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منعاماوستينخمسةوداعبمناسبةصغيرعائلىاحتفالانقضىبعدمامنزلهحديقةفىالشيخجلس
بينالأحاديثالمصرية، فتشابكتالأسرةفىالمناسباتهذهمثلتشهدهالذىالصخب، سادهعمره
واحدموضوع. الأخرىالأطرافبعضبيندارتأخرىأحاديثمعتقاطعفىالأطرافبعض

عنذكرياتمنالمتحدثةأوالمتحدثيذكرهماهومداخلهااختلافعلىالأحاديثهذهفيهاشتركت
بحرفىبفكرهأخرى، مبحراًتارةبالمتابعة، ويكتفىالحديثفىيشاركتارةوالشيخ. بهالمحتفى

الزوجة، وآوتالمكانعلىسدولهيرخىالسكون، وعادالمحتفينمنالبيتفرغإذا، حتىالذكريات
للراحةطلبافراشهاإلى، آوتعمرهمنالأخيرةعاماالأربعينرحلةالشيخمعقطعتالتىالمتفانية

فىسنواتأربعمنذسكنهالذىالمنزلحديقةفىالشيخجلس. الأهلمنالضيوفخدمةعناءبعد
صخبعنبعيداالهدوءينشدالجامعية، وراحأعبائهمنتخفف، بعدمارمضانمنالعاشرمدينة

اقتطعالذي – نصرمدينةحىفقدالفكرى، بعدماوالإنتاجللتأملمناسبامكاناتعدلمالتىالعاصمة
)بالمولات (الحىالانفلات"، فازدحم "أو" الانفتاح "عصرفىهدوءه - عمرهمنكاملةعقودثلاثة

،الصخبهذاوسطالراحةفىأملهناكيعد، ولمالصباححتىساهرةشوارعه، وأصبحتوالمقاهى
منلهمابقىمايعيشهاأنولزوجهلهكثيرا، تتيحعنهاتبعدلامدينةإلىالقاهرةتركالشيخففضل
.القاهريةالحياةمعاناةعنبمنأىعمر

 –تمثلتكنلمخطواتمنالطويلالحياةطريقعلىقطعهمايسترجع- تلكجلستهفى –الشيخراح
منفيهخطاكانت، بلمعلوممرسومهدفإلىصاعداًخطاً، أواستقامتهعلىممتداخطا- دوماً

منخاليةممهدةالطريقتلكتكنولم. والوضوحالاستقامةمنفيهمماأكثروالانحناءاتالتعاريج
بمايقطعهأنعليه، فكانالطريقتلكعلىخطواتهيحدددليليديهبينيكنلمنادراً، كماإلاالعثرات

الإحباطأحاسيسحجمهافىوالصبر، فاقتوالإصرارالعنادبينجمعتخصائصمناللهبهحباه
.الأملوالعجز، وخيبة

الطريقتلكعلىأقدامهآثاريلمح، يكادالسنينتلككلمرعلىقطعهاطريقاًيتأملوهوذاهووها
كل، وراءوسلبياتإيجابياتمنفيهامابكلالذاتيةالشيختجربةتسجلمواقعها، ولكنهااختلفتالتى
بطلأخرى، وكانتارةالطريقرفيقوعينىتارة، السبيلعابربعينىشهدهاتُروىقصةمنهاأثر
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الصحابوباقة, ، وتلاميذه، وذويهلأهلهالقصصتلكبعضيروىكانماوكثيراً. ثالثةتارةالقصة
.الأخيرينالعقدينفىإليهمارتاحالذين

يدورمابمناسبةالذكرياتلتداعىاستجابةتأتىدائماكانتذاتها، ولكنهافىمقصودةالروايةتكنولم
تلكيسجلأنالصحابأولئكعليهألحماوكثيراً. شجونذاتأحاديثمنوأولئكهؤلاءوبينبينه

الحياةتلكيعشلمالذىالجيلأبناءمنيقرأهالمنفائدةمنتخلولاأنها، لظنهمالورقعلىالحكايات
إلىينتمىالذىصاحبهمارتادهاالذىالطريقارتيادتجربةيعرك، ولمالشيخصديقهمعاشهاالتى

-بعد-وهوالوطنبهموموعيه، واكتملفاروقالملكعهدفىالدنياعلىعيونهتفتحتمخضرمجيل
وإخفاقاتها،صعودها، وانتصاراتها، وكبواتها، وعاصر1952يوليوثورةمولدالحلم ، وشهديبلغلم

العربىالوطن، وعودةالعربىالقومىالمشروعنجمها، وتصفيةأفولليشهدالعمربهيمتدأنلهوقدر
.والاستعمارالهيمنةأشكاللأخطرمرتعاً

المتعرجة،الممتدةالحياةطريقعلىالشيخصاحبهمأقدامآثاررسمتهاوحلوهابمرهاغنيةتجربة
يحيىإيمان: أحدهمتبرعبتدوينها، بللهمطالبتهموالهبوط، فكثرتالصعودونقاطبالانحناءاتالمليئة
إلى، يستمعالشيخصديقهإلىفيهيجلسوقتهمنفضلاًيلتمسأنالتاريخعاشق، المفكرالطبأستاذ

الباقورى،العالعبدالكبيرالكاتبصديقهالكتابةعلىتحريضهفىوشارك. بنفسهويدونهاحكاياته
الظنحسنفىالصحابأفرطلقد. غزلانأحمدالوطنىالمناضلالمثقفهوآخرعزيزوصديق

طريقعلىأقدامآثارمنالرجلتركهمابقيمةالاعتقادفى- ماحدإلى-بالغوا، وربمابصاحبهم
.الحياة

مبرراتيستعيدالحياة، وراحطريقعلىخطواتهآثاريسترجعوهوالشيخبذهنكلهذلكطاف
مايوماًبأهلهيتصل، ولمالسلطانذوىمنالرجليكنفلم: معهاتجربتهخلاصةتدوينعنإحجامه

عصرفىالسياسىالتنظيمذلكفىبماسياسىحزبأىفىماموقعفىيكنبعيد، ولمأوقريبمن
التنظيماتمنبأىعضواًيكن، ولمأطرافهعلىقامت، أوعباءتهمنخرجتالتىالثورة، والأحزاب

بحكمكانمستقلاً، وإنالرجلكانالشرعية"، بلإطارعنخارجة "السلطةتعدهاالذىالسياسية
شتانولكن. العربيةبالقوميةيتزعزعلاإيماناًالسياسية، مؤمناًالحركةيسارإلىأقربالفكرىانتمائه

حدودفيهامشاركتهتتجاوزلاهامشهاعلىعاشالسياسية، ومنالحركةفىفعالدورلهكانمنبين
".الصامتةالأغلبية "إلىينتمونممنالمواطنينمنلغيرهمتاحاًكانما

الاجتماعىالتحولقصهتروىتجربتهأنأكدواما، وكثيراًالمبرراتبتلكيقنعوالمالصحابولكن
القطاعتجربةبداياتعلىكاشفةأضواءتلقىكما-تقديرأقلعلى-الماضىالقرننصففىمصرفى
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آثارهاأقدامه، وتركتحياتهطريقبهاعبرتالذىالنقاطوهى. الأهلى، والجامعة، والعملالعام
أمريعينهمممنالجديدللجيلفائدةمنيخلولاالمنعطفاتتلكعندتجاربمنعاناهماوأن. عليها

وسلبياتها، ومصاعببإيجابياتهاالجامعيةيوليو، والحياةثورةيدعلىمصرشهدتهاالتىالتحولات
لهذاالخيرينشدونمنينفعقدماالتجاربتلكفىالصحابورأى. ومعوقاتهمصرفىالأهلىالعمل
منبشيءلهمحكاياتهيروىالشيخصديقهمأنوخاصة. بهالنهوضأمريعنيهم، ومنالوطن

الزمنجوإلى-القارئثمومن-المستمعينقلأنمتميزاً، يستطيع" حكاءً "فيهيرونجعلهمالتفصيل
ظروفمنأدركهمايدركوالمأجيالأبناءعلىالرجليضن، فلماذاحكايتهحولهتدورالذى

؟.زمانهفىالمصريةللحياةرؤيتهعلىبالوقوفوتجارب

،حياتهمنوالستينالخامسأغسطسشهرمنالفريدةالأمسيةتلكفىكلهذلكالشيخاستعرض
واقتناعاًأصدقائهلرجاءالحياة، تلبيةطريقعلىأقدامهآثارالورقعلىيحددأنعلىرأيهواستقر
يدلهميكنلممجتمعها، لظروفوطنها، وتطوربتاريخوعيهاغابأجيالنحولواجب، وأداءًبرأيهم

إلىبالراحة، وأوىالشيخأحسعندئذ. الشبابأمامبهيلتزمواجباحياتهقصةولتكن. صنعهافى
النصففىمصرلتحولاتنتاجاًكانمواطن، حكايةحكايتهيروىأنعلىالعزمعقد، وقدفراشه
عاشمصرىحكاية. وأمتهلوطنهنافعاًيكونأن-الجهدوسعهما-، وحاولالعشرينالقرنمنالثانى

صنائعها،منكانيوليو، بللثورة" مراقب "مجرديكنولم. وآلامهاآمالها: العربىوطنهأحداث
.جماهيرهامنوواحداً

فىمبالغة، دونلهعيانشاهد، وكانوعاشه، ، وسمعهرآهبماإلايتقيدلاحكايتهيروىإذوهو
.وقعهاكاندلالتها، ومهماكانتمهماالكلمةبأمانةمنه، التزاماًتزييف، أوتزيين، أوالوصف
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ببورسعيد،الحديدالسكةعمالمساكنأحدفى1939أغسطسمنوالعشرينالرابعفىصاحبناولد
الشمالىطرفهاعندالإسماعيليةترعةالحديدىالخطعندهيعبرالذىالرسوةكوبرىمنبالقربوتقع
البريطانيةالقواتمعسكريقعالمساكنتلكمنالشرقسعيد، والىبورمحطةمدخلإلىالطريقفى

مترالكيلوعنيزيدطولهاواسعةمساحةالحديدالسكةعمالمساكنوبينبينهببورسعيد، وتفصل
العسكرية،الحركاتبعضعلىللتدريبساحةتستخدم، كانتذلكمنالنصفنحووعرضها
.البريطانىالاحتلاللجنودالرياضةولممارسة

استطاعماكلالسويس"، هوقناةبقاعدة "عرفالقناة، فيمامنطقةفىالبريطانىالوجودهذاكان
مصرحصلتمنذالإنجليزمعالمتتابعةحلقاتهادارتمضنيةمفاوضاتبعدتحقيقهالمصريونالساسة
سيادة،ذاتمستقلةدولةبمصراعترفالذى، 1922فبراير28تصريحفىاسمىاستقلالعلى
بينتدورمفاوضاتموضوعلتكون، والسودانوالأقليات، والأجانب، والمواصلاتالدفاعأموروأبقى

المطافوانتهى. بشأنهاتسويةإلىللتوصل) البريطانيةالجلالةصاحب (وحكومة) المصريةالحكومة(
عنبالدفاعملزمةبموجبهمصر، أصبحتالبلدينبين) تحالفاً (عقدتالتى1936معاهدةتوقيعإلى

معذلكمثلتفعلبأنبريطانيا، وتعهدتحربوقوعحالةفىأعدائهاضدومساعدتهابريطانيا
لتيسيربالتزاماتهامصروفاءبعدالقناةمنطقةفىالبريطانىالوجوديتركزأنعلىمصر، وأُتفق

البريطانيةالقواتمتطلباتوفقحسابهاعلىمعسكراتإنشاءبالقناة، وهىالإنجليزتركزسبيل
القواتحركةلتسهيلبمصرالسويسقناةتربططرقشبكةإليها، وإنشاءالبريطانيةالقواتلتنتقل

حتىوعرضهاالبلادطولفىالعسكرىالبريطانىالوجودظلوقد. الطوارئحالاتفىالبريطانية
.1946العامبعدالسويسقناةمنطقةفىتركيزهمفتمالثانيةالعالميةالحربنهاية

العالميةالحربنارأشعلتدوليةأزمةظروففىبالذاتالموقعهذافىصاحبنايولدأنالقدروشاء
الثانية،العالميةالحربوقياممولدهبينالغريبالتوافقبهذايتندركانشاباًأصبحوعندما. الثانية
العالمعلىإشفاقايبدىكانما، وكثيراًالأولىالعالميةالحربوقيام1914أغسطسفىوالدهومولد

من24فىالوحيدبولدهرُزقالثالثة، وعندماالعالميةالحربوقوعفىوإنجابهزواجهيتسببأنمن
حتىشهورسبعةنحوتمض، ولمالعالممصيرعلىقلقهعنسخريةفىيعربظل1966أكتوبر
فلا. ومصرالعالمعلىشؤمنذيرحقاًكانتعائلتهأنذلكيعنى، ولا1967يونيوهزيمةوقعت



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

7www.RaoufAbbas.orgصفحة

مزاجيةنفسيةحالةعنيعبر، ولكنهالمفزعالحجمبهذاجللحادثووقوعبرئطفلمولدبينعلاقة
.عمرهمنالأولىوالعشرينالخمسالسنواتمعاناةتلخص

بالسكةعاملاًوالدهكان. عندئذالمصريينمنالأعظمالسوادشأنشأنهافقيرةلأسرةصاحبناولدفقد
الحديدبالسكةالعاملونفيهكانوقتفى، بالعمالالخاصالوظيفىالسلمدرجاتأدنىيشغلالحديد

عاملاًلأبيهجدهوكان. العمالمنعريضة، وقاعدةالموظفينمنالعددضئيلةشريحةإلىينقسمون
فى1910عامحوالىالقاهرةإلىمصرصعيدمنبجرجاقريتهمنالحديد، نزحبالسكةأيضا

القريةوترك، فغضبوالدهميراثمننصيبهعلىاستولىالأكبرأخيهأنمجهولة، قيلظلتظروف
فىوالكتابةالقراءةيعرفمنأماممتاحةفيهالعملظروفكانتوقتفىللرزقطلباًوالأسرة

أنالقرية، فاستطاعكتَّابفىالقرآنحفظوأتموالكتابةالقراءةتعلمقدالرجلوكان. الحديدالسكة
هذهنتيجةالمنيا، وكانتمنعائلتهاتنحدرقاهريةمنتزوجالحديد، ثمالسكةفىبالعمليلتحق
عندماالزواجلهذانهايةالجدوضع، ثم1916عاملهوشقيقة1914عامصاحبناوالدمولدالزيجة

أخرى، وتركمرةوتزوجسعيدبورإلى، ونُقلقبلمنقريتهتركالقاهرة، كماالجدة، وتركطلق
منمثلهكانمنيعانيهما) صاحبناوالد (الصبىبدورها، فعانىتزوجتالتىبالقاهرةطليقتهمعولده

ليعولالعملسوقإلىوالنزولالكُتَّابتركإلى، فاضطرالظروفتلكمثليعيشونالذينالأطفال
معاملةسوءمن، فعانىعمرهمنعشرالسادسةبلغعندماببورسعيدوالدهمعللعيش، وانتقلنفسه

العمالفئةضمنبالعمليلحقهأنوالدهاستطاع، حتىالأمزوجمنعاناهممابأكثرالأبزوجة
،حياتهفىتحولنقطةكانالذى1936عامإلاالعملفىتثبيتهيتم، ولم1933عامحوالىالمؤقتين

.كلهامصرحياةفىتحولنقطةكانكما

"بامبوطى "والدهادمياطية، يعملأصولمنبورسعيديةصاحبنا، فتاةأممنالعامذلكفىتزوجفقد
)الخليلىخانمنتجاتمن (الشرقيةالتذكاراتببيعصاحبهاسعيد، يشتغلبورفىمعروفةمهنةوهى
العملاتبكلوالبحارةللركاببضاعتهالقناة، ويبيعدخولهاعندالسفنبجواريسيرقاربظهرعلى

بوظيفةيعملونممنالفقراءلزيجاتتقليدىمصرىنموذج. لغاتبعدةمعهمالمعروفة، ويتفاهم
.الفقراءطبقهضمنتقعكانتحالاً، وإنأحسناجتماعيةشريحةمنللزواجدائمة، فيسعونحكومية

واحدنمطذاتمساكن، وهىالعمالمساكنمنمسكنعلىالحصولحقصاحبنالوالدالزواجوأتاح
فيهابقاءهلها، ويرتبطإيجاراًالعامليدفع، لاوصالة، ومرحاضغرفتينمنمنهاكليتكون

التوسعالحربظروفواقتضت. البيوتتلكمنواحدفىصاحبنامولدوجاء. العملفىباستمراره
محطةفىللعملصاحبناوالد، فنُقلالسويسقناةفىللحلفاءالحربىللمجهودالحديدالسكةخدمةفى

إلىنُقلعندما1943عامحتىالصغيرةأسرتهمعهناك، وظلوالسويسالإسماعيليةبينالعجرود
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السكنمنحُرمالذى، الأبيتقاضاهالذىالضئيلبالراتبفيهاالحياةالأسرةتستطعفلمالقاهرة
نصيبهمن، فكانالريفإلىالنقلبطلببالقاهرة، فسارعيعملونمنشأنذلكفىشأنهالمجانى

وظلت). بعدفيماالتحريرمديرية (المناشىخطعلى1944عامالجيزةبمحافظةأوسيمبمحطةالعمل
.قليوبية-طوخإلىونُقل" بلوكملاحظ "وظيفةإلىالأبرُقىعندما1951عامحتىهناكالأسرة

جدتهمعبالقاهرةعاش1943عامأواخرفمنذ. شديداًتأثراًصاحبناأحوالتأثرتالتنقلاتهذهومع
منطلاقهاأنوخاصة) زوجهامنعاناهمارغم (لهالتركهتجاههابالذنبيحسالأبكان. لأبيه

الاشتغالمنعيشهاتكسبكانتلها، فقدالوحيدولدهارعايةإلىحاجةفىجعلهاالثانىزوجها
.بشبراتقطنهاكانتالتىالشعبيةالمنطقةسكانمنلجيرانهابالخياطة

كانتلأنها) صاحبناأم (زوجتهتكرهكانتابنها، فقدأسرةمعوتعيشالقاهرةتتركأنالجدةرفضت
بصاحبناتحتفظأنعلىالمحدود، وأصرتدخلهربعنجلهالهاوالده)، فخصص (طليقهااختيارمن
علىالتوفيقيةمدرسةمقابلتقعالذىالبدراوىبأرضبشبرامشهوربكَّتابليلتحقمعها) الطفل(

درجفوقمنالثانىالطابقمن) الطفل (صاحبناالجدة، سقوطمعالإقامةفاتحةوكانت. شبراشارع
بالأرضرأسهارتطامصوتوظل. البيتصحنفىرأسهعلىليهوى) سياجبلاكانالذى (البيت

.لساعاتيبكىمذعوراًنومهمنيهب) الحادثبعد (سنتينلمدة، وظلسنواتعدةأذنيهفىيدوى
ظل" حجاباً "لهبمشتهر، صنعآخرهم، كانالمشايخمنعددعلىبهترددواوجيرانهاالجدةأنويذكر
دفعهيوموذات. مذعوراًالليلمنتصففىبعدهايستيقظيعد، ولمالعاميننحورقبتهفىمعلقاً

عدةمطويةورقةالكيسبداخلليجدالقماشمنغلافه، فمزقالحجابيحتويهمالمعرفةالفضول
الورقة، وادعىبالكتابة، فمزقنصلهغُطىوسيفالطيركهيئةمتفرقة، ورسمحروففيهاطيات
.يدرىأندونمنهسقطالحجابأنلجدته

المروعالحادثعلىترتبماكلهوشديدوذعرهلعحالةفىالليلمنتصففىالاستيقاظيكنولم
منسنواتخمسنحوبعدإلاأحدإليهينتبهلمالأيسرالفكفىبكسرصاحبناأصيب، فقدنتائجمن

هذهوأورثته. سنتيمترونصفواحدنحوعنيزيدباتساعفمهفتحاستطاعتهعدمعليه، ترتبالحادث
وجهعلىالمراهقةفترةفىشديدةنفسيةمتاعب) قبرهإلىوستصحبهاليومحتىلازمتهالتى (العاهة
الطعامتناولهسببعنالسؤالفضولهميثيرلاحتىعنهغرباءأمامطعاماًيتناوللافكان. التحديد
مطعميدخلمنآخريكونأنعلىيحرصالعاهةهذهجعلتهبل. المألوفعنغريبةبطريقه

بالتهاميسرعالمائدة، عندئذعلىحولهمنينصرفحتىوجبتهتناولفىالابتدائية، ويتلكأالمدرسة
بعدالخميسيوميزورهمكانالذينوأخوتهأسرتهعنبعيداًالعاهة، وحياتهتلكوأورثته. الطعام
فىشديدالانطواء، وحذرإلىالميلالجمعة، أورثتهمساءعندهممن، ويعودالدراسىاليومانتهاء
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هذهأعراضمنالكثيروصاحبته. صديقايتخذهمناختيارفىشديد، وحرصأقرانهمعالاختلاط
فىالشديدالحرصإلامنهايبقمنها، فلم-تدريجياً-يتخلصبالجامعة، فبدأالتحاقهحتىالنفسيةالحالة
.الأصدقاءانتقاء
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لشارعامتدادايعدالذى، الرافعىشارعنهايةفىتقعكانتالتى، هرميسبعزبةتقيمالجدةكانت
مدخلسورعندوقعتالتىهرميسعزبهتكنولم. بشبراالبولاقيةالترعةشارعمنالمتفرع، الجيوشى

التخطيطحيثمنللتنظيمخاضعةسكنيةمنطقةكانتبلزراعيةمنطقةمصرمحطةإلىالحديدىالخط
الثلاثةيتجاوزلافيهاالمبانىارتفاعوكان. دروبمنهاوتتفرعحوارىمنهتتفرعرئيسىشارعإلى

ضخمة" عمومىحنفية "هناكفكانت، الصحىوالصرفالمياهمنخلوهافىمعظمهاتشترك، طوابق
واحدمليمبتحصيليقومالذىالعاملفيهيجلس" كشك "بجوارها) الآن (الإطفاءبصنبورتكونماأشبه
منبقىماكلكانالعلهما، سقاءانالمنطقةخدمةيتولىوكان. مياهصفائحأربعأوماءقربةكلعلى

أمريدبرواأنعليهمفكان، السقااستئجارباستطاعتهميكنلممنأما. المنطقةتلكفىقديمةحرفة
خزانبيتلكلوكان. شهرياًقروشخمسةالجدةمنيتقاضىالسقاوكان. بأنفسهمالماءعلىالحصول

الخزانمحتوياتلنقلكسحعربةالسكاناستأجرامتلأإذاحتىالصرففيهيتجمعالأرضتحتخاص
بلمباتتنارالبيوتفكانت، العزبةسكانيعرفهلامجهولاًاختراعاًفظلتالكهرباءأما. بسيطأجرلقاء
.عادةالسرادقينصبحيثالرئيسىالشارع" الكلوبات "أضاءتمأتمأوعرسهناككانفإذا". الجاز"

مدخراتهمحولواالذينالحرفأصحابمنالسكنىالمربعهذامنهايتكونالتىالبيوتملاككان
ببعضهماالمتصلتينالمتجاورتينالغرفتينأوالواحدةبالغرفةتؤجر، متواضعةعقاراتإلىالبسيطة
كلفىيقعالذىالمرحاضوكذلك، للسكانمشاعاًفكانت، الغرفتلكعليهاتقعالتىالصالةأما، البعض
فىيستحمونفالجميع، البائسالحىسكانعندمجهولفاختراعالحمامأما. المبنىطوابقمنطابق

أفضلالملاكيكنفلم، والفقرالسكنفىلملاكهاشركاءالبيوتتلكسكانوكان. غرفهمداخل" الطشت"
،البريطانىللجيشالتابعةالصيانةبورشأوالمصانعبأحديشتغلكانمنمنهم، مستأجريهممنحالاً

أولئكفقدوعندما. دخلهمنليزيدالسكنلطلابغرفهبعضيؤجر، وأهلهيأويهبيتاًيبنىأنواستطاع
،الحربزمنازدهرتالتىالمصانعبعضإغلاقعنالناجمةالبطالةبسببالحرببعدأعمالهم
يحصلونهماسوىللرزقمصدرالتعساءلأولئكيعدلم، البريطانىالجيشصيانةورشعمالوتسريح

.الظروفبنفسيمرونممنإيجارمن

فيهايختلطوالتى، والمستأجرينالملاكبينتقعكانتالتىالمشاجراتحوادثيذكرصاحبناولازال
لمالغدذلكولكن، الغدبهيأتىلماانتظاراًبالصبربالتذرعالسكنمنبالطردوالتهديد، بالعتابالسباب
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تلكأنليقينه، الإيجارمنجانباًللمالكليسددالاستدانةإلىالمستأجرفيضطر. الأملمنالكثيرمعهيحمل
.الخانقةالأزمةتلكفىالمالكعائلةرمقلسدضروريةالمعدودةالقروش

وسكانبل، الواحدالبيتسكانبينالاجتماعيةالروابطمننوعاًتقيمالبيوتتلكفىالحياةوكانت
ينقلهاكما، لبيتبيتمنالأخبارالنسوةتنقل، البعضبعضهمحياةتفاصيليعرفونفهم، والحىالحارة
دورولعب، العزبةطرفعلىدكاناًوافتتح، يمنىأصلمنانحدرالذىالعظيمعبدالأسطىالحىحلاق
فلانزوجةغضبتلماذاويعرف، جيرانهمعتشاجرعمنالمعلوماتيجمعفهوالمنطقةأنباءوكالة

ومنخطبتمنإلىإضافة"، التشرد "بتهمةالحبسفىباتومن، العملعنتعطلومن، لأهلهاوعادت
ذلكغيرإلى، فجراًإلاتعودفلاالظلامأستارتحتليلاًالحىمنتخرجومن، مرضومن، قرانهاعُقد
بعضعنمنهمليستفسرمحلهأمامالمارةيستوقفكانبل، زبائنهمنبجمعهايكتفلمأخبارمن

.عنهغابتالتىالتفاصيل

منوفراراً، للرزقطلباًالقاهرةإلىنزحواالذينالريفأهلمنمعظمهمفىهرميسعزبةسكانوكان
فىالريادةدورلعبمنهناكيكونأنولابد، المنياقرىمنمعظمهمجاء. والشقاءالبؤسإلىالفقر

ولعل. المكانهذافىالمنياويونفتجمع، وقريتهجلدتهأبناءبهاوجودهواجتذب، للسكنىالمكاناختيار
.1963عاموفاتهاحتىهناكالإقامةاختيارهاوراءكانتالمنياويةصاحبناجدةأصول

كانبينما، البيوتبعضفىوالمسيحيةالإسلامبينمتساوياًتوزيعاًموزعينالعزبةسكانوكان
المكانهذافىالفقراءالمنياويينالأقباطتجمعولعل. البيوتتلكمنالآخرالبعضفىأقليةالمسلمون

مرتعاًالكنيسةفناءوكان. الجيوشىشارعنهايةفىتقعالتىجرجسمارىكنيسةمنقربهإلىيعود
فناءفىاللعبأترابهفيهاشاركالتىالأيامتلكصاحبنافيذكر، والأقباطالمسلمينمنالعزبةلأطفال
التىجدتهجارة، جرجسأم" عمته "ويذكر. القمص" أبونا "يدمنالقربانلقمةمعهموتناول، الكنيسة

بلغحتىصاحبناوظل"، أخويايا "لأمهزيارتهعندصاحبناوالدتخاطبوكانت"، أمىيا "تناديهاكانت
كانجرجسأبىأنوخاصة، لجدتهوابنةلوالدهشقيقةجرجسأم" عمته "أنيعتقد، عمرهمنالثامنة
،الزوجتعنفالجدةكانتجرجسآباءبينتفاهمسوءيحدثكانوعندما"، حماتىيا "الجدةينادى

.رأسهاويقبلفيسترضيها

طبقمنمعاًيأكلونواحدةأسرةوكأنهممعاًسكانهاعاش"، الصغرىمصر "هرميسعزبةكانتلذلك
عائقاًالعديدةالأقباطصيامأيامتكنولم. والحلوىالطعامأطباقيتبادلونكانواالشديدفقرهمفرغم، واحد
لا، للصيامالقبطىبالمفهومالعاممعظمصائمونوأقباطمسلمينالجميعكانبل، العادةهذهاستمرارأمام

إرضاعيتبادلنوالقبطياتالمسلماتالنسوةوكانت. والأعيادالمواسمفىإلااللحوم" طباليهم "تعرف
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إلىالسفرإلىالأمهاتإحدىاضطرتإذاالبعضبعضهنأطفالورعايةبل، البعضبعضهنأطفال
والتعازى، الأفراحفىالتهانىوتقديم، المرضىعيادةواجبيفوتهلاوالجميع. طارئلأمرفجأةقريتها

.الأتراحفى

علىالبيوتتلكوقعت، هرميسعزبةلسكانالخاصالمجتمعهذاعنبمنأىعاشتفقطبيوتثلاثة
،باسمهالشارعسُمىالذىالشرعىالقاضىالرافعىالشيخبيتأحدهاالرافعىبشارعالعزبةأطراف

يعيشونفهم، شيئاعنهمالحىسكانيعرفلا، وأبنائهعائلتهلسكنىخصصطابقينمنبيتهوكان
سكانمقصدكانتزاويةمنزلهبجوارالرافعىالشيخوأقام. الفقيرةالجيرةتلكأهلعنتماماًبمعزل
الشيخدروسإلىوالاستماع، الزاويةبتلكالصلواتأداءعلىيحرصصاحبناوكان، الصلاةلأداءالحى

علىالشيخيوزعهتمرعلىفيفطر، المغربآذانيُرفعحتىرمضانفىالعصرصلاةبعدالرافعى
.الإفطارطعاملتناولالبيتإلىيعودثمالمغربصلاةويؤدى، المصلين

صاحبه، واحداطابقاعنهويعلو، الرافعىالشيخبيتويجاورالشامىخالدأبوبيتفكانالثانىالبيتأما
أسفلنسبياًواسعمحللهوكان، ولأبنائهلهالبيتوشيد، الثلاثينياتفىمصرإلىنزحفلسطينىبقال

الشكك "عبارةالمحلبابعلىيضع، هرميسعزبةسكانذلكفىبماالمنطقةلسكانالبقالةيبيعالبيت
،الجيرةتلكأهلعنتمامابمعزلتعيشالأسرةهذهوكانت". اللهعلىوالرزقمرفوعوالزعلممنوع

اصطيادفىالفائقةمهارتهرغمالحلاقاليمنىالعظيمعبدالأسطىحتى، عنهمشيئاًأحديعرففلا
الترعةبشارعأكبرمحلاًافتتحالشامىخالدأبىأنأخبارمنإليهالتوصلاستطاعماكل، المعلومات
.البولاقية

الزجاجفنان، عمرمحمدالمعلمبيتهو، الشامىبيتقبالةويقع، واحدطابقمنفكانالثالثالبيتأما
بيتهكان. عندهالموهبةوصقلتها، أظفارهنعومةمنذوتعلمها، الرابعجدهعنالمهنةورثالذىالمعشق
مصغرةنماذجفيهيعدخاص" أتيلييه "إلىالرجلحَوَّلها، اللبلابمنسقيفةسطحهتظلالذىالوحيد
بيتيرتادصاحبناوكان.  عمارتهاإليهأُسندتالتىوالقصوروالكنائسالمساجدوقبابوأبوابلنوافذ
أطفالاالزوجانيرزقولم، المعلمزوجةدولتالستصديقةكانتالتىجدتهصحبةعمرمحمدالمعلم
كانت. لأختهاالبنتينوتركت، تزوجتثم"، شبابهاعز "فىترملتالتىزوجتهشقيقةابنتىالمعلمفتبنى

"أبى "المعلمتناديانوكانتا". خديجة "فكانتالصغرىأما، بعامينصاحبناتكبرالتى" رشيدة "أكبرهما
".خالتى "الأصليةوأمهما" أمى "دولتوخالتهما

والكهرباءبالماءمزودةفكانت، العصرإلىوالانتماء، العمارةحسنفىالثلاثةالبيوتتلكواشتركت
عزبةدخولورغم. الرافعىبشارعالخدماتتلكوصلتهانقطةآخرعندلوقوعهاالصحىوالصرف
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لمداللازمالمالتوفيرعنيعجزونجعلهممساكنهاملاكفقرأنإلاالحضرى" التنظيم "نطاقهرميس
تفصلالتىالتخومإلىبالنظرةتكونماأشبهالثلاثةالبيوتإلىالنظرةفظلت، بيوتهمإلىالخدماتتلك

.الحضرىمجالهاعنالعزبة

عامحتىهرميسبعزبةعاشفقدصاحبناتكوينفىالأثرأبلغ، البائسةالفقيرةالشعبيةالبيئةلهذهكان
فىرسوبهبسببالثانويةطوخمدرسةإلىالثانويةشبرامدرسةمنينقلهأنوالدهقررعندما1954
منيختفىالعزبةأرباعثلاثةوشهد، بالجامعةالتحقعندما1958 -1957عامإليهاوعاد، الأولىالفرقة

نُزعتعندما1961عامذلككان. الحديدللسكةالمجاورحلمىأحمدطريقلشقالطريقليفسحالوجود
مستديمةعاهةأورثهالذىالبيتبينهامن، بالأرضتسويهاالهدممعاولوبدأتالفقيرةالبيوتتلكملكية
الجدةإليهانتقلتثالثوبيت)، الحادثبعد (الجدةإليهانتقلتالذىوالبيت، الثانىالطابقمنسقطعندما
طويتالتيالثلاثةالبيوتهذه. حديثاالمتزوجولدهلسكنىغرفتهاعلىالحصولفىصاحبهرغببعدما
.صاحبناوصباطفولةشهدتحلمىأحمدطريق) أسفلت (تحت

علىوالحصول، الأزهرفىبالدراسةوالأبالجدحلمفقد، وأبوهجدهحصَّلهالذىالتعليمهوالكُتَّابكان
لمالتى (بالمدارسالدراسةرسومتقعدهمالذينللفقراءالمتاحةالتعليميةالمؤسسةكانفالأزهر". العالمية"

دونحالتقدالعائليةوالأبالجدظروفكانتوإذا. بالمدارسالالتحاقعن) الوسطىللطبقةإلاتتوفر
منلعالموالداًيصبحأنفىأملهليحققصاحبناعلىأملهالأبعلقفقد، التعليمفىآمالهمنهماأىتحقيق
.الأزهرعلماء

الأرضىبالدورشقةفىيقع" الأوليةالجديدةالفتوحمدرسة "اسميحملبكتَّابالرابعةابنالطفلالتحق
التوفيقيةمدرسةأمامشبراشارعمنالمتفرعشيكولانىشارعظهيرفىتقعالتىالبدراوىبأرض
منمكونةالشقةوكانت)، الثورةبعد" المستشفى "ثم، كتشنرمستشفىالشارعاسمأصبحوقد (الثانوية

تولت، الكُتَّابصاحبأرملةوهى، الغرفبإحدى) جلالأم (المدرسةصاحبةتقيم، وصالةحجرتين
لامحدوداًدينياًتعليماًحصلواالذينالقرآنقراءمنالفقهاءمنباثنينواستعانت، زوجهارحيلبعدإدارته
والآخر، مبصرنصفأوكفيفنصفالسعودأبومحمدالشيخأحدهماكان، الأزهرمستوىإلىيرقى
الأولمهمةوكانت. الحسابومبادئوالكتابةالقراءةالصبيةتعليمالأخيرمهمةكانت. حسانمحمدالشيخ
سوىتعرفتكنفلم، أميتهارغم، الجددللتلاميذالأبجديةتعليمتتولىفكانتجلالأمأما، القرآنتحفيظ

.الأبجدية

واستعاذالشيخففزع" رؤوف: "فقال، اسمهعنالشيخسألهعندما، بالكُتَّابالأوليومهصاحبناويذكر
فعبداسمكأما ...اللههوالرؤوف: "لهقالثم، النخلجريدمنبقطعةليضربهيدهيفتحأنوأمره، بالله
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الطفلجعلت، منفرةالبدايةكانت" الرؤوفعبد: "البكاءخنقهبصوتالطفلفرد" إيهاسمك... الرؤوف
.الكُتَّابيكره

قضاهاالتىالثلاثالسنواتفىوالحسابالإملاءوقواعدوالكتابةالقراءةتعلمفىصعوبةيجدلم
يرددونالشيخأماميجلسونالتلاميذكان. الحكيمالذكرآىحفظفىبالغةصعوبةوجدولكنه، بالكُتَّاب
افترشوقدالتلاميذأماميجلسالشيخ، التالىاليومفى" التسميع "ويتمحفظهاعليهمالتىالآياتوراءه
الذىالتلميذعلىاتفقكيفماتهوى، النخلجريدمنقُدتالتىعصاهالشيخيدوفى، الحصيرالجميع
علىفيجلس؛ مدهتمالخطأكررفإذا، كتفهأورأسهعلىالعصاتهوىوقد، الآيات"  تسميع"فىيخطئ

وأثقلسناًأكبرآخرتلميذويجلس، الدكةعلىرجليهماداًالحائطإلىظهرهمُسنداًلذلكخاصة" دكة"
.يدميهماحتىبجريدتهالقدمينعلىالشيخوينهال، يدهويكتفالمعاقبركبتىعلىوزنا

أما، الآياتبينلخلطهلهعقابامنهمااثنتانكانت، مراتأربعالمريرةالتجربةبهذهصاحبنامر
فعد، يحفظمامعنىفهمإذاإلاالحفظيستطيعلاانهللشيخوقالتجرألأنه، أشدعقابهمافكان، الأخريان

يستطعلمسنواتثلاثمرورالنتيجةوكانت. العذابسوءالطفلوسام" اللهكلامفىجدالاً "ذلكالشيخ
.الكريمالقرآنمن" الأخيرالعشر "حفظسوىخلالهما

يراهعندماأسبوعكليقرعهوالدهكانبل، الشيخيدعلىعذابمنالطفللقيهماعلىالأمريقتصرولم
جدتهوكانت، الأزهرلدخولهتمهيداًواستظهارهالقرآنحفظإلىالطريقفىالمأمولالتقدميحققلا

،ولنفسهبل، ولأهلهللشيخبالكراهيةالطفلفأحس"، جملراكبةاللىالأملخيبة "قصهلجيرانهاتروى
.أقرانهعنبعيداًوالانزواء، الانطواءإلىوميلاًبالاغترابإحساساذلكوزاده

مرهففناناًوكان، أبناءيُرزقلمطيباًرجلاًزيدأبومحمديدعىوصديقالعملفىزميلللأبكان
رغبتهعنلصديقهعبر، ولدهفىالأملبخيبةذرعاًالأبضاقوعندما. العودعلىالعزفيجيدالحس

الأمرذلكفهال. للتعليميصلحلاكانطالما" تنفعهصنعة "يتعلمعساهالورشإحدىإلىبولدهيدفعأنفى
الأبفقبل، الطفلنظروجهةلسماعفرصةويعطيهبالصبريتذرعأنمنهوطلبزيدأبومحمدصديقه
.مضضعلى

لهقدماهالذىالكعكتناولرفضالذىصاحبناوأمامهما، نعيمةزوجتهجانبهوإلى، زيدأبومحمدجلس
حضورفىالطعامتناولعدمعقدةفيهتحكمتفقد، والآخرالحينبينيبتلعهالذىاللعابسيلرغم

يجأرالكُتَّابشيخجعلتالتىالأسبابعنالطفلسألثمقليلاالعودعلىزيدأبوعمه" دندن"و، الآخرين
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يحسوأن، يحفظهمامعنىيفهمأنيريدبأنهفأجابه، القرآنحفظفىتقدماًيحققلمولماذا، بالشكوىمنه
.الآياتمعنىبشرحالشيخطالبكلمافيُضرب، الحميرمعاملةوليسالبشرمعاملةيُعاملبأنه

أخيرةفرصةولدهيعطىوأن، الأزهرحكايةعنالنظريصرفبأنصاحبناوالدزيدأبومحمدنصح
فإذا، الابتدائيةالمدارسبإحدىالقبوللامتحانالتقدمفرصةلهفيتيح، الورشإحدىإلىبهيزجأنقبل
مستقبلهمساريحددأنالوالدحقمنكانيوفقلموإذا، العامالتعليمفىطريقهشق، الامتحانفىنجح
بشارعتقعالتىالابتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةلمدرسةابنهأوراقوقدم، النصيحةالوالدقبل. شاءكيفما

شبرامدرسةوليس، المدرسةلهذهاختيارهوجاء. شبراشارعبأولالشرعيةالمحكمةأمامزنانيرى
وقفالسلحدارحنيفةالسيدةلمدرسةأن، الجدةمعيقيمحيثهرميسعزبةمنموقعاًالأقربالابتدائية

الاختيارفكان، المسلمينفقراءأبناءلتعليمالوقفصاحبةخصصتهاالتىالمدرسةعلىللإنفاقخاص
.الدراسةرسوملثلثىبالمدرسةالخاصالوقفتحملميزةمنالمدرسةهذهتوفرهبمامرتبطا

عندالنتيجةلاستطلاعوالدهبرفقةالمدرسةإلىوذهب، الإملاء، الحسابفىالقبولامتحانصاحبناأدى
إلانهائياًيعدلاالقبولولكن، بالمدرسةقُبلوانه، نصيبهمنكانالنجاحأنمنهفعلم، المدرسةسكرتير

الكاشفبكمحمدالعزةصاحبحضرة "إلىموجهاً" البكوات "أحدمنتوصية" كارت "أحضرإذا
بابإلىالطريقطوال -غضبهجاميصب، يائسا، مكتئباًالمدرسةمنالوالدخرج". المدرسةناظر

...زيدأبوعمككلامآخرةأدى: "قائلاًالمسكينولدهعلى- أوسيمإلىالقطاررحلهوطوال، الحديد
)بك (كارتلكأجيبتقوللىتقدر... للخيبةإيهتقوللكن... توبنامنده... الكُتَّابماله. آدمبنىفاكرك
".فقرىدمتماصنعةتتعلمورشةأبعتكأو... واحدةسنةفىالقرآنوتحفظالكُتَّابترجعلازم؟! إزاى

الذىالسابعةابنالحائرالبائسالطفلفؤادتدمىسهاماًكانتبسياقهاتتصلأخرىوتقاسيم، الجملهذه
"الفرز "بعمليةمرهوناًالاجتماعىلوضعهالمناسبةبالمدرسةالتحاقهوبقى، القبولامتحانفىنجح

صاحبناكان.  ذلكوبينبينهمتحولأو، الطبقيةحدودهمتجاوزالعماللأبناءتتيحقدالتىالاجتماعى
وعندما. مآقيهفىتحتبسالدموعجعلوالدهمنبالظلمعميقإحساسينتابه، الوقتطوالالرأسمطأطأ
معهأجلسه. للركابالسفرتذاكرصرفالوالدواجبمنكان، أوسيممحطةإلىوالدهصحبةوصل

.للجمهورالتذاكريبيعوهو، الذكرسالفالسياقعنيخرجلابمابتوبيخهيتسلىوراح، التذاكربمكتب
القريبةسقيلقريةعمدةالشيخكان، بالترحابالأباستقبله، الطلعةمهيبمعممشيخفجأةالمكتبودخل

حضرةفىالتوبيخمعزوفةإلىالأبوعاد". الآنالتحريرمديرية "المناشىخطعلىأوسيممحطةمن
بحسنالأبنصح، المشكلةيحلبكمنتوصية" كارت "أنعلموعندما، السببعنالرجلفسألهالعمدة
العزبةصاحبالبكلمقابلةطريقهفىالعمدةكان. المدرسةناظرواسمالولداسمعنوسأل، ولدهمعاملة
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حاملاًنفسهاليوممساءعاد، كاملةالقصةمنهسمععندماصاحبنالوالدذلكيذكرلمأنهورغم، قريتهفى
منذلازمهالذىالنحسوبدأ، السلحدارحنيفةالسيدةفىتلميذانفسهصاحبناوجدوبذلك. التوصيةكارت
الذكرياتمصافإلىالتلاميذتعذيبفىوساديته، الشيخوقسوةالكُتَّابوتحول، ينقشععمرهمنالرابعة

.الحزينة

،وعىفمنذ، النفسيةلعقدهنهايةيضعلمذلكفإن، حياتهمنالمنعطفهذاعندفارقهقدالنحسكانوإذا
علىقلبهايحرق "أناللهسائلةأمهعلىبالدعاء) عليهاتحرصالتى (صلواتهاتختتمجدتهيسمعكان

ولم، الشارعإلىالمساحةمحدودةالغرفةمنالخروجمنتمنعه، شديدبجفاءتعاملهوكانت" أولادها
كلالبيتإلىيعودلافكان، بالمدرسةالتحاقهبعدإلااللعبحريةمنأترابهبهيتمتعبمايتمتعأنيستطع

الملاكمةتدريباتعلىللفرجةالثانويةالتوفيقيةبملاعبالعودةأثناءيتوقف، الغروبقبيلإلايوم
.مارجرجسكنيسةفناءفىيتوقفثم، والجمبازوالمصارعة

إلاترتاحفلا، شخصهفىأمهمنانتقاماًإرهاقهسوىلهاتفسيرلابأمورتكلفهأنعلىالجدةوحرصت
مليماتبخمسةهناكمنليشترىوإياباًذهاباًساعتينفىالمسافةليقطعالسيرجمنيةحقولإلىأرسلتهإذا

،المضنيةالرحلةتلكمنعادإذاحتى)، البيعةفوق (والجرجيرالفجلعلىويحصلوالطماطمالملوخية
الخبزلشراءاحتاجتوإذا". كعبفركة "مجردهومشوارفىتأخرلأنهاللعناتأمهوعلىعليهصبت
أنترىوكانت. الحىبقالعندالخبزتوفربرغموإياباًذهاباًساعةمسيرةعلىيقعمخبزإلىأرسلته
وتتناول، الفهمعلىقدرتهعلىيؤثرالنومقبلالعشاءوتناولصغيرلأنهتنفعهولامضرةالعشاءوجبة

لحماًطبختوإذا. العشاءمصطلحقاموسهمنفحذف، ذلكعلىتَعَوَّدحتىيرقبهاوهوالعشاءوحدها
أنهامنهظناًاللحممنقطعة- سراً –وأكلتجرأوعندما)، لهاوصفهوالحكيممريضةلأنها (وحدهاأكلته
)مفجوع (لأنهوأمهولعنته، السرقةفاكتشفت) الجردمحضر (معهاتحملأنهااتضح، الأمرتكتشفلن

أيامسوىلهمكانفلاالإفطارأما. موقدةناراًفيَصلى، السارقجزاءاللهمنينالأنوتوعدته، مثلها
السبتأيامساخنةوجبةتقدمالمدرسةلأنإليهحاجةهناكتعدفلمبالمدرسةالالتحاقبعدأما، الكُتَّاب
قدرتهعلىيؤثرالإفطاروجبةوتناول، والخميسالاثنينيومىجافةووجبة، والأربعاءوالثلاثاءوالأحد

أندون، يومياًساعةلمدةالأقدامعلىسيراًالصباحفىالمدرسةإلىيذهبأنعليهفكان. التحصيلعلى
.السابقاليومظهرمنذطعاماًيتناول

واحدمليممناليومىمصروفهوالدهرفعفقد، الإفطارمنالحرمانعنعوضهخطيراًتطوراًأنغير
بإعطائهملزَمةالجدةوكانت، بالمدرسةالتحقعندماواحدةدفعةمليماتخمسةإلى) الكُتَّابأيام(

علىيصرفكان، اليومىمصروفهقيمةويحددالشهرمصروفأمامهيعطيهاوالدهلأنيومياًالمصروف
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"البعكوكة "مجلةبهاويشترى، أحياناًسندوتشبهايشترى، يومياًمليماتالخمسةعلىالحصول
خمسةلهفيدفع، بالتقسيطالصحفبائعمنيشتريهاكان" سندباد "مجلةوجوداكتشفوعندما، أسبوعياً
شكا. واحديوممصروفإلالهيتبقلموبذلك"، البعكوكة "يشترىوظل، متتاليةأيامأربعةلمدةمليمات

أنعلىوحرصت، لشكواهتستمعوهىفبكت، الأسبوعنهايةفىلأسرتهزيارتهعنديوماًلأمهحاله
لشراءاليومىبالمصروفويحتفظ، المحببةمجلاتهيشترىحتىأسبوعياًقروشثلاثة) سراً (تعطيه

أجادالتى" السيدسى "شخصيةالبيتفىيتقمصكانالذىللأبالشكوىتنقللمولكنهاسندوتش
رسبعندماإلاالمعاملةسوءمنولدهالهيتعرضبماالبوحعلىتجرؤولم. محفوظنجيبتصويرها
،عشرالثامنةيبلغحتىبعملفيلحقه، الحدهذاعندتعليمهإنهاءفىالأبوفكر، الثانويةالأولىبالفرقة

وحكت، دوماًالمطيعةالصبورةالأمغضبفانفجر، كتابيةبوظيفةالحديدبالسكةلتعيينهيسعىعندئذ
ماحقيقةتماماًيجهلكانالذىالأبجانبمنطويللاستجوابالولدوتعرض، ابنهيعانيهماكلللأب

صاحبنافأحس)، هناكيعملكانحيث (الثانويةطوخمدرسةإلىنقلهقررذلكضوءوعلى، لولدهيجرى
،حياتهمنجديدةصفحةبذلكوفُتحت، بينهمواندمجاخوتهعلىوتعَرَّف، الأسريةالحياةبدفءمرةلأول
،هرميسبعزبةحياتهطواللازمهالذىبالاضطهادالشعورفتلاشى، النفسىتكوينهفىأثرهالهاكان

لمولكنه. الصحيةأحوالهتحسنتكما، كثيراًالدراسىأداءهوتحسن، الانطواءمنتدريجياًوتخلص
علىويحرص، أبيهلأوامرتنفيذاًأسبوعكلمرةلزيارتهااضطرارهرغمللجدةكراهيتهمنيتخلص
زيادةمنأصابهماعليهوتنعى، أمهنقائصفىالمعتادةمعزوفتهاتُسمِعهبعدمااليومنفسفىالعودة
بإذن (الدراسةفىوخيبتهمخه) تخن (إلىذلكفيؤدى، الطعامله) تحشر (أمهأنعلىيدلمماالوزن
) !!أحدواحد

يقضىانوالدهمنهطلبوعندما. روتينيةقصيرةالزيارةكانتطالما، الهراءلهذابالاًيلقىالفتىيعدلم
برغبتهذلكبررولكنه، أبيهطلبرفضعلى- مرةلأول –جرؤ، هرميسبعزبةجدتهمعالصيفإجازة

قاسيةنظرةبتسديدالأبواكتفى. مبرردون) المنبوذ (معاملةيُعامَلأنهيشعرلأنهاخوتهمعالعيشفى
.الحدهذاعندالأمروانتهى. الصمتلزمولكنه، وجههالغضبملامحكستوقد، نحوه
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مانحوعلىالأميريةالابتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةبمدرسةالتحاقهبالمدارسصاحبناعهدأولكان
،الغريبالمختلطبتكوينهاشبراعلىالتعرففرصةالمدرسةعلىاليومىترددهله، وأتاحذكرهسبق

كوكبارتيادبمثابةالمدرسةإلىالبيتمنالانتقالكان، بلهرميسعزبةفىالمحدودبعالمهمقارنة
شارعبأولزنانيرىشارعفىتقعالمدرسةكانت. هرميسعزبةبيئةعنتماماًتختلفبيئةمنآخر
سيراًالمدرسةإلىالبيتمنالمسافةيقطعأنالجديدالتلميذعلىوكان. العتيدالنفقناحيةمنشبرا
السابعةفىالمدرسةإلىيصلحتىصباحاًالسادسةفىالبيتالساعة، فيغادرنحوفىالأقدامعلى

بطابورالدراسىاليومببدايةمؤذناًالجرسيدقحتىأقرانهمعالمدرسةفناءفىاللعببفرصةليحظى
طرفهمنكتشنرمستشفىشارعالمدرسةإلىالبيتمنتلكالطويلةمسيرتهفىيقطعوكان. الصباح
يصلحتىشبراشارعفىجنوباًيتجهشبرا، ثمشارعفىغرباًمصبهإلىالحديدالسكةعندالشرقى

.المدرسةإلى

شارعوكذلكالترامخطحيثالرئيسىشبراشارعكلها، فكانمصرواقعتعكسعندئذوشبرا
علىالواقعةالعماراتفىالأجانبإقامةالبولاقية، مقرالترعةشارعمنكتشنر، وجانباًمستشفى
.الكبرىالمحلاتوباعةالعمالومنالصغيرةالمتوسطةالطبقةمنجميعاً، وهمالشوارعهذهجانبى

حجملتناقصتقريباً)، نظراً (الأرمنيليهمشبراسكانمنالأجانببينالأغلبيةيمثلوناليونانيونكان
السياراتميكانيكامهنفىملموسوجودلهمبقىالثانية، وإنالعالميةالحربأثناءالإيطاليةالجالية

منهم، فكانالحرفوبعضالفنيةوالمهنبالتجارةيشتغلونالأرمنوكان. الأثاثوالكهرباء، ونجارة
.الحرفأربابمنوغيرهموالإسكافىوالساعاتىالترزى

شارعالعربية، ويكتسىإليهاتُجمعكانتماالفرنسية، وقليلاًباللغةلافتاتتحملشبرامحالوكانت
المجيد، فتضعالميلادبعيداحتفالاًالشارعجانبىعلىالمحلاتتقيمهاالتىالزيناتمنحلةشبرا

غالباًالفرنسيةباللغة" سعيدميلادعيد" "سعيدعام "، وعباراتنويللباباكبيرةأوصغيرةتماثيلالمحال
كانالتىالقليلةالمحلاتفىإلاالعربيةإليهاتضافتكنولمالأحيانبعضفىوالأرمنيةوباليونانية

أعلامها- المناسبةبهذه –أبوابهاعلىترفعالمحالوكانت). الأقباطمنمعظمهم (مصريونيملكها
الثلاثةوالنجومالأبيضالهلاليتوسطهالأخضرالمصريةالمملكةعلم) أحياناً (جانبهاوإلىالوطنية

.البيضاء
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الأربعنحوهناككانتالخنزير، كماللحممخصصةجزارةمحالستةأوخمسةشبرابشارعوكان
فىشبراشارععلى" البوظة "وبيعلصناعةكبيرمحلفىجانبهاإلىالوطنىالوجود، تَمَثلحانات

منكبيراًحشداًتجتذب" البوظة "المدرسة، وكانتمدخلعليهيقعالذىالنجاربكعلىشارعمواجهة
علىيجلسحنطور" عربجى "يومذاترأىعندمامكانهفىصاحبناتسمر، وقدالصباحمنذالزبائن

نفسمنمعهالحصانويسقىمنهيشربالبوظة) وعاء" (قرعة "يديه، وبينالشارعرصيفحافة
.الوعاء

الترعةلشارعالجنوبىكتشنر، والمدخلمستشفىوشارعشبراشارعسكانبينالمصرىالوجودأما
علىالمعماريةالطرزبينكبيراًالتباينالرئيسية، وكانالشوارعظهيرفىيقعالبولاقية، فكان

"الخلفيةالشوارع "لسكانالمتاحةالخدماتكانتكما. ظهيرهافىتقعالتىوتلكالرئيسيةالشوارع
مناراًالرئيسيةللشوارعالملاصقالجزءالغاز، فتجدبمصابيحليلاًالشوارعإضاءةمحدودة، وخاصة

نصيببأكبريتمتعشبراشارعوكان. الشارعبقيةالظلاميسودمترا، ثمخمسينعنتزيدلالمساحة
.أخرىقارةفىوكأنهاتبدوالخلفيةالشوارعالرش"، بينماعربات "تماماًوتغسلهالنظافة، فيُكنسمن

"البيانولا "يلعبونالأجانبسكنىأماكنمنوغيرهاشبراشوارعيطوفونالأجانبفقراءترىوكنت
العملةقطعيديهبينيحملهالذىالدففىيلتقطبالبيوتالمهرجالهزلية، ويمرالألعاببعضويؤدون
الشوارعفىالأراجوزوعروضالحواةألعابأما. إليهالشرفاتمن" الخواجات "يقذفهاالتىالفضية

.المصريينعلىوقفاًفكانتالجانبية

أبوابهاتفتحلاالمحلاتمعظمالمدرسة، لأنمنالإيابرحلةفىالغريبالعالمهذايتأملصاحبناكان
بمصروفه" سميطة "أحدهمامنيشترىأفرنجى"، كان "مخبزانعدافيماصباحاًالتاسعةأوالثامنةقبل

فكانعصراًالانصرافعندأما. المدرسةإلىالرحلةيستأنفأنقبلليأكلهاجانباوينتحىاليومى
لاعبعلىالبشر، ويتفرجمنالغريبالخليطهذاوعلىمعروضاتهاعلىيتفرجالمحلاتأماميتسكع

)أحياناً (يدخروكان. المحدودعالمهإلىبصلةتمتلاالتىالحياةمظاهرمنذلكوغير" البيانولا"
"خواجات "أحدمحلمن" كريمالآيس "بهاليشترىيوماًيفطرفلا) القرشنصف (اليومىمصروفه

بائعبهايسرحكانالتى" الجرنيدة "عنتماماًتختلفالتىالبدعةهذهبمذاقليستمتعشبراشارع
مليماتخمسةفيهيدفعواحداً، ومامليماًفيهيدفعكانمابينوشتان. هرميسبعزبةيمرمتجول
.والمذاقوالنوعالكمحيثمنوالكمالبالتمام

فيلماًشاهدقد) 1947عام (المدرسةدخولهحتىيكنالسينما، فلمدورهىنظرهلفتتأخرىبدعة
المدخلفىالمعروضةالصوريتفحص" دوللى "سينمامدخلفىالوقوفيطيلكانسينمائياً، وهكذا
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دورالبولاقية، ويشاهدالترعةبشارعليمرخصيصاًالعودةطريق، وغَيَّرالمعروضالفيلممنللقطات
مجموعاتفيتفحص" بالاسشبرا "ثم" فريال "الأجنبية)، وسينماالأفلامتعرضوكانت" (روى "سينما

القروشبعضيستثمرأنيوماًنفعاً، فقررتجدىلاالخارجمنالفرجةأنورأى. وهناكهناالصور
البيت)، فاختارمصروفمنهذاتقتصدسراً، بعدما (الأسبوعنهايةفىأمهلهتعطيهاالتىالثلاثة
"ترسو "تذكرة، واشترىوالنصفالواحدةفىالمدرسةتنصرفحيثالاثنينأيامبأحدالظهربعدحفلة

أفلامأحدكان، لعلهحياتهفىفيلمأولعلى، وتفرجوالكمالبالتماممليماعشربخمسة) ثالثةدرجة(
بالبحثللبيتالعودةطريقفىذهنهوشغل. آخرأمريكىفيلم) العرضنفسفى (ومعهالأطرشفريد
زيارةفىكانتلأنهالذلكيحتجلم، ولكنهلجدتهليرويهالمعتادغيرالشديدالتأخيرلهذامبررعن

قريرليلتهافنام. يومهشأنمنكانعمابسؤالهتهتم، ولمبعدهالبيتإلىأقاربها، وعادتلبعض
".ديلهمنالديبجاب "، وكأنهأملمنحققبمامنتشياًالعين

التوفيقيةمنتبدأكانتالتى، المدارسوإضراباتالطلبةحركةفى، تمثلتلهأتيحتأخرىآفاق
السيدةمدرسةناظرمشاركتها، وكان، تحاصرها، وتطلبالحىمدارسبقيةعلىتزحفثمالثانوية
فىللمشاركةبالخروجالمدرسةلتلاميذالسماحرفضعلىيترتبقدمايخشىالسلحدارحنيفة

وتلحقالنوافذزجاج، فيتحطمالخارجمنبالطوبللمدرسة) الكبار (الطلابقذفمنالمظاهرة
التلاميذوصرفالمدرسةأبواببفتحيسارعكانلذلك. مرةذاتحدثالتلاميذ، كماببعضالإصابات

صاحبنافكان. منازلهمإلىبالعودةالتلاميذتوصيةالمدرسة، معإلىالكبرىالمظاهرةوصولقبيل
الوطنهمومعلى) 1948 (فلسطينحربمنذوعيه، فتفتحالمظاهراتفىمشاركاًاليومسحابةيقضى
.الأوانقبلالوطنهمومأنضجتهالذىالجيلذلكأبناءمنمصرأطفالمنغيرهشأنشأنه

،عابدينقصرإلىالطريق- مرةلأول –، فعرفعالمهإلىالقاهرةقلبمنطقةالمظاهراتوأضافت
وجهةالتراميوجهونالمتظاهرونكانفقد. والبرلمانالوزراءمجلسرئاسةحيثالدواوينوحى
مقصدهاإلىالمظاهراتتتحركهناكالآن)، ومنالتحرير (إسماعيلميدانإلىالاتجاهفىأخرى
إذاحتىالجانبيةالشوارعإلىالطلابالغليظة، فيهرببعصيهم" النظامبلوكات "جنوديشتتهاحتى

بعدهناكإلىليصلالأقدامعلىسيراًهرميسعزبةإلىالقاهرةقلبمنصاحبنا، عادالجمعانفض
العيال "معالمظاهراتفىباشتراكهالضياعطريقفىيسيرلأنهباللعناتجدته، فتستقبلهالغروب

،ولدهمنحدثماالأبعلىتقصوهىمرةذاتحاضراًوكان. أبيهبإبلاغوتتوعده" البطالين
فاعتبر". اللهبأمركلهالابتدائية، وبعدهاتأخذانكعندىحاجةأهم: "لولدهقالثمللقصةالأبفاستمع

وفدياًكانالأبأن، وخاصةالمظاهراتفىاشتراكهعلى) ضمناً (بالموافقةوالدهمنتصريحاًهذا



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

21www.RaoufAbbas.orgصفحة

رصيفعلىللزعيمبمصافحته، ويعتزمنازعبلا" الأمةزعيم "باشاالنحاسأن، ويرىالنخاعحتى
.فيهاخطبالتىالمناسباتبعض، وحضوره1936عامسعيدبورمحطة

وتنتهى. سنواتخمسفكانتالثانويةالمرحلة، أماسنواتأربعالابتدائيةبالمرحلةالدراسةمدةكانت
الثانويةالأفندية"، أما "زمرةفىصاحبهاتحشرالتىالابتدائيةشهادةعلىبالحصولالابتدائيةالمرحلة

بالجامعةالالتحاقأسبابيملكلامنيستطيعوهناالثقافةشهادةهىالرابعةبعدأولاهماشهادتانفلها
الإدارةأعتابإلىتوصلهإدارية، قدبوظيفةللعمليؤهلهمتوسطاًمؤهلاً، حاملاًدراستهينهىأن

للترقىمعتمدتانوسيلتانالرشوة، وكانتاأوالمحسوبيةطريقعنللترقىفرصةعلىحصلإذاالعليا
التوجيهية"، وكانت "علىفيحصلنهايتهاحتىالثانويةالدراسةيواصلمنأما. الدولةوظائففى

بهاالالتحاقيرغبالتىالكليةإلىبأوراقهالتقدميستطيع، عندئذوعلمىأدبى: شعبتينإلىتنقسم
.بالجامعة

الأربعالفرقمنفرقةلكلفصلان: فصولثمانيةالابتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةبمدرسةكان
، واحتلتالموسيقىوحجرةالناظرمكتبإلىإضافة) مدرسةإلىتحولالذى (القصرجميعاًيضمها
خشبيةوفواصلبقواطعحجرةإلىتحويلهتمللقصرالأولالدورشرفةتحتمكاناًالأشغالحجرة
فيهأقيمتالفناءمنجانبواقتطع. للتلاميذمطعمإلىفتحولالقصربدرومأما. زجاجيةنوافذذات

ملعبواحتل. الرياضيةالتربيةمدرسوهو" المدرسةضابط "السكرتير، وحجرةومكتبالرسمحجرة
وفى). بونجالبنج (المضربلكرةطاولتانبهافوضعتالقصرشرفةالمدرسة، أمافناءالسلةكرة
والبطالدجاجحيثللدواجنمزرعةهناككانتزنانيرىشارععلىالمطلالفناءمنقصىركن

.والأرانبوالأوز

الرابعةالفرقةإلىصاحبناوصلوعندماتلميذا32الأولىالفرقةفىالواحدالفصلتلاميذعددكان
برامجوشملت. تلميذا250إلىيصللاالمدرسةتلاميذعددتلميذا، وكان24فصلهتلاميذعددكان

والثانيةالأولىللفرقتينوالعلوموالجغرافياوالتاريخوالحسابالعربيةاللغةإلىبالإضافةالدراسة
إلىالفصلينتقلحيثالرسمالدراسةبرامجوالرابعة، شملتالثالثةللفرقتينالإنجليزيةإليهايضاف
، ويولىأخطاءهمويصححليوجههمالتلاميذعلىويمرالرسمقواعدالمدرس، فيشرحالرسمحجرة
العامنهايةفىمعرضإقامةعلىالعادة، وجرتموهبتهفينمىالاستعدادبعضلديهيلمسبمناهتماماً
،الصلصالالطينتشكيلالتلاميذفيتعلمالأشغالحصةفىالشىءنفسويحدث. التلاميذلرسوم

التلاميذمنالخاصةالمواهببذوى- أيضاً –المدرسويهتمالخشبيةمختلفة، والأعمالبموادوالزخرفة
حجرةوكانت. بحقبدنيةتربيةفكانتالألعابحصةأما. العامنهايةمعرضبإنتاجهمليزدان
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جدياً،تدريباًالموسيقيةالنوتةعلىيُدَرَبونالتلاميذ، وكانوطبولوتريةوآلاتبيانوبهاالموسيقى
النشيدإلقاءأثناءالصباحطابورفىيعزفالذىالموسيقىفريقالموهوبينالطلاببينمنويختار

.الدراسىالعامختامفىالسنوىالحفلفى، وكذلكالوطنى

يصلطويلوالجورب) شورت (القصيرالبنطلونارتداءأُشتُرطموحد، ولكنزىللمدرسةيكنولم
الأسبوعفىللعقابصاحبناتعرضفىتسببالذىالطربوشلبسضرورةالركبة، معتحتماإلى

الناظر،فلمحهالرأسعارى" الفسحة "إلىونزلالفصلفىالطربوشنسىالدراسة، عندمامنالأول
.الصغيربكرباجهضرباتعدةمؤخرتهعلىضربهثم" بعبطه "الفراشوأمر

مدرسخيزرانة، وانفردحاملاًالفصليدخلالمدرس، وكانالتعليمعمليةفىأساسياًالضربكان
جلديةسيورخمسةنحومنهاتتفرعالكرباجكيدجلديةيدعنعبارة" مقرعة "بحملالعربيةاللغة

العامبدايةفىيحرص؛ فالمدرسالعقابتوقيععندتُراعىكانتالاجتماعيةالمقاماتولكن. صغيرة
أمرولىكان، فإذادرجتهعنبالسؤالاهتمموظفاًكان، فإذاوالده" وظيفة "عنتلميذكلسؤالعلى

،أذنهبقرصالمدرساكتفى" بك "برتبةالوالدكانمتوسط، وإذابعقابحظى" محترما "موظفاالتلميذ
تلكمنصاحبناوكان. الإبلضربيُضرَبونفكانواوالحرفيينالعمالأبناءمنالتلاميذغالبيةأما

أمرهولىيُستَدعىعندماذروتهالتلميذعقابويبلغ. الساديةميولهمفيهمالمعلمونيُشبعالتىالفئة
ارتكبهماالمدرسةناظر، فيعلنالصباحطابورفىالمدرسةطلابجميعأمامبنفسهعقابهليتولى
أرجِعه "المدرسةلناظرأحدهمقالبالغة، بلبقسوةالعقابمراسمالأمرولىيتولى، ثمجرممنالتلميذ

"!أخرىمرةعظامهلتكسرأخرىمرةلك، وأعيدهتجبيرهعنمسئولوأناقفةفىمكسوراًلى

مهاباً،المدرسوكان. التاموالانضباطالنظامعلىتقومعسكريةبثكنةتكونماأشبهالمدرسةكانت
الذىالتلميذالمدرسة، وكانخارجخصوصيةدروسهناكتكن، فلمالاحتراممنكبيربقدريحظى
عنذلكالخاصة، يخفىالمدارسمدرسىأحديدعلىالمدرسةخارجخصوصيةدروساًأهلهلهيدبر

خصوصية،دروساًيتلقىمن" يعايرون "كانواالتلاميذ، لأنحميملصديقإلابهيبوح، ولازملاءه
.للغباءنموذجاًويعتبرونه

يحصلغيرها، وكانفىلهلتتاحتكنلمبتربيةالسلحدارحنيفةالسيدةمدرسةفىصاحبناتمتعوهكذا
المنزليةواجباتهأداءيفضل، وكانالمدرسينعلىتماماًيعتمدكانلأنهمتوسطةدرجاتعلىدائماً
هناكيكنفلم. الجميلةالمتسعةالابتدائيةشبرامدرسةحديقةمنركنفىالمنزلإلىالعودةطريقفى
مصروفاتتحمليستطعلنأنهأمامهمراتعدةكرروالدهأكبر، لأنجهدبذلعلىيحفزهما
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رسوماًفقطيدفعونالتلاميذ، وكانالتعليممجانيةالوفدوزارةقررتأنبعدحتىالثانويةالمدرسة
.لوالدهالماليةالقدراتيتجاوزوهوجنيهاتالثلاثةنحوالثانوىالتعليمفىبلغترمزية

فصولتسعةضمتبنايةعليهأقيمتالمدرسةفناءمنجانبالرابعة، أُقتطعبالفرقةوجودهوأثناء
عامالابتدائيةعلىحصلعندماثانوية، ولذلكابتدائيةالمدرسةلتصبحطوابقثلاثةعلىوزعت
الدراسىالعام (الثانيةالفرقةإلىوصلالثانوى، وعندمابالقسمالأولىالفرقةإلىمباشرة، نُقل1951
عهدفىوزارةأولفىالمعارفوزارةالقبانىإسماعيلتغير، وتولىقدالعهدكان) 1953/ 1952

الابتدائى: مراحلثلاثمنليتكون- الأمريكيةالطريقةعلى –التعليمنظام" إصلاح "الثورة، وتقرر
، وتحولسنواتثلاثومدتهوالثانوى، سنواتثلاثومدتهوالإعدادى، سنواتستومدته) الأساسى(

حنيفةالسيدةمدرسةوتحولتالإعداديةالشهادةطلابإلىالقديمبالنظامالثانويةالثانيةالفرقةتلاميذ
منتلاميذالمدرسةالوقفية، فقبلتبشروطالثورةحكومةتلتزمولم. إعداديةمدرسةإلىالسلحدار

للرياضةأحدهماقبطيانمدرسانبالمدرسةللتدريسعُينكمان1953/ 1952عاممرةلأولالأقباط
والشدة، وجاءبالصرامةاتسمالذىالمدرسةناظرالكاشفبكمحمدواختفى. الإنجليزيةللغةوالآخر
.منهبدلاًآخرناظر

إلىالسلحدارحنيفةبالسيدةزملائهوجميعصاحبنا، نُقل1953عامالإعداديةعلىالحصولوبعد
منوالمتفرعباسمهالمسمىالشارعبآخرطوسونعمرالأميربقصرالمقامةالثانويةشبرامدرسة
.السلحدارحنيفةالسيدةبيئةعنتماماً، تختلفجديدةتعليميةبيئةفىنفسهشبرا، ليجدشارع

تلاميذها،عددوكذلكمحدودةفصولها، وكانتالحجمصغيرةالسلحدارحنيفةالسيدةمدرسةكانت
الرحلاتالتلاميذ، حتىجميعفيهيشاركوالثقافىوالفنىالرياضىنموذجياً، والنشاطفيهاوالتعليم
.بالمدرسةالخاصةالوقفيةتكاليفهاتغطىالدراسةمنجزءكانتوالآثارالمتاحفإلىالعلمية

مختلفةكتباًمكتبتهافى، فقرأأوسععالمعلىمنهاأطلنافذة- صاحبناعند –المدرسةتلككانتكذلك
،حسين، وطهموسىلسلامةقرأ، كماالإسلامتاريخفىرواياتهوخاصةزيدانجرجىأعمالمثل

شهدتهاالتىالمظاهراتفىالوطنية، وشاركالحركةتاريخفىالرافعىالرحمنعبدأعمالوبعض
، وخاصةالسويسقناةفىالمسلحالكفاحفترةفىذروتهاوبلغتالأربعينياتأواخرفىالقاهرة

الملكبسقوطالمشاركونفيها، وهتف1952يناير25فىعابدينميدانشهدهاالتىالكبرىالمظاهرة
المظاهرةفىوشارك. القاهرةحريقحادثغضونفىالتالىاليومفىتكررتالتى، وهىفاروق
السلطةعلىالصراعأزمةأثناءالسلطةإلىنجيبمحمدعودةبعدالميداننفسشهدهاالتىالكبرى

.للديموقراطيةالمؤيدةالقوىكلفيهاشاركتوالتى، 1954مارسفى
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فىالناجحونإليهانُقلفصلا،  وعندماالعشرينعلىيزيدمابهاكبيرةمدرسةالثانويةشبراكانت
الأولىالفرقةفصولمنفصولثلاثةعلىتلميذاً، بُعثروا32عددهمكانحنيفةالسيدةمنالإعدادية

تلاميذنوعيةوكانت. السابقينزملائهمنفقطأربعةمعالخامسبالفصلصاحبناموقعوكانثانوى
منغالبيتهمالاجتماعية، جاءتالأصولحيثمنتماماًمختلفة) 1954/ 1953عام (الثانويةشبرا

منوموظفينومحاسبينومحامينتجار، وأطباءأبناء: الوسطىالطبقةمنوالدنياالمتوسطةالشرائح
ضئيلةأقليةيمثلونالفقراءالكادحينأبناءبالحكومة، وكانوالوسطىالعلياالإدارةدرجاتمختلف
.هناكبالغربةيشعرصاحبناجعلعندئذ، مماالمدرسةتلكفىالحجم

بعدحنيفةالسيدةفىتلاميذهأسماءيعرفالمدرسكانأنمختلفة، فبعدكانتأيضاًالمدرسيننوعية
السبعةالأولىالفرقةفصولكانت. الفصولحجملصغرنظراًالدراسىالعامبدايةمنواحدأسبوع
المدرسجانبمناهتمامهناكيكنطالباً، ولم48عنمنهاكلفىالطلابعدديقللاالثانويةبشبرا

صاحبناواجههماأصعبوكان. حنيفةالسيدةفىالحالعليهكانتمانحوتلميذ، علىكلأداءبمتابعة
النماذجبعضبشرحالدرسيبدأالرياضةمدرسقسطندىأمينكان. الفرنسيةواللغةالرياضةدروس
جاءتإذاالتالية، حتىالحصةبواجبالخاصةالمسائلرؤوسالسبورةعلىيكتب، ثمللمسائل
يصححواأنالتلاميذمنالسبورة، ويطلبعلىالواجبمسائلحلبكتابةبدأهاالتاليةالحصة

يضع، ثمصحعلامةمسالةكلعلىويضعالكراساتيجمعالسبورة، ثمإلىبالرجوعكراساتهم
مماشيئاًيفهملمأنهلهوقالصاحبناتجرأالتلاميذ، وعندمايسألهأنيقبليكنولم. الكريمتوقيعه
حيطةإلىلناحاجةلا.. حوائطأربعةبالفصليكونأنيكفى: "قائلاًزملائهأماممنهسخرشرحه
بالفرجة، ويتسلىالرياضياتدرسيترك، وكانالعامطوالإليهيعد، فلمالفصلمنوطرده" خامسة

الطلابيُسألالكبيرة، لاالمدرسةتلكفىمنعدماًالانضباطكانفقد. والجمبازالتنستدريباتعلى
.يفعلونعمافيها

علىالسيطرةيستطيعلاالشخصيةالجنسية، ضعيفالفرنسىميشيلالمسيوفكانالفرنسيةمدرسأما
بالشتائمفينفجرللكتابةاستداركلماقفاهعلىالورقبنبالالتلاميذأشقياءبعض، يرجمهالفصل

فىالخصوصيةللدروسيلجأونالفصلتلاميذمعظموكان. احتجاجاًالفصليغادربالفرنسية، وقد
فهمعلىلمساعدتهمأقاربهمبعضعلىمنهمالفقراءيعتمدأوالفرنسيةواللغةالرياضياتمادتى

الدراسة،رسومقيمة) قرشا280 (بالكادأبوهسددلصاحبنا، فقديتوفرلمماإحداهما، وهوأوالمادتين
شهرياًجنيهاتأربعةقدرهمصروفاًلجدته، ويدفعشخصىكمصروفشهرياًجنيهربعيعطيهوكان
تورطالذىالخصوصية، وهوالدروسنفقاتتحملبوسعهيكنفلم- عندئذ –راتبهثلثتعادلكانت

شبراإلىمنهاالإعداديةعلىحصلوامننقلتحنيفةالسيدةمدرسةلأنالثانوىالتعليمإدخالهفى
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خمسبهالدراسةمدةكانت (المعلمينبمعهدأوفنيةمتوسطةبمدرسةإلحاقهيفضلالثانوية، وكان
ببعضالمحدودةبالاستعانةإلالمشكلتهحلاًيجدأنصاحبنايستطعلمكلهلذلك) الإعداديةبعدسنوات
منمعهالمتعاطفينبعض، وتطوعالعامنهايةفىالمادتينفىيرسبأنالطبيعىمنوكان. زملائه
باقياً، وأصبحالملحقفىرسبجدوى، فقددونالملحقامتحاناجتيازعلىلمساعدتهوالدهمعارف
الثانوية- الإعداديةطوخمدرسةإلىالأبنقله، فقدحياتهفىتحولنقطةالرسوبهذاوكان. للإعادة
.ووالديهاخوتهبينالأسريةالحياةبجوالأولىللمرةلينعم

عنيفصلهاالمحطة، فلاعمالمساكنمقابلالحديد، تقعالسكةمحطةمنبالقربطوخمدرسةكانت
التلاميذعدديزدلمالثانوىالأولىللفرقةفصولثلاثةبهاوكانت. القطارشريطسوىالمساكنتلك
المدرسونالانضباط، أماعلىتحرصحازمةالمدرسةإدارةتلميذا، وكانت36عنمنهاكلفى

فصلهتلاميذبينلامعاًكانللإعادة)، فقدباقياً (صاحبناكانولما. الكفاءةمنعالمستوىعلىفكانوا
يترك، لاللدرسشرحهفىبارعاًكانمدرسيدعلىجيداًتعلمهاالرياضةالمواد، حتىمعظمفى

تلميذلكل، ويحددبنفسهليصححهاالواجبكراساتلها، ويجمعالجميعفهممنيتأكدأندوننقطة
فىيحدثكانكما، تماماًللدرسالتاماستيعابهمنليتأكدإضافىبواجب، ويكلفهعندهالخطأموطن
أما. قسطندىأمينأفسدهمايصلحأنحسنمحمدالأستاذالسلحدار، فاستطاعحنيفةالسيدةمدرسة
التلاميذجذبفىالمقدرةمنعاليةدرجةعلى- أيضاً –فكانالفرنسيةمعلمالمسيحعبدملاكالأستاذ

صاحبنااللغة، وأولىقواعدوشرحالكلماتنطقتصويبتكراريمل، لاعليهمالجديدةاللغةتلكإلى
للغةمحبإلىيحولهأن، فاستطاعالفرنسىالمدرسمعالسابقةتجربتهلهذكرعندماخاصةعناية

.العامآخرامتحانفىفيهاعاليةدرجةعلىالفرنسية، فحصل

ميالاًكان، لأنهالأدبىالقسم، فاختارالتخصصشعبةاختيارعليهكانالثانيةالفرقةإلىنُقلوعندما
عبدكتبهماجميعقراءةاستكملالخصوصوجهعلىالتاريخعلموإلىالأدبيةالدراساتإلى

حسنسليممؤلفاتبعضقرأ، كماطوخمدرسةمكتبةفىالوطنيةالحركةتاريخفىالرافعىالرحمن
شمسمحمدالأستاذبفضلالمتوسطفوقالإنجليزيةاللغةفىمستواهوكان. القديممصرتاريخفى

المسيحعبدملاكلمعلمهنظيراًالسلحدار، فكانحنيفةالسيدةبمدرسةالإنجليزيةعلمهمنأولالدين
.اللغةوقواعدوالكتابةالقراءةعلىالتلاميذوتدريبالنطقبسلامةوالاهتمامالتدريسطريقةفى

فيهإضافيةمادةتخصصكلطلابيدرس، فكانتاريختخصصالأدبىالقسمصاحبنااختاروهكذا
التاريخفىللتخصصاختياره، وكانالقديمالأدنىالشرقتاريخمادةالثانيةالفرقةفىكانتلعلها

الآثارعالماكتشافعن- عندئذ –الصحففىيقرأكانبماالبالغوتأثرهالعلملهذاعشقعنتعبيراً
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سليمأعمالبقراءةاهتمالآثار، ولذلكعلماءمنواحداًيومايصبحأنسنفرو، وتمنىهرمفخرىأحمد
.المدرسةبمكتبةوجدهاالتىالمترجمةالأعمالوبعضحسن

الأصولحيثمنالسلحدارحنيفةالسيدةتلاميذإلىأقربالثانوية- الإعداديةطوخمدرسةتلاميذكان
أقليةبينهم، وكانوالعمالوالحرفيينالملاكوصغارالفلاحينأبناءمنجاءتالاجتماعية، فأغلبيتهم

إلى، يأتونطوخمركزقرىمنالتلاميذمعظموجاء. الموظفينوأبناءالكبارالتجارأبناءمنضئيلة
والفنىالرياضىالنشاطوكان. والتحصيلالدرسعلى، ويحرصونالأقدامعلىسيراًالمدرسة
يومياً،بالقطارالمدرسةإلىويحضرونبالقاهرةيقيمونالمدرسينمتواضعاً، فمعظمبالمدرسةوالثقافى

وتتجهالقاهرةإلىالمدرسونالظهر، فيعودبعدوالنصفالثانيةالساعةينتهىالكاملالدراسىواليوم
علىحريصاًكانصاحبناولكن. مساءالثالثةبعدأحداًبهاتجد، فلاقريتهإلىكلٍالتلاميذمجموعات
مينا،الفراعنةعنالمدرسيةبالإذاعةقصيرةكلمةلآخرحينمن، فيلقىالثقافىالنشاطفىالمشاركة
حكمة "إلىفريد، إضافةومحمدكاملومصطفىعرابىأحمد، وعنوإخناتون، الثانىورمسيس

صدرت" الضياء "سماهاحائطمجلةإصدارعلىالبيجرمىمحمدالعربيةاللغةمدرسوشجعه". اليوم
.ورسمهاإخراجهافىمادتها، ويجتهدمعظميحررأعداد، كانالخمسةنحومنها

أكثرالقديمة، فأصبحالنفسيةعقدهمن، وخلصهبالنفسالثقةطوخبمدرسةنجاحمنحققهماأكسبهلقد
يوجهونه، بلأفكارهيسفهونأويصدونهلاكانواالذينالمدرسين، ومناقشةزملائهمعللاندماجميلاً

طنوبقريةإلىوالدهنُقلحتىالثالثةالفرقةإلىالثانية، وينتقلالفرقةفىينجحكادوما. ويشجعونه
.الثانويةالإعداديةالشهداءبمدرسةصاحبنا، والتحقطنوبإلىالأسرةمنوفية، وانتقلتالشهداءمركز

وجاء. الدراسةونظامالتدريسمستوىحيثمنطوخمدرسةمنمستوىأدنىالشهداءمدرسةكانت
الحرسفىوتطوعالقضيةبهذهصاحبنا، فشغلالدراسىالعاممطلعفى1956عامالثلاثىالعدوان
.اليدويةالقنابلواستخدامالرشاشوالمدفعالآليةالبندقيةاستخدامعلىالسريعالتدريب، وأتمالوطنى

ضدعنهاالدفاعفىللاشتراكسعيدبورإلىإرسالهمنهطالباًالمعسكرقائدقابلالتدريبانتهاءوبعد
عايزةالحكومةجد؟ داالحكايةواخدانتيابنى): "الاحتياطضباطمنوكان (القائدله، فقالالعدوان

والعمالةبالخيانةيتهمهالضابطفى، وانفجرأقدامهتحتالأرضفمادت" بالتدريبالشبابتلهى
ومعهالرجلانزعج. حديثمنمعهداربماالناصرعبدإلىبرقيةسيرسلأنهلهللاستعمار، وأكد

بأسلوبمعهيتحدثونالغاضبالمتطوعحولفالتفواالمعسكروباشجاويشملازمبرتبةصغيرضابط
تقدرلاشكأبنائهماٍ، والحكومةكأحديعاملانه، وأنهماالأصلفىمدرسانأنهماالضابطان، فذكرلين

إلىلإرسالهميكفىلاتدريبمنالشبابتلقاهماولكن, الوطنعنالدفاعوحرصهحماسهللشباب
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لديهتعليماتوجودعدمعنيعبرأنأرادإنماذكرماالقائدذكرعندما، وأنهبالسلاحمدججعدوقتال
،والدهعملمكانالمدرسةمنعلم، بلبذلكالرجليكتفولم. سعيدبورإلىالمتطوعينبإرسال
.للرئيسضدهشكوىوتقديمالتهورمنابنهلمنعتدخلهطالباًتليفونياًبهواتصل

بالهزيمة، ذلكنفسهأعماقفىأحسالمعسكر، فقدقائدشكوىعنعدلقدصاحبناكانوإذا
مساكنأمامالجولفساحةفىيتدربونالبريطانىالاحتلالجنودرأىكلمالازمهالذىالإحساس

إجازةفىأخوالهيزوركانالمدينة، عندماخلالويجوسون) ولدحيث (سعيدبورمحطةعمال
سعيد،بورإلىللتسللسبيلعنبالبحثمهموموهوالأزمةفترة، ومضتأسرتهصحبةالصيف
.الوطنعنالدفاعشرفنيلهمعلى، وحسدهمالصحفمنبنشاطهمعلمالذينالفدائيينعنوالبحث
كانلو، وتمنىالوقتمعظمعلىتطغىالسياسيةالأحداثمتابعةالدراسة، كانتاستؤنفتوعندما

.وطنهنحوالواجبلأداءالسبيللوجدبالقاهرة

التاليةالخطوةفىرأيهعلىللتعرفوالدهإلىجلسالامتحانموعدواقتربالأموراستقرتأنوبعد
تماماًكافالفترةهذهحتىتعليممنحصّلهماأنوالدهلهالعامة، فقالالثانويةعلىحصولهبعد

الكتابية، وهىالثامنةبالدرجةالمتوسطبالكادروظيفةعلىالحصوليستطيع، فهومستقبلهلتحديد
الوالدينمنمكونةأصبحتالتىالأسرةإعالةعبءانوذكره. إليهابالوصولأبيهيحلملادرجة

والدهمساعدةفىدورهصاحبنايؤدىلكىالأوانآن، وأنهكاهلهبهناءقد) أكبرهمهو (أبناءوثمانية
مسألةالعملميدانإلىنزولهأنيعلمأنهصاحبنالهقال، وعندمابلغمايبلغواحتىاخوتهتربيةعلى

يصبحأنفىأملهيحققحتىالعملجانبإلىالجامعةإلىينتسبأنيتمنىللأسرة، ولكنهضرورية
بأنوذكره) عندئذلهيرتحلمصاحبناكانوإن (منطقىبأسلوبذلكعلىالأباعترض. آثارعالم

علىقادرغيريجعلهمماوالكتبالدراسةمصاريفلتغطيةراتبهمنكبيراًجانباًتستنزفقدالجامعة
منليس "ماإلىالتطلعفىالإفراطمنابنهالأبوحذر. الأسرةإعالةفىقيمةذاتمساهمةتقديم
".أحكامللضرورة"و" يفنىلاكنزالقناعة "وأن" ثوبه

أن، ويعلمالسنواتتلككللهالرجلتحمليقدرفهوالوالدجانبمنالموقفلهذاصاحبنايُصدملم
أنواجبهمنأنالعدد، ويعلمكبيرةلأسرةالضروريةالحياةمستلزماتلتوفيريكفىلاالضئيلمرتبه

إلىالانتسابمسألة، وليتركتحقيقهعنهوعجزماتحقيقعلىاخوته، ويساعدلأبيهالجميليرد
للالتحاقمناسبمجموععلىللحصولالسعىفىفترتهمتهانغير. الأيامبهتأتىلماالجامعة

معتتقاطعلاالجامعةإلىالطريقكانتإذاالمجموعيجدى، فماذازملائهشأنشانهالآداببكلية
علىوالحصولبالنجاحسوىكثيراًيهتم؟! فلمالاجتماعىوضعهلهرسمهالذىالحياةفىطريقه
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أولوكان% 61,5نسبتهبلغتبمجموعالأدبىالقسمالعامةالثانويةعلىحصلوهكذا". الشهادة"
معروفةالتعليممستوىتدنىصاحبتالتىالفلكيةالمجاميعتكن%، فلم76علىحصلقدالخريجين

أسماءالشهاداتنتيجةنشرعلىدأبتالتىالمسائيةالجريدةتحملأنطبيعياً، وكانالحينذلكفى
رقمالصغيرالمجموعبهذاصاحبناترتيبوكان". أحدينجحلم "عبارةوتحتهاالمدارسمنالعديد
.ألفاوالعشرينالمائةتجاوزواالذينالأدبىبالقسمالناجحينمجموعمن996
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جهودمنكانالذى (التنسيقمكتبإلىبالتقدم1957عامالعامةالثانويةعلىمعهحصلوامنشغل
بالوساطةمرهوناًالقبوليعدفلم) الجامعاتعلىالطلابتوزيععدالةلضمانالإصلاحيةيوليوثورة

عنالبحث: آخرلغرضأوراقهكلفأعدصاحبناأما. الملكىالعصرفىالحالكانتكماوالمحسوبية
أيضاًتجهيزهامنلابدأخرىشهاداتالميلاد، هناكوشهادةالعامةالثانويةشهادةجانب، فإلىعمل
لاالموظفينمناثنينمنتوقعان، وهماوالسلوكالسيرحسنوشهادةالمصريةالجنسيةشهادةهما
الرواتبهذهأصحابمنأحداًيعرفوالدهيكنلمجنيهاً، ولماعشرينعنمنهماكلمرتبيقل

كفرمركزمنالشهادتينإعدادمهمةتولىالذىطنوبقريةعمدةوهوالبديلإلىالكبيرة)، لجأ(
التىالمعضلاتمنلها، كانتمبرر، لااليومتافهةتبدوالتىالأمورهذه. المأمورطريقعنالزيات
.الأيامتلكفىالفقراءتواجه

كلالوالدسأل. بالحكومةمتاحةوظائفهناكتكنفلماقتصادىركودبفترة- عندئذ –تمرالبلادكانت
قوةأما) 6/ 6 (الإبصارسلامةتتطلبالمتاحةالوظائف، فكانتوالتلغرافالحديدبالسكةمعارفه
يصلحلا، وبذلكعمرهمنالعاشرةمنذطبيةنظارةيستخدم)، وكان18/ 6 (فكانتصاحبناإبصار

تسعةبهاالدراسةالحديد، ومدةالسكةلمصلحةتابعةكانتالتىوالتلغرافالحركةبمدرسةللالتحاق
العملعنالبحثإلايتبقفلم. تلغرافمعاونأومحطةمعاونبوظيفةبعدهاالطالبشهور، يُعين

العباسيةبحىيقيمللتأمينمصربشركةموظفعلىالوالدالخيرأهلبعضودل. الشركاتبإحدى
.جمعةيومأقربفىبمنزلهلزيارتهصاحبنابالقاهرة، فتوجه

فىالأدبىالقسمالعامةالثانويةعلىأكبرهمحصلأولادخمسةعندهطيباًرجلاًأفندىالحكيمعبدكان
الخاصةالعامةالثانويةفىالنجاحاستمارةعلىنظرةالقى%، وعندما52نسبتهبمجموعالعامنفس

مضمون"، وراحفيهامكانكانتالجامعة، دادخولفرصةتضيعخسارةبنىيا: "لهبصاحبنا، قال
غيروضعفىنفسه، وأنهالموظفين" توفر "الشركاتأنالراهنة، وكيفالاقتصاديةالظروفلهيشرح
أبوابهيغلقأن، قبلالسبتيومالتنسيقمكتبإلىأوراقهبتقديمعفريت)، ونصحهكفعلى (مستقر

طويلاًوقتاًيستغرقفسوفعملعلىالحصولأما. الأبدإلىربمايدهمنالفرصةفتضيعالاثنينيوم
إلىنظامىطالبمنحالتهوتغييرالدراسةأثناءعملعنالبحثمواصلةالأزمة، ويمكنهبسبب

.عملعلىيحصلعندمامنتسبطالب
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أساسياً، وأنههدفاًعملعلىحصولهتجعلالتىالبائسةالعائليةظروفهللرجليشرحصاحبناوراح
عشرثمانيةتبلغكانتالتىالجامعةمصروفاتيدفعأنيستطعأينبالجامعة، فمنأوراقهقُبلتإذا

عنيقلنقودمنمعهماأن، ثمجنيهاتخمسةبحوالىوالدهراتبعنيزيدمبلغ، فهوونصفجنيهاً
؟!جنيهاتالثلاثةمنيقتربوكانوالدمغاتالتقديملرسومالقليلةالجنيهاتيدبرالواحد، فكيفالجنيه

فوقليضعدقائقبعدالغرفة، وعادوتركمجلسهمنقام، ثممراتعدةملياً، وحوقلالرجلأطرق
كمنللانصراف، وهبالمبلغقبولصاحبنا، فرفضجنيهاتثلاثةفيهصغيراًمظروفاًصاحبناأوراق
قرضالصدقة، هذاتقبللاانكتقول .. صدقة: "يرددوهوبظهرهالبابالرجل، فسدثعبانلدغه
قبلإذاإلابالانصرافلهيسمحألابالطلاقميسرة"، وأقسمحينلىلتردهاليوملكأقدمهحسن

الحيلة، يؤنبوقلةبالعجزعميقإحساسفىباكياً، غارقاًحزيناً، وانصرفللقبولالقرض"، فاضطر"
.لصاحبهيردهوكيفمتىيعرفلا" قرض "وقبولالرجلأماملتخاذلهنفسه

، ألاالليلطوالالهواجسانتابتهالفجر، فقدقبيلإلاجفونهالنوميطرق، فلمهرميسبعزبةليلتهبات
، ومالأسرتهالحياةضروراتتدبيرعنالعاجزلوالدهتوريطاالتنسيقلمكتبغداًأوراقهتقديميعنى
الفقراء،أبناءمنأمثالهأيدىمتناولعنبعيدةالجامعةمصروفاتأنيعلموهوللجامعةالتقدمفائدة
نفقاتويغطىويعيشوالدهيساعد، فكيفجنيهاتعشرةراتبهيتجاوزفلنعملعلىحصللوحتى

لسويعاتقليلاًنوماًنامحتى، وهكذامعهأفندىالحكيمعبدحديثيستعيدالجامعة؟! ثمفىالدراسة
.محدودة

،التنسيقمكتبحيثالجيزةإلىالطريقفىشبراشارعمن30ترامركبالباكرالصباحوفى
إلىومنهامنوفإلىالقطارليركبالحديدبابإلى، وعادأوراقهوقدموالاستماراتالدمغاتواشترى
.أبيهعندالفعلردمنيكونفيمايفكرالطريق، وطوالالتنسيقمكتبإيصالمعهحاملاًطنوب

العثوروتعذرالاقتصاديةالأزمةحديثمنأفندىالحكيمعبدوبينبينهداربماوالدهمعحديثهبدأ
مكتبإلىالأوراقتقديمضرورةحولالرجلحديثإلىانتقل، ثمالقريبالمنظورفىعملعلى

، فقالبالإيجابرأسهللجامعة؟" فهزورقك، قدمتقصره : "الأب، فقاطعهعملعنيبحثثمالتنسيق
ثلاثكررها (الوكيلونعماللهحسبى، بكلىشأنلا .. وسعهاإلانفساًيكلفلااللهإن: "الأب

)".مرات

الأبلموقفحزانىالأخوةمنيعىومن، فالأمالحزنأسبابفيهاتداخلتالبيتفىحزينةليلةكانت
فهمالصغارالأخوة، أماموقفهللأبجيداً، ويقدريعيهاصاحبناكانالتىبؤسهلحقيقةإدراكدون
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ليستيقظصاحبناونام. الأسرةأفرادأحدعلىالأبغضببمجردالكآبةتسودهالبيتجولأنحزانى
نفسهوبينبينهقرر. العاثرحظهيندبميتا، وهويديهبينيسقطالأبفيهرأىمفزعحلمعلىفزعاً

طريقهعنوالدهمساعدةيستطيعثابتاًعملاًيجدحتىنفسهليعولشأنهكانمهماعملبأىيلتحقأن
.الأسرةأعباءتحملفى

أبونيهيحملوكان (القاهرةإلىالسفراعتزامهأباهتخبرانأمهمنطلبالتالىاليومصباحوفى
عدةعليهيغضبمنالأبيقاطعأنالعادةجرتالحديد)، فقدبالسكةالعاملينلأبناءيُصرفمجانى

هذاأنصاحبنا، واعتبرالصمتولزمإليهانظرالموافقة، بلأوالرفضيفيدبماالأبيردفلم. أيام
أقاربهمنيقرضهعمنيبحثوراحالقاهرةإلىتواًتقدير، فسافرأقلعلىالرفضيعنىلاالسكوت

مساعدتهباستطاعتهمكانمنأحد، حتىمنترحيباًيجدفلمالدراسةلرسومالمطلوبالمبلغيجمعحتى
والبطالةسيئةالاقتصاديةحالتهاطويلة، والبلدمرحلةأمامهلأنذلكجدوىعدمبحجةامتنعمنهم

خمسةلهقدمتأبيهخالةابنةهىواحدة، سيدةدفعمااستردادفىمعهيتعاونلمنأملتتزايد، فلا
يعرفلاللزمنادخرتهمبلغمنالجنيهاتتلكلأنبينهماسراًالأمريبقىأنكاملة، وطلبتجنيهات

.التسعينياتأوائلفىعالمناعنرحلتحتىلهاأبداًينسهالممكرمةهذهشيئاً، فكانتأحدعنه

جامعةالآداببكليةالالتحاقلهيكفلالعامةالثانويةفىصاحبناعليهحصلالذىالمجموعكان
جامعةثمشمسعينجامعةتليهامجموعاًالأعلىالطلاببقبولتتميزالقاهرةجامعةالقاهرة، وكانت
مرحلةفىأسيوطجامعةمصر، وكانتفىالثلاثالجامعاتهذهسوىهناكيكنالإسكندرية، فلم

.أخرىكليةأىيذكرالقاهرة، ولمآدابتليهاأولىرغبةشمسعينآداباختارولكنه. الإنشاء
لجامعةاختياره، وجاءشمسعينبآدابالمقبولينبينالثالثاسمهوجدالقبولنتيجةأعلنتوعندما

إلىيومياًالسفريستطيعشبرا، وبذلكفىكانتالآدابالشخصية، فكليةبظروفهمرتبطاًشمسعين
جدتهمعالإقامةإلىيضطرلاحتىالأقدامعلىسيراًُالكليةإلى، ويصلالمجانىبالأبونيهالجامعة
.شمسعينبآدابقُبلعندمابالغةسعادتهكانتلذلكأخرىمرة

غيرمنفوقفما% 60علىيحصلمنحقمنبأنفوجئمرةلأولالكليةإلىذهبوعندما
عناجتماعىببحثمشفوعاًالمجانيةعلىللحصولبطلبيتقدمأنالمصروفاتسدادعلىالقادرين
وتقديمها،المطلوبةالأوراقبإعداد، فقامإقامتهلمحلالتابعةالاجتماعيةالشئونوحدةمنحالته

رسوماًقرشا360ًسوىيدفع، فلمأسابيعثلاثةبعدالمجانيةعلىحصلوامنأسماءكشوفوأُعلنت
التعليممجانيةتكنولم. يذكرفيماجنيهاًونصفعشرثمانيةتبلغكانتالتىالمصروفاتمنبدلاًللقيد

التوسععلىسياستهاالثورةحكومةبنتذلك،ورغم1963يوليوفىإلاالعالىالتعليمإلىامتدتقد
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بمجرديتم) الاجتماعىالبحث (الإعفاءيبررالذىالوحيدالمستنديطلبها، وكانلمنالمجانيةمنحفى
بأىمطالبتهالأسرة، دونأفرادالشهرى، وعددوراتبهأبيهوظيفةعنالطالب، فيسألالطلبتقديم

بخاتمختمهبعدلطالبهوتسليمهالاجتماعىالبحثتحرير، ويتمالبياناتصحةعلىدالةمستندات
طلابمعبالتساهلتعليماتلديهمكانتالاجتماعيةبالشئونالموظفينأولئكأنالظنوأغلب. الدولة

،الطلابعددجملةنصفعنقليلاًيزيدسنوياًبالكليةالمصروفاتمنيُعفونمنعددالمجانية، فكان
عليهحصلما، وهوعامكلالأقلعلى" جيد "تقديرعلىالحصوليقتضىبالمجانيةالاحتفاظوكان

يوليوثورةوضعتهاالتىالقواعدبفضلالتخرجحتىالدراسةمتابعةطريقهعنواستطاع. صاحبنا
الاجتماعيةالخلفيةاعتبارهامن، وأسقطتالدراسىالتحصيلعلىركزتالتىبالجامعاتللقبول
التعليمبابففتحت. المصروفاتسدادعلىالقادرينلغيرالمجانيةمنحفىالتوسع، وبفضلللطالب

عنفضلاًالجامعةبابأمامبالوقوفالملكيةعهدفىتحلمتكنلماجتماعيةفئاتأمامالجامعى
.هؤلاءضمنمنصاحبناوكان. بهاالالتحاق

فىعجافسنوات) تخرجهتاريخ (1961حتى) بالجامعةالتحاقهتاريخ (1957منالسنواتكانت
الدراساتخلالمنالماللرأسالثورةحكومةقدمتهاالتىالإغراءاتالاقتصادى، فرغممصرتطور

فىاستثماريةمشروعاتعنللخدماتالقومىوالمجلسللإنتاجالقومىالمجلسأتاحهاالتىالجاهزة
تمصيرقراراتصدرتعندماالرأسماليةللتنميةوملائمنادرتاريخىظرفتقديم، ورغمالمجالين
علىسيطرتالتىالشركاتمنوغيرهاوالبلجيكيةوالفرنسيةالإنجليزيةالأجنبيةوالبنوكالشركات
لمالاستثمار، كماعلىالوطنىالمالراسيقبل، لمللمصرينأسهمهاالمصرى، وطُرحتالاقتصاد

تجدلمالتىالخانقةالاقتصاديةالأزمةتلكوكانت. الأجنبىالماللرأسمشجعةالخطوةتلكتكن
1961يوليوقراراتبنفسها، فكانتالتنميةبأعباءالقيامنحوبالتحولإلامنهامخرجاًالحكومة

).الاشتراكية(

محدودة، ويحتاجالفرص، فكانتالعملسوقعلىالأربعالسنواتطوالالبالغأثرهالركودلهذاوكان
الموظفينديوانمسابقاتخلالمنيتممركزياًالحكومةفىالتعيينوساطة، وكانإلىعليهاالحصول

بينبالدورمنالتعيين، ويتمالناجحينترتيبيتم، ثمجنيهاتالعشرةنحوالمتقدمتكلفكانتالتى
المسابقة؛فيهادخلالتىالماليةالسنةفىالدوريصبهلم، ومنالترتيبحسبالمسابقةفيالناجحين

الشهاداتحملةعلىقاصرةالموظفينديوانإعلاناتوكانت. الجديدةللمسابقةالتقدمعليهكان
أوكتابيةوظيفةعلىللحصولالمسابقةهذهإلىالتقدمإلىالعلياالمؤهلاتحملةالمتوسطة، فاضطر

فرصةعلىيحصلونمنعدديزدولم. بعدفيماالعليامؤهلاتهموفقأوضاعهمتسويةفىأملاًفنية
.المسابقةتلكفىالناجحينعددجملةمن% 25- 20عن) المتاحالوحيدالمجال (بالحكومةالتعيين
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أسرةآمالبهاتعلقتالتىالعملفرصةعلىالحصولفىيوفقصاحبنا، فلمعلىكلهذلكانعكس
بعض، وكانالموظفينديوانمسابقاتإلىالتقدمفىللمغامرةالماديةالأسبابلهتتوفركاملة، ولم

إلاالفرصةتلكبعضهمينل، ولمللتعيينالدوريصيبهملاولكنعامكللهايتقدمونبالجامعةزملائه
،كللدونعملعنيبحثصاحبناوظل.  انتظارطولبعدتخرجهعلىالسابقةالقليلةالشهورفى
علىالحصولفىالمعارفأحدساعدهعندماالثالثةبالفرقةوهوالأولى: مرتينأملهيحققوكاد

يبددمافيهارأى، لأنهالأحداثبإصلاحيةمقيممشرفوظيفةكانتلأنهايقبلها، فلمبأسوانوظيفة
الأجر، يُحددالتأمينشركاتبإحدىالتسويققسمفىمؤقتةكانتالثانية، والوظيفةالتخرجفىأمله
ونصفشهرراكد، فمضىاقتصادظلفىالتأمينبوالصبيععلىقدرته، وهوللإنتاجتبعاًفيها

).جدياًعملاًيكنلمالذى (العملوتركواحدةبوليصةبيعمنيتمكنأندونالشهر

واقعبأمرالرجل،  فقبلوأصدقائهأهلهبعضوساطةطريقعنوالدهيسترضىأنصاحبنااستطاع
فىالأعمالبعضيمارسفكانيطيقمماأكثرالرجليكلفلاأنعلىوحرص. دفعاًلهيملكلا

رسوميدفع، وأنالأولىالسنةفىديونهمنهيسددأناستطاعمحدوداًمبلغاًمنهايوفرالصيفإجازة
والضرورى، والقليلوالأقلامالكشاكيلمنالدراسةمستلزماتويشترىعامكلفىالبسيطةالدراسة

.ملابسمنيحتاجهمما

مهجعاًالمكانمناتخذ، ولكنهجدتهعندهرميسبعزبةالأولالدراسىالعامقضاءمنلهلابدكان
المصريةالكتببداراليوميقضىأومساءًالسادسةفىإغلاقهاموعدحتىالكليةبمكتبةيظلفكان
إلىيعودأخرىمرةالجدةمعللإقامةاضطرارهوكان. الأوديقيمبماالطعاممن، ويكتفىالخلقبباب

المحاضراتمنحرمانهيعنىالظهر، مماقبليومياًطنوبمنالقاهرةإلىالوصولصعوبة
يعنىالظهر، ممابعدالثالثةالساعةالقاهرةمغادرة) يومياًالسفرحالةفى (عليهوكانالصباحية
.المسائيةالمحاضراتمنحرمانه

الحامولمحطةإلىالتالىالعامفى- الأسرةومعه -الوالدفنُقلمخرجاًالوضعبهذالضيقةالقدروهيأ
منوفمحطةإلىالحامولمنالأقدامعلىالسيرإلىيضطريومياً، وكانالسفرمنوفية، فاستطاع

لاوكان (القاهرةإلىوالمتجهالكومشبينمنالقادمالسريعبالقطارللحاقمتراتكيلوخمسةمسافة
حضورمنيمكنهالقطارهذاكانولما. صباحاًالسابعةفىمنوفمحطةويغادر) بالحاموليتوقف

الأقل)،على (أسبوعياًمرتينبهيلحقأنعليهالتاسعة، وكانفىتبدأالتىالصباحيةالمحاضرات
)الأقلعلى (واحدةمرةمساءوالنصفالسادسةفىالقاهرةيغادرالذىبالقطارللعودةيضطروكان

إلىليصلكيلومتراتالخمسةمسافةصاحبنايقطعربعا،  ثمإلاالثامنةفىمنوفإلىفيصلأسبوعياً
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أماكنإلىبشبرا، أوالكليةإلىالحديدبابمنبالقاهرةتنقلاتهكلأما. مساءالتاسعةحوالىالبيت
،1961عامتخرجهحتىالحالهذهعلىواستمر. الأقدامعلىسيراًتتم، فكانتعملعنالبحث

يبدولاأنحريصاًكانشيئاً، بلعنهيعرفزملائهمنأحداًيجعل، أوالبائسبواقعهيضيقأندون
يقتربونالذينزملاءهلتجعلالدراسةفىوجديتهالصارمةملامحهوجاءت. زملائهعنمختلفاًمظهره

العونتقديمعنيتوانىلاكانأنه، وخاصةالاحتراممنملحوظبقدريعاملونهمنهميقتربأومنه
.الزملاءمنإليهيلجأمنلكلالعلمى

تميزتلأنهاالمعاييربكلموفقاًاختياراً- الظروفإليهدفعتهالذى –شمسعينلآداباختيارهكان
.الأداءوتقييمالامتحانات، نظمالتدريسالدراسة، أسلوببرامج: شئكلفىالقاهرةجامعةعن

جامعةافتتاحمنأعوامستةنحوالكبير"، بعدباشاإبراهيمجامعة "باسم1951عامالجامعةافتتحت
)عندئذالأولفؤادجامعة (القاهرةجامعةولعبت". الأولفاروقجامعة "اسمحملتالتىالإسكندرية

لتشجيع) الحالتينفى (الحافزمننوعاًهناكوكان. بالأساتذةالوليدتينالجامعتينتزويدفىهاماًدوراً
شغلإمكانيةهوشمسعينجامعةأوالإسكندريةجامعةإلىالانتقالعلىالتدريسهيئةأعضاء
الانتظارعليهمكانالذينالمساعدينللأساتذةبالنسبالجامعاتبتلكحديثاًالمنشأةالأستاذيةكراسى
رحابإلىشاغلهبرحيلالكرسىيخلوعندماأستاذدرجةإلىللترقيةاللهإلاعددهايُعلملاسنوات

التدريسهيئةمنمتميزةبعناصرالوليدتينالجامعتينمنكل، فحظيتالمعاشسنبلوغهأوالله
كانتالتىالصراعاتجومنللتخلصالانتقالعلىأجبرتبرغبتها، أوالقاهرة، انتقلتبجامعة
سوريالعزيزالدكتورحالةلذلكمثالأسبابها،  وأبرزأبرز) العلمىالتنافسوليس (المهنيةالغيرة
أبرزمنمجموعةويكونهناكالإسكندرية، ليلمعإلىونُقلالقاهرةجامعةمنأقتلعالذىعطية

الرجل، واضطرأمامهالآبارفسمموازملائهغيرةنفسهعلىفأثارالوسطىالعصورفىالمتخصصين
سوريالعزيزوحالة. هناككبيرةمدرسةوكونالغربفىصيتهأمريكا، وذاعإلىالهجرةإلى

الجوفسادبسببالعلميةالكفاءاتبنزيفملئالقاهرةجامعةنوعها، فتاريخفىفريدةليستعطية
.العريقةالجامعةتلكفىالأكاديمى

عميدأولكانالذينبكنصحىإبراهيمالدكتورالقديمالتاريخأساتذةمنشمسعينجامعةاجتذبت
حسنىحسنأخاهكان، فقدالملكىبالقصرصلاتهبسببالعمادةمنالثورةعزلتهوقدالآدابلكلية
،1966عامالمعاشإلىأحيلحتىوالآثارالتاريخلقسمرئيساً، وظلفاروقللملكسكرتيراًباشا
أحمدالدكتوروكان. والتسعينالثامنةيناهزعمرعن2004عاموفاتهحتىبالجامعةيدرسوظل
جامعةإلىالثورةأعادته، وقدالقديمالتاريخأساتذةمنشمسعينجامعةكسبتهمممن- أيضاً –بدوى

شغل، كماالوسطىالعصورتاريخكرسىشعيرةالهادىعبدالدكتوروشغل. للجامعةمديراًالقاهرة
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نصبوضعالأساتذةهؤلاءمنواحدوكل. الحديثالتاريخكرسىالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
الأخرىالأقسامتختلف، ولمالأمالجامعةفىيحققهأنلهيتحلمماالجديدةالجامعةفىيحققأنعينيه
.والآثارالتاريخقسمعنكثيراً

بعثةالوليدةالجامعةالأستاذية، أوفدتإلىوترقيتهمالمساعدينالأساتذةمننقلهمتممنجانبوإلى
علىللحصولوباريسلندنإلىالماجستيرحملةمنوالإسكندريةالقاهرةجامعتىخريجىأوائلمن

بينمنوكان1957، 1956عامىبالجامعةالتدريسمهمةلتولىهؤلاء، وعادالدكتوراهدرجة
حسن، والدكتورالحديثالتاريخمدرسمصطفىالرحيمعبدأحمدالدكتوروالآثارالتاريخبقسمهؤلاء
أستاذراشدعصمتزينبالدكتورماجد، أماالمنعمعبدالدكتوروزميلهالوسيطالتاريخمدرسحبشى

.القاهرةجامعةمننُقلوامنبينمنفكانتالمساعدالحديثالتاريخ

خليطاًللطالبتقدمفهى،  شمسعينآدابفىعنهاتختلفالقاهرةبآدابالدراسةبرامجوكانت
التخصصأساتذةومصالحلرغباتتلبية، وضعتالتاريخعصورمختلفمنموادمنمتناسقغير
علىعصركلحصةزيادةأجلمنبالمناكبمزاحمةالعصور، فتحدثتلكمنعصركلتاريخفى

أى (كرسيينإلىالوسطىالعصورتاريخقُسمعندماالمأساةذروةالتزاحمهذاالآخر، بلغحساب
التاريخكرسىشغلعندماذروتهاالمأساةوبلغت. الوسطىوالعصورالإسلامى) تخصصين
الشخصيةالمصالحغلبةيعنى، مماالمماليكتاريخفىمتخصصانالوسيطالتاريخوكرسىالإسلامى

.للطالبالعلمىالتكوينوهوالأسمىالهدفعلى

،بباريسالسوربوننسقعلىالدراساتبرامجالمؤسسونالأباءصاغفقدشمسعينجامعةفىأما
ومقرراتوالمنهجاللغاتفيهاالطالبإعدادية، يدرسبشهادةيبدأالذى" الشهادات "بنظامفأخذت

فىالأولىالشهادةتخصصأنالمنطقىمنوكان. والحديثةوالوسيطةالقديمةالعصورفىتمهيدية
وعميدالقسمرئيسوظيفةيشغلكانالتخصصأستاذلكوننظراًالقديمة، ولكنللعصورالتخصص
عنالتاريخقسمعجزفىتسبب، كمالذلكعلمىمبرردونالرابعةالفرقةإلىأرجئتالكلية، فقد

الأقسامعكسالمعيد"، على "لوظيفةللتقدمويصلحون" جداًجيد "تقديرعلىيحصلونمنتخريج
العصورشهادة "جاءتوهكذا. خريجيهابينمنالأكاديميةكوادرهاأفرزتالتىالكليةبنفسالأخرى

.الثالثةالفرقةفى" الحديثالعصرشهادة"و) الثانيةالفرقة (الإعداديةللشهادةتالية" الوسطى

إليهاالوباءهذاوصولتأخرالدراسية، فقدوالكتبالمذكرات- عندئذ –شمسعينآدابتعرفولم
المقرر، ويحددمكوناتعلىالأولىمحاضرتهفىالطلابيعرفالأستاذ، فكانالستيناتأوائلإلى
التىالمراجعقائمةإلىبالرجوعبأنفسهمالطلابليعدهيتركه، وماالمحاضراتفىتغطيتهيتولىما
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.المصريةالكتببدارعنهايبحثأنعليهكانالكليةمكتبةفىالطالبيجدهالمبها، فإذايزودهم
الاهتماموكان. باستخدامهاملزماًالطالبجعلبالإنجليزية، مماالأساسيةالمراجعمنالكثيروكان
يدعلىالواحدالدراسىالفصلفىبحثينعنيقللامايعدأنالطالب، فعلىالتطبيقىبالجانبكبيراً

متابعةالجد، فهناكمأخذالأساتذةجانبمنتؤخذالمادةتلكالبحث"، وكانتمادة "تدريسيتولىمن
لكلدقيقتصحيحالأستاذ، وهناكبهكلفهالذىالعلمىالمقالإعدادمنالطالبتقدملمدىأسبوعية

بهالالتزامالطالبعلىمعينزمنىحدمناسباً، وهناكيكنلمإذاكتابتهبإعادةالطالب، وإلزاممقال
معينتخصصفىعلمىمقالكتابةعلىيُدربالطالبأنذلك، ومعنىالمقاللتقديمتجاوزهوعدم

موعدقبلتعلن" السنةأعمال "نتيجةالواحد، وكانتالدراسىالعامفىمراتأربع) محددعصر(
الرسوبفكان. الدراسىالفصلامتحاندخولمنفيهاالراسب، ويحرمبأسبوعينالتحريرىالامتحان

درجاتعلىيحصللمفإذاالقدركففىمصيرهوضعيعنىمماموادأربعفىالرسوبيعنىفيها
الجامعة، لأنمنضعيف"، فُصل "تقديرعلىللحصولتؤهلهالآخرالدراسىالفصلفىمناسبة
تقديرعلىيحصلمنجداً"، أماضعيف "تقديرعلىيحصلمنكلفصلعلىتنصكانتاللائحة

.فيهرسبفيماالإعادةحقفله" ضعيف"

مساء، وانتشرالسادسةإلىصباحاًالتاسعةمناليومطوالبالطلابمكتظةالكليةمكتبةكانتوهكذا
بدراسةيكلفونفكانوا. الانتسابطلابأما. المصريةالكتبدارقاعاتفىشمسعينآدابطلبة

قبلتحريرياًامتحاناًفيه، يؤدونالأقلعلىمراجعأربعةلهيحدددراسىفصلكلفىمعينموضوع
امتحاندخولمنحُرمالمادةتلكفىالمنتسبالطالبينجحلمبشهر، فإذاالدراسىالفصلموعد

.مخاطرمنالمنتظمالطالبلهيتعرضلماوتعرضالدراسىالفصل

275نحويبلغون) صاحبنابينهممنكانالذين (1957عامالأولىالفرقةطلابتجدأنعجبولا
الدفعة (1961عامالتاريخقسمخريجىعددليصبحتصفيتهمتتم) منتسبا75ً + منتظما200 (طالباً

أداءتقويمالدراسة، ودقةجديةمدىيعكسمما. فقطخريجا68ً) صاحبناإليهاينتمىالتىالعاشرة
الدفعةهذهخريجىبينمنأربعةأنكلهذلكعلىللدلالةويكفى. الخريجتكوين، ونوعيةالطلاب
، كانبالجامعتالتدريسهيئةضمنمكانهم، واحتلواالدكتوراهعلىحصلواحتىالعليادراستهمتابعوا

.منهمواحداًصاحبنا

،العربىالأدبفىالشكعةمصطفى: صاحبناعليهمدرسالذين) عندئذ (الأساتذةشباببينمنوكان
فىرياضومحمدصادقودولتالحجاجأبوالفارسية، ويوسفاللغةفىالمصرىمجيبوحسين

هيئةأعضاءبينومن). الكليةخارجمنمنتدباًوكان (الإنجليزيةاللغةفىتادرسالجغرافيا، وحليم
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اليونانيةالناضورى، والنظمرشيدعلىالقديمالأدنىالشرقتاريخدرسالإسكندريةبآدابالتدريس
القاهرةبآدابالتدريسهيئةأعضاء، ومنحسينعوادمحمدعلىالبطلمىالعصرفىمصروحضارة

الفرعونيةمصر، وتاريخعلىأحمداللطيفعبدعلىالرومانعصرفىومصراليونانتاريخدرس
هؤلاءبعضتركوقد. عاشورسعيدعلىالوسطىالعصورفىأوروبافخرى، وتاريخأحمدعلى
أحدهموكان. بهميتأثرأندونعابراًمروراًحياتهفىمنهمآخرون، ومرتكوينهفىملحوظاًأثراً

الشراءطالبىعلىبنفسهكبيرة، يوزعهحقيبةفىالإسكندريةمنمعهيحملهكتابهبيعالسكندريين
ببطءالطلابعلىالمحاضراتيملىالآخر، فكانأما) شمسعينجامعةعلىغريباًهذاوكان(

مليئةإنشائيةبعباراتالابتدائيةبالمدرسةالعربيةاللغةمدرسطريقةعلىكلمةشديد، كلمة
ويستمعالمحاضراتقاعةمنالأخيرالصففى) عادتهغيرعلى (يجلسصاحبنا، فكانبالمترادفات

بعدالمكتبةإلىبالمحاضرة، ويهرعجاءتالتىالرئيسيةالأفكاربكتابةيقومثمالأستاذيمليهماإلى
الأستاذ،بمحاضرةجاءتالتىبالنقاطمسترشداًالإنجليزيةالمراجعبأحدالموضوعليراجعالمحاضرة

للنصإملائهأثناءالطلابمقاعدصفوفبينالمرورالأستاذعادةمنآخر، وكاننصاًلنفسهويصوغ
لالماذا: "وسألهمنه، فاقتربيكتبلاالقاعةآخرفىجالساًصاحبناجهورى، فلمحبصوتالهزيل
".بتلخيصهااكتفىمعلوماتمنبالمحاضرةيردمااستوعبإننى : "بقولهعليهولد؟" فردياتكتب
ونصفساعةعلىيزيدبعدماسطورعشرةحوالىالطالبكتبهماأنليجدالكشكولالرجلوتناول

حضورإلىيعودأنصاحبنايشأ، ولمالفصلمن، وطردهوجههفىالكشكولالإملاء، فقذفمن
يجرؤبمنوتنكيلهالطلابمعاملةفىبقسوتهالرجلعُرففقد. أخرىمرةالرجلهذامحاضرات

فيهالرجلبهذاالاحتكاك، فكانالتخرجوشكعلىالرابعةالفرقةفىصاحبناوكان. مناقشتهعلى
الأستاذذلكمنشيئاًيستفيديكن، فلمالدرسقاعةمنالاختفاءفضل، لذلكمستقبلهعلىشديدخطر
.حالكلعلى

القاهرة)،آدابفىشائعأمروهو (الطلابعلىيفرضهكتابلهكانالقاهرةآدابمنآخروهناك
عننصهيحفظالذىللكتاب) تسميع (استظهارعنعبارة، ومحاضرتهقلبظهرعنالكتابويحفظ
فىوقتهيستثمرأنفضلفقط، ثممرتينصاحبناإليهاستمع. السماءوحىمن، وكأنهقلبظهر

لبعضترجمةعنعبارةالكتابفصولأن- مصادفة –واكتشفبالمكتبةالموضوعحولقراءات
!!العصرذلكتاريخفىكامبردجفصول

الذى، سوهاج، ابنمصطفىالرحيمعبداحمدالدكتورهوصاحبنافىبالغاًتأثيراًأثرشابمدرس
البحثمناهجعليه، درسلندنجامعةمنالدكتوراهعلىبهاحصلالتىالبعثةمنلتوهعائداًكان

المحاضرةمنذبهارتبطالثالثة،  ولكنهالفرقةفىسوىأخرىمرةعليهيدرس، ولمالأولىبالفرقة
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يقملمماالمسَلَماتالتفكير، ونبذعلىالتلاميذيحثكانالشابالمدرس، فهذامنهسمعهاالتىالأولى
هذاكان. نسبيةمسألةالموضوعيةكاملة، وأنليستالتاريخيةالحقيقةصحتها، وأنعلىالعقلىالدليل
وبعد. عرضه، وأسلوبطرحهطريقةوفى، بلفحسبموضوعهفىلاصاحبناعلىجديداًالكلام

معيناً،سؤالاًعليه، وطرحمنهسمعهمابعضفىيناقشهالشابأستاذهبجوارصاحبناسارالمحاضرة
عنيبحثأنالتلميذعلىالإجابة، واقترحمنتماماًمتأكداًليسأنهلهيقولبالرجليفاجأبهفإذا

التلميذيعودأنبذلكأرادالإيضاحإلىحاجةفىنفسهوجدإذابهيلتقى، وأنمعينكتابفىالإجابة
 .إليهالرجوعقبلأولاًبنفسهالمعلومةعنالبحثعلىالمبتدئ

الآثار، ويحققفىالتخصصيستطيعأنهيظنوالآثارالتاريخبقسمالالتحاقاختارعندماصاحبناكان
لمالآثارشعبةأنبالقسمالتحاقهمنوجيزةفترةبعدعلمولكنه. الآثارعلماءمنيصبحأنفىحلمه
بالفرقةلهدرسوافيمنيجدلمأنهغير. القديمالتاريخفىيتخصصأنعلىرأيهبعد، فاستقرتفتح

التىالمناسبةالقدوةلهيقدم، أوالتخصصهذااختيارعلىيحفزهمنالقديمالتاريخمدرسىمنالأولى
.الدربعلىالسيريختارتجعله

، وتمنىلهأعلىمثلاًينشدها، واتخذهالتىالقدوةفيهوجدمصطفىالرحيمعبدأحمدإلىجلسوعندما
أنعلىالعملالحياة، وهوفىالأساسىهدفهحدداليومذلكومنذ. مثلهيصبحأن) نفسهوبينبينه(

.الرجلهذايدعلىيتعلم، وأنالحديثالتاريخفىيتخصص

الأستاذ، القليل" هيبة "على، حفاظاًالطلابوبينبينهمواسعةمسافةتركعلىيحرصونالأساتذةكان
بمنذرعاً، ويضيقونبذلكيسمحونلاالحدود، وغالبيتهمأضيقفىبمناقشتهللطلابيسمحمنهم

عبقرياً، قبلعظيماً، ومربياًإنساناًفكانمصطفىالرحيمعبدأحمدأما. المحاضرةأثناءسؤالاًيطرح
الأساتذةبحجرةللقائهيوماصاحبناذهب. وبينهمبينهمسافةيترك، ولمبتلاميذهالتحم. أستاذاًيكونأن

راشد،عصمتماجد، وزينبالمنعمعبدمنكل، ومكاتبمكتبهبهاواسعةقاعةبالكلية، وكانت
المعبدفىالأقداسبقدستكونماأشبهالغرفةهذهوكانت. الكريمعبدعزت، وأحمدحبشىوحسن

مصطفىالرحيمعبدأحمدلهصرحعندماولذلك. التدريسهيئةأعضاءإلايدخلها، لاالفرعونى
بابطرققليلاً، ثموترددبالرهبة، أحسشئعنلسؤالهاحتاجإذاشاءمتىالمكتبإلىبالحضور

الوراءإلىخطوة، فتراجعالبابإغلاقمنه، ويطلبينهرهماجدالمنعمبعبد، فإذاالبابالغرفة، وفُتح
، ويستمعمكتبهبجواركرسىعلىويجلسهبالدخوليأمرهمصطفىالرحيمعبدأحمدصوتليسمع

يُقدموجودهما، بماتصادفالتىراشدعصمتوزينبماجدلضيقاعتباردونمعه، ويتناقشإليه
.للتقاليدخرقمنالمدرسهذاعليه



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

39www.RaoufAbbas.orgصفحة

فيماالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةإلىالطريقعرفمصطفىالرحيمعبداحمدطريقوعن
بشبرا، وكانتمنزلهفى، أوالتدريسهيئةأعضاءنادىفى، أوهناك) التخرجبعد (يلتقيهبعد، فكان

الجامعة،مكتبةفىيجدهالاالتىالإنجليزيةالمراجعصاحبها، يعيرهلهمتاحةالأستاذهذامكتبة
.شيخهالمريديتبعكماجديدة، فتبعهمعرفيةأفاقاًلهالغزير، فيفتحبعلمهعليهويفيض

الأستاذهذاقبلها، ولعبالعليا، وليسالدراساتمرحلةفىبهتأثرفقدالكريمعبدعزتأحمدأما
فىمصطفىالرحيمعبدلأحمدأستاذاًكان، فقدذلكفىغرابة، ولاتكوينهفىبارزاًدوراًالعملاق
، ويُعينشمسعينجامعةلحساببعثةفىيوفدأنقبلالقاهرةبجامعةوالماجستيرالليسانسمرحلتى
صورةفىيقدمهاالتىالمادةيستقرئمتميزاًمحاضراًالكريمعبدعزتأحمدكان. بهامدرساً

شواهدهاقضية، يتفحصالمحاضرةموضوعمنالمحتملة، جاعلاًالإجاباتمنهايستخلصتساؤلات
وجيهاًسؤالاًيطرحالسائلكانإذاحدودفىبالمناقشاتيسمح. دلالاتهاعنمعهم، ويبحثطلابهمع

طلابوبينبينهالمسافةاتساععلىيحرصكانالأستاذ، ولكنهمنسمعهلمااستيعابهدرجةيعكس
أستاذهنصائحجيداًوعى، فقدالدرسخلالأسئلتهمنصاحبناإلىينتبهالأستاذوبدأ. الليسانسمرحلة
المراجعفىمركزةبقراءاتحضورهاقبلللمحاضراتنفسهيعد، فكانمصطفىالرحيمعبدأحمد
عليهاتجبلمالتىللتساؤلاتإجابةعنيبحثللمحاضرةيستمع، وبعدماأسئلتهويجهزالهامة

أحمدعلىدرسوعندما. النقاطلبعضتفسيرمنالآخرونقدمهفيمارأيهالأستاذيسألالمحاضرة، أو
الطلابأحدبتكليفالأولدرسهالأستاذبالإنجليزية"؛ بدأتاريخيةنصوص "مادةالكريمعبدعزت
جارحبأسلوبالقارئالألفاظ، وأسكتلمخارجالصحيحالنطقفىالأخطاءحجم، فهالهالنصقراءة

بأنالأستاذصحيحة، فكلفهقراءةالنصصاحبنا، وقرأالقراءة، فتقدميجيدممنغيره، وطلبغاضب
منشرحهالأستاذويتولىالنصيقرأ، فكانالدراسىالفصلنهايةحتىمحاضرةكلفىالنصيقرأ
علىالتربيةحسنمنلقيهماأقرانهعلىصاحبناتميزفىالفضلوكان. والمضمونالمصطلححيث

الإنجليزيةمدرسيدعلىالتدريبحسنمنبهحظىالابتدائية، وماالمدرسةفىالإنجليزيةمدرسيد
.الإنجليزيةالمراجعباستخدامبالجامعةأساتذتهنصائحاتباععلىحرصهالثانوية، كذلكطوخبمدرسة

بقرشينالأزبكيةسورمناشتراهكتابترجمةفىالتفكيراللغويةمهارتهتنميةعلىحرصهمنوبلغ
أحمدأستاذهالأهلية، وأطلعالحربالعبيد، وواجهحررالذىالأمريكىالرئيسلنكولنأبراهامعن
الكتابكانولما. الترجمةبمراجعة، ووعدهترجمتهوزكىفامتدحهالكتابعلىمصطفىالرحيمعبد
على، واتفقاالدسوقىعاصمالحميموصديقهزميلهمعاقتسمهصفحة، فقد400حوالىفىيقع

بعضمنهايكتسبشاقةبأعمالصاحبناانشغالورغم). 1960 (الصيفإجازةفىعليهالانكباب
مائةحوالىيترجمأناستطاعانهالرابعة، إلاالفرقةفىالدراسةعلىالتركيزعلىلتعينهالجنيهات
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عنالنظرصرفأنه، ويكتشفالدراسىالعامبدايةفىبزميلهليلتقىالصيفإجازةمنصفحة، وعاد
.شيئاًيترجم، فلمالموضوع

علىأحمداللطيفعبدتكوينهفىمباشرغيردوراًصاحبنا، ولعبوافىأثرواالذينالأساتذةومن
التاريخقسمىورئيسالقاهرةجامعةالآداببكليةالقديمالتاريخوكرسىالبردىعلمكرسىأستاذ

اليونانية،والحضارةاليونانىالتاريخعليهدرس. بعدفيماالكليةعميدبها، ثمالقديمةوالدراسات
الطالب، فيجعلمسرحىبأسلوبالدرسيشرحرائعاًمحاضراًكان. الرومانعصرفىمصروتاريخ
الخطباء،، وتنابذالسلاحقعقعةالأستاذ؛ فيسمعيعرضهاالتىللأحداثدراميةذهنيةصورةيكون
وصفاًيقدمفالأستاذ. الجيوشعلىيخيمالمعاركغبار، ويشهدمواطنيهومناقشاتأثينامجتمعويرى

فىطرفيقععندما، يبتسموجههبقسماتالحدثعن، ويعبربيديهيلوحبلالكلماتعلىيقتصرلا
.آخرطرفمعالتعاملكيفيةمنطرفحيرةعنيتحدثوهوجبينهالآخر، ويقطبلهنصبهفخ

الفريدةالطريقةوبهذه. كاملتينساعتينمدةمللدونبانتباه، يستمعونإليهمشدودينالطلابويظل
أما. لها، ونقدهالمؤرخينلآراءالأستاذ، ومناقشتهشرحمنكثيراًيستفيدأنالنابهالطالبيستطيع
فيخرجبهامتسلياًوجههوتعابيرذراعيهوحركاتوذهاباًجيئةالأستاذحركةعلىيركزالذىالطالب
.اليدينصفر

درالذىفخرىأحمدالعظيمالآثارعالمتكوينهفىمباشرغيردوراًلعبواالذينالأساتذةهؤلاءومن
يجلسأنقبلصاحبناعرفهالذىالوحيدالأستاذهوفخرىأحمدكان. الفرعونيةمصرتاريخعليهس
كانعندماالصحفعنهاتتحدثكانتالتىالأثريةكشوفهبهرتهالأستاذ، فقدمنالتلميذجلسةإليه

"الفرعونيةمصر "كتابه، كانيديهعلى، ويتعلمقربعنيراهأنلهالثانوية، وقُدربالمدرسةتلميذاً
وكان. المراجعمنالعديدقراءةعلىوحثهموحدهعليهالاعتمادمنالطلابحذربديعاً، ولكنهبسيطاً
يفندبعدماإليهااستناداًالتاريخىللحدثتصورهالأثرية، وبناءالشواهدتقديمالمحاضرةفىأسلوبه

أسبابعارضاًآخررأياً، ويستبعدالترجيحهذالأسبابمعللاًرأياًالعلماء؛ فيرجحمنغيرهآراء
الحضارةفىبمساهمتهاالقديمة، واعتزازلمصرنادربعشقدائماًيشىحديثهالاستبعاد، ولكن

اصطحابعلىالموافقةفىيترددلمالرفيعةالعلميةمكانتهورغم. الدينىالفكرفىالإنسانية، وخاصة
، هرعبينهمووجودههناكإلىالطلابوصولوبمجرد. سقارةلمنطقةزيارةفىالرابعةالفرقةطلاب
الشرحعنهيتولواأنوعرضوا" بتشريفه "يبلغهململأنه، عاتبينبهمرحبينالآثارمفتشىمنتلاميذه
هذايدعلىالمنطقةلآثارشرحوأعظمبأندرالطلابوحظى،  أعمالهمإلىوصرفهم، فرفضللطلاب
.الجليلالعالم
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، سألواالتالىالأسبوعفىغيابهوتكررعادتهغيرعلىالأسبوعيةمحاضرتهعنفخرىأحمدغاب
)أحدهمصاحبناكان (منهمأربعة، فقررمريضالأستاذأنلهم، فقيلالغيابسببعنالكليةإدارة
دونهكذامعدودة، وذهبوابقروشاشتروهاصغيرةوردباقةمعهمحاملينالأستاذبيتإلىالتوجه
تقعالتىالشقةباب، وطرقواآبائهممنالبسطاءالقرويينشأنذلكفىشأنهمتليفونىاتصالأوموعد

طويلةأجنبيةسيدةالبابالجامعة، ففتحتكوبرىمنبالقرببالجيزةالنيلشارععلىعمارةفى
أريكة،علىمسترخياًالجليلالعالمكان، حيثالمكتبحجرةإلىالأستاذ، فاقتادتهمعنفسألوهاالقامة

علىحرصهمعلىالألمانية، وشكرهمزوجتهلهمحانية، وقدمبأبوةبتلاميذهالأستاذكتابا، رحبيقرأ
الحفائرفىتجاربهعنممتعحديثفىالأستاذ، وأفاضوالكعكبالشاىالزوجةوجاءت, زيارته
لآخر، وامتدحينمنالبيتيلزمهالذىالربوإلىتحولتالصدرفىحساسيةلهسببتالتىالأثرية
عندماتماماًشُفىأنه، مؤكداًاستبقاهمالانصراففىالطلاباستأذن، كلماالساعتيننحوإلىالحديث

مكررةالبابإلىزوجته، وصَحبتهمتوديعهمعلىقدرتهعدمعنلهماعتذرانصرافهم، وعندرآهم
.الشكر

وبينبينهالمقارنةإغفاليستطيعواولم,  وإنسانيتهالرجلبأبوةمبهورينالأربعةالطلابخرج
يعاملنصحىإبراهيم، كانالآدابلكليةعميد، وأولقسمهمرئيس) بك (نصحىإبراهيمأستاذهم
ذاتالحضوروجوهبهايمسحبنظرةصباحاًالتاسعةفىمحاضرتهواشمئناط، يبدأبتأففالطلاب
ذلكبعدبرطشت"، ويبدأالجامعة: "التقزز، ويقولعلاماتوجههعلىيرسماليسار، ثموذاتاليمين
سؤالطرحعلىيجرؤلمنوالويل. للعرضمقدمةمحاضرة، وكأنهاكلفىتتكررمراسم. الدرس
.بكرامتهالأرض، ويمسحتوبيخهفىيسرفالذىالأستاذعلى

، فيجمعالمناسباتبعضفىطلابيةمظاهراتينظم) للثورةالسياسىالتنظيم" (القومىالاتحاد "كان
قرشا25ًالطلابرعايةإدارةشبرا، وتقدمشارعمنراكبالخمسةسعةالتاكسىسياراتالفراشون

تبدأحيثالتحريرميدانإلىالجميعيتوجهأن، علىالتاكسىركوبهمبعدالطلابمنخمسةلكل
ببضعةالكليةمنالخروجبعدقروشخمسةالتاكسىلسائقيدفعونعادةالطلابفكان. المظاهرة

تماماًفيهاالدراسةتعطلفكانتالكليةأما. المقهىفىيصرفونهأوبينهمفيماالباقىأمتار، ويقتسمون
.اليومهذامثلفىأبوابهاالمكتبةوتغلق

،1960عامخريففىنصحىإبراهيممحاضرةيومالساذجةالمظاهراتتلكمنواحدةحدثت
كلهاالدفعةترسيبذلكعلىيترتبأحداً، فقديجدولمجاءإذاالأستاذغضبمغبةمنالطلابوخشى

حوالىعددهموكانالطلابحرصلذلك. القبيلهذامنعنهقصصتُروى، وكانتمادتيهفى
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الشيفورليه) بك (نصحىسيارةلوقوفالمخصصالمكانعندالكليةفناءفىالانتظار، علىالأربعين
،هناكالطلابتجمعمكانها، ولاحظفىالسيارة، وأوقفالرجلوصلدقائقبضعوبعد. الفارهة

بدعةهذهوكانت (أوتوماتيكياًالأستاذفتحهالذىالأيمنالبابشباكأمام) مصادفة (يقفصاحبناوكان
علىعفينمالكم: "باشمئزازللطلابالأستاذإليها)، وقالبتسللهمالجامعةبرطشوامنيعرفهالاجديدة

فىخرجواالطلابأنصاحبنالهالشئ)، فقالعلىيعفالذىكالذبابأنهمأى" (كدهالعربية
شباكفأغلق. درسهلإلقاءإحداهابفتحمغلقة، ليأمرالدرسقاعاتلأنهناينتظرونهمظاهرة، وأنهم
!بانتظارهكانالذى" الذباب "لقطيعشيئاًيقولأندونالخروجبابإلىالسيارة، واتجه

، وكيفاستئذاندونبابهقرعواالذىبيتهفىبهمفخرىأحمدحفاوةبينالأربعةالطلابقارن
فصيلةمنواحتقار، وعدهمباشمئزازدائماًعاملهممننبيلة، وبينأبويةإنسانيةمعاملةعاملهم

منالمدنية، وأزاحهالرتبألغىالذىيوليوثورةنظاممنموقفهإلىذلكيرجعولا". الحشرات"
إلىيرجعماالرعاع"، بقدر "أولادمن) نظرهفى (كانوامنأمامالجامعةأبوابالكلية، وفتحعمادة
كانعندما- أيضاً –بازدراءطلابهيعاملكانفقد" الفلاحينأبناء "علىالتركية، وترَفعهأصوله

.القاهرةبجامعة

بـالطالباتتناديهبأن، ويقبلالطلابمعيمزحتماماً، فأصبحنصحىإبراهيم، تغيَّرالسبعينسنوفى
عاماً،العشرينعلىيزيدماتخصصهفىالعلياالدراساتبابيوصدظلأنإبراهيم"، وبعدجدو"

.الأحوالمغير، وسبحانودبهبمنكلأماممصراعيهعلىفتحه

).ظنهكذاأو (والشقاءالتوترسنواتلصاحبنابالنسبةبانتهائه، وانتهتالرابعالدراسىالعامانتهى
الثالثترتيبه، كانطلابخمسةجيدتقديرعلىحصلوامنعدديتجاوز، فلمالليسانسنتيجةوأُعلنت

رسبمنبينالباقونمقبول"، وتوزع "تقديرعلىطالباًالأربعيننحووحصل. كلهاالدفعةوعلىبينهم
".ضعيف "تقديرعلىلحصولهللإعادةبقى، ومن1962ينايردوردخولحقولهمادتينفى

وعندما. واستيعابهاموادهإعدادفىمضاعفاًجهداًبذلأنهالنتيجة، وخاصةهذهمنصاحبنااستاء
فىالمواد، ومقبولباقىفىمواد، وجيدثلاثفىجداًجيدعلىحصلانهاتضحالنتيجةعلىاطلع

جهداًالمادتينفىبذل، فقدلذلكوعجب) الرومانالبطالمة، وتاريختاريخ (نصحىإبراهيممادتى
لمأحداًأنلهتبينجيداً، ولكنواستوعبهمادتهإعدادفىالهامةالمراجعمنعدداًكبيراً، واستخدم

%، وأن50يتجاوزلمالمادتينفىالنجاحنسبةمقبول"، وأن "علىيزيدعماالمادتينفىيحصل
تركزالرسوبوأن) الرأفةقواعدحسب (بالتعويضالمادتينإحدىفىنجحواالأقلعلىطلابعشرة

عشرينمن (فقطدرجاتعشرعلىحصلفقدصاحبناأما. الأخرىالموادبعض، وفىالمادتينفى
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أنليجدالنتيجةكشفعلىنظرةوألقى. الرومانتاريخفىدرجة11والبطالمة، تاريخفى) درجة
.درجة11أو10عنتزد، لمنجاحهميبررماإجابتهمفىرأىلمنالأستاذوضعهاالتىالدرجات

قدلماالدراسة، ويتحسبفىاستمرارهيضمنيكن، فلمتوقعاتهيفوقتحقيقهاستطاعما، كانكلعلى
حاملاًخريجاً،  ويصبحالأولىالجامعيةالمرحلةنهايةإلىيصلبه، فإذاعقباتمنطريقهيعترض
،1957العاممنذالبطالةيعانونكانواالخريجينمنغيرهالمئاتولكن. الآدابفىالليسانسدرجة
.لمساعدتهاإيجابياًدوراًيلعبأنفيهينتظرأصبحوقتفىبؤساًالأسرةحالوازداد

، كانتالعملطالبىأعدادوفرةبسببشحيحةأصبحتالتىالبسيطةالأعمالبعضفىصاحبناتلطم
صاحبناوتقدم. شهرياًجنيهاتخمسةيتجاوزلاراتباًالجامعةخريجللمدرستدفعالخاصةالمدارس
تقبللاالكليةوكانت. التربيةفىالعامةالدبلومدرجةعلىللحصولالتربيةبكليةالقبوللمسابقة
"جيد "تقديرعلىالحصولكان، لذلكالمدرسينمنوالتعليمالتربيةوزارةتحتاجهالذىالعددسوى
1962/ 1961عامالاجتماعيةالعلومبقسمالمتقدمينعددوبلغ. التربيةكليةإلىللتقدمشرطاً

رأسهشفوىامتحانفىتصفيتهممتقدماً، تمت270نحو) ، والجغرافيا، والفلسفة، والاجتماعالتاريخ(
.منهمواحداًصاحبنا، كانتخصصكلمنطلابعشرةقبولالكلية، فتمعميدقطبصلاحالدكتور
، وكانتالخريجينجميعتعيينعنفجأةأُعلنالطاقة،  حتىقدرالأولالفصلفىالدراسةفىوانتظم

وجدعندمابالغةسعادتهكانتالنتيجةأُعلنت، وعندماوالتعليمالتربيةبوزارةمكتبإلىتُقدمالطلبات
مكانأناتضحالتعيينخطاباستلمالكيماوية"، وعندماللصناعاتالعامةالمؤسسة "اسمهأمام

الساعة،حوالىانتظارفترةوبعد. العمللاستلامإليهابالقاهرة، فتوجهالنيلقصربشارعالمؤسسة
.الزياتبكفرالمصريةوالصناعيةالماليةبالشركةفوراًالعمللاستلامخطاباتسلم

فىالعملزوده، فقدالأملوأسرتهعنده، وبعثحياتهفىجديدةصفحةفتحقدالتعيينهذاكانوإذا
لهاجديدة، كانوخبراتبتجارب1961عاميوليوفىتأميمهاتمالتىالشركاتمنصناعيةشركة
).1963/ 1962عامبدأهاالتى (العليادراستهحقلتحديدوفى، بلتكوينهفىأثرها
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كباربعضأسهمهامنكبيراًقسطاًيملكمساهمةشركةكانتالمصريةوالصناعيةالماليةالشركة
وسراجوالبدراوى) التأميمقبلالإدارةلمجلسرئيساًكانالذى (يحيىأمينأمثالمنالرأسماليين

الزراعة،فىالدكتوراهدرجةيحملحنطورشفيقمحمدالدكتورالعاممديرهاوكان. ، وغيرهمالدين
حامضإنتاجفىالشركةوتخصصت. التأميمبعدالإدارةمجلسرئيس، أصبحالسبعينمناقترب

،الخارجمنالخامالكبريتتستوردوكانت. السوبرفوسفاتسماد، وإنتاجدرجاتهبمختلفالكبريتيك
بكفرالمصانعوجودورغم. أسيوطغرب" السباعية "بمنطقةلهاالتابعةالمناجممنفيأتىالفوسفاتأما

قسمتضمالزياتبكفرالإدارةمكاتببالإسكندرية، وكانتللشركةالرئيسىالمركز، كانالزيات
1500فبلغالعمالعددأما. المشترياتوقسموالتوريداتالمخازنالمراجعة، وقسموقسمالحسابات

خمسةللعاملاليومىللأجرالأدنىالحدجعلالذىبالقانونمنهمعاملا1250نحوعاملاً، استفاد
التأميناتمظلةقرشاً، وشملتهم25إلىقروشثمانيةمناليوميةأجورهمقرشاً، فارتفعتوعشرون

فئةالشهرية، وكانتالرواتبذوىالموظفينفئة: قسمينإلىفانقسمواالإداريونأما. الاجتماعية
مرتبأصنافخمسةأى (شهرياًجنيهاًبستينالمتوسطالمؤهللصاحبالشهرىالراتبيبدأمتميزة
,المهندسينمنأربعةسوىالعالىالمؤهلحملةالموظفينبينمنبالشركةيكنولم)  بالحكومةزميله

الموظفينمنأخرىشريحةهناك، وكانتوالصنايعالتجارةدبلوماتحملةمنفكانواالإداريونأما
كلعنيومياًجنيهانالفئةهذهمنالمتوسطةالمؤهلاتحملةتعيينبداية، فكانتاليومىبالأجرتُعامل
.الرسميةوالعطلاتالأسبوعيةالراحةأيامعنالأجريحتسب، فلاعمليوم

تسلمواواحدةدفعةجددموظفين، أربعةالخريجينبتعيينالجمهورىالقانونالشركة، نتيجةعلىهبط
)، وتاريخ1957 ()، وجغرافيا1957 (فلسفةالآدابخريجىمنثلاثة، منهم1962فبرايرفىالعمل

زملاءهبالشركة، وعدهالمعينينالخريجينأحدثصاحبناكان). 1958 (حقوق)، وخريج1961(
باليوميةكاتباًيعملالفلسفةخريج، فكانالأعمالمختلفبينثلاثتهمتقلب، فقدالمحظوظينمنالثلاثة
خريجوحصل. فبرايرحتىنوفمبرمنالبطالةويعانىأكتوبرإلىمارسمنغازيةمياهبشركة

ديوان "مسابقاتطريقعنالمتوسطةالمؤهلاتوظائفإحدىعلىعاميندامتبطالةبعدالجغرافيا
المحامينأحدبمكتبالتدريبفترةأنهى، فقدالحقوقخريجالآثار، أمابمصلحةكاتباًفكان" الموظفين
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مثلهمالفاقةيعانحالاً، لمالأربعةأحسن، وكانالمحامينجدولفىاسمهأجراً، وسجلعنهايتقاضلم
.وحيدهالكونهببذخعليهتنفقكانتالثريةوالدتهلأن

الذىالراتبإلىإشارةأىالأربعةالخريجينبتعيينللشركةالمؤسسةمنالصادرالقراريتضمنلم
أوللشركةمحددكادرهناكيكنإليهم)، فلميُنظركانهكذا (الأربعة" الدخلاء "هؤلاءمنكليتقاضاه
أنقررالذىالإدارةمجلسرئيسلتقديرمتروكالراتبتحديدكان، وإنماالشركاتمنغيرها
خمسةعلىحصلوابالحكومةعُينوامنمحترماً، لأنمبلغاًهذاشهرياً، وكانجنيها26ًالراتبيكون
.التأميمقبلمتوسطبمؤهليُعينمنعليهيحصلكانالذىالراتبثلثيعادلكانجنيهاً، ولكنهعشر

بالشركةالعملومجالمؤهلاتهمبينعلاقةفلا" الدخلاء "أولئكوظائفتحديدهىأخرىمشكلةبقيت
،والتفريغالشحنلمراقبمخصصةكانتحجرةاختياروالتجارة، فتموالعلومالهندسةيتطلبالذى

الظهربعدالثالثةحتىالثامنةمنمعاًفيهايجلسون، كانواكراسىوأربعةطاولاتأربعفيهاوضعت
بعتاهمالحكومةبتوعدول: "بشأنهمالعمالأحاديثمنأسماعهمإلىيصلماعلىيتندرون، عملدون

غيرإلى".. العماليلجملجلحنطورجابهمالمباحثتبعدول "أو" الشركةفىاللىالبوظانيراقبوا
قلةحيثمنعنهميقلونلا" الأفندية "هؤلاءأنالتعساءالعمالأولئكيدرى، ولاتخميناتمنذلك

.معاناةطولبعدجاءبالشركةبالعملالتحاقهمالحيلة، وأن

أسبوع، وبعدالعاملينشئونبإدارةمحققاًفأصبحالحقوقخريجوظيفةتحددتأسبوعينمروربعد
والجغرافىالإدارة، بنفسالأجوربقلمموظفاًالفيلسوف، فأصبحالآدابخريجىمواقعتحددتآخر

مراجعاًصاحبنا، وأصبحالكبريتاستيرادفىالمتخصص) الجنسيةاليونانى (ينىللخواجةمساعداً
.1967عامأبريلفىالشركةمناستقالحتىشهرا62ًشغلهاالتىالوظيفةالمالية،  وهىبالإدارة

الأجور،سجلات، ومراجعةالصرفقبلالماليةالمستنداتبمراجعةمختصاًالمراجعةقسمكان
بأى- أيضاً –لهاعلاقةلا، ولكنبالتاريخلهاعلاقةلاأمور، وكلهاوالمشترياتالمخازنومستندات
الحاسبةالآلةوجودمعكبيرةصعوبةتشكلتكنالحسابية،  ولمالمراجعةعداآخر، فيماتخصص

إليه، وانضمالقسمرئيسيكونأنطالباًأسبوعلمدةالعملعنالفيلسوفامتنع). يدويةوكانت(
ينىالخواجةمعالعملإلىفارتاحالجغرافىالقانونية، أماللشئونرئيساًيكونأنطلبالذىالمحامى

مابشأنالرقابيةالجهاتمنوغيرهاللمؤسسةتُرسلالتىالعربيةالمحرراتإعداديتجاوزلمالذى
حريصاًفكانصاحبناأما. محدودةالمحرراتتلك،  وكانتالإنتاجمستلزماتمنالشركةتستورده

كلدراسةعلىعكفولذلك. سليمةبطريقةيمارسهالجديد، وأنعملهفىأقدامهيثبتأنعلى



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

46www.RaoufAbbas.orgصفحة

بكلألمقدكانحتىواحدشهريمضمراجعتها، ولميتولىأنعليهالتىوالماليةالإداريةالإجراءات
.البديهةحسنسوىبهايقومممنتتطلبلاالتىالصنعةأصول

أحدهمااثنانمعه، يعملالموظفينمنالمتميزةالفئةمن) تجارةدبلوم (رئيساًيضمالمراجعةقسمكان
صاحبناالمياومة، فكانعمالمنوهما) قديمةابتدائية (معتزلكرةلاعبوالآخر) تجارةدبلوم (شاب

الأجرحيثمنالثالثالترتيبفىجاءالإدارى، ولكنهالترتيبحيثمنبالقسمالثانىالموظف
الثلاثةالزملاءوكان. أجرهضعفعنقليلاًيزيدماعلىيحصلالمعتزلاللاعبكانالشهرى، فقد

عنالإدارةمجلسلعضويةمرشحاًكانالقسمرئيسأن، وخاصةمعهتعاملهمفىراقمستوىعلى
الإدارة،مجلسرئيسمرشحاكاناآخر، وعاملالمخازنرئيسضدنقابىعاملمعمتحالفاًالموظفين

.الناصربعبدالإعجابالمعارضة، وشديدإلىينتمى- بذلك –القسمرئيسفكان

فاكهةوثمرةوالسلطةوالأرزالدجاجأواللحممنمكونةمدعمةغذاءوجبةيقدممطعمبالشركةكان
وجودليلاحظمرةلأولالمطعمإلىوذهبصاحبناقرشاً)، فاشترك175 (قدرهشهرىاشتراكمقابل
العمالعنبعيداًالمطعمقاعةطرففى ) باليوميةالمعينينمنجميعاًوكانوا ( للموظفينخاصمكان
، فلاحظوسطهموجلسالعمالمكانإلىبهالخاصةبالصينيةيتجهأنواحدة، فاختارالوجبةأنرغم

عاملاً،كانجدهأنلهم، وقالنفسهلهم، فقدمالنظراتوتبادلهمالصمتوالتزامهمالحديثعنتوقفهم
لأنهموالترحيببالاعتذار؟ فردوامنهيتهيبون، فلماذابينهم" بالونس "يحسعاملاً، وأنهيزاللاوأبوه

.أمراًلهمتدبرالإدارةكانتإذاإلاعادةذلكيحدثفلا) للهفىلله (موظفبينهميجلسأنيتعودوالم
مابهمتفعلأنتستطيعلاالإدارةأصحابها، وأنمنفهمالشعبملكالآنالشركةأنصاحبنالهمقال

فىيدوركانماعلىيتعرف، وبدأوبينهمبينهالجليدذابفشيئاًوشيئاً. الماضىفىتفعلهكانت
الصحيةالرعايةوغيابالأجورضعفمنالعمالعاناهماأحدهمعليهقص. خلالهممنالشركة

ينفجرعندماالمميتةللحروقالربو، ويتعرضونمنيعانىمنهم، فالكثيرالصناعىالأمنوإجراءات
سألهموعندما. العملظروفتحسينيريدونالقديمة، وأنهمالكبريتيكحامضإنتاجوحدةفىأنبوب

التأميمقبلالشركةأصحابصنعمنالموجودةالنقابةأنله، قالواكلهذلكفىالعمالنقابةدورعن
لإسقاطالتوقيعاتيجمعونبدأواأنهمأحدهمإليهوالداخلية، وأسرالاجتماعيةالشئونمعبالاتفاق
أطرافعلىتقعالتىالمقاهىإحدىفىالخصوصبهذااجتماعلحضور، ودعاهالقديمالنقابةمجلس
.البلدة

رؤساءمنواثنين) الأسطوات (الفنيينالعمالمنخمسةالحضور،  كانالاجتماعصاحبناحضر
الزياتكفرإلىيأتونالذينالفلاحينمنفكانواالمقهىروادأما). الصنايعدبلومحملة (الورديات
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عريضةنصالحضورعرض. قراهمإلىتحملهممواصلاتوسيلة، وينتظرونمصالحهملقضاء
، وارتاحواصياغتهمنيصلحالنصفىقلمهصاحبناالنقابة، فأعملإدارةمجلسبإسقاطالمطالبة

المعنية، فرحبللسلطاتسيقدمونهاالتىالعرائضصياغةفىيساعدهمأنالجديد،  وطالبوهللنص
النقابةمقرمنيتخذواأنعليهم،  واقترحللاجتماعاتالسرىالطابععلىاعترض، ولكنهبذلك

للسلطاتاللجوءالأعضاء، ويمكنلجميعملكالمقر، فهويملكلاالإدارةمجلس، لأنلنشاطهممركزاً
.ذلكمنالنقابةمجلسمنعهمإذا

الأرضىالدورتمثلواسعةشقةتحتلكانتالتىالنقابةبساحةأوسعاجتماعالفكرة، وعُقدأعجبتهم
ذلك، وبهرهالاجتماعصاحبناوحضر. مقعداًثلاثينلحوالىيتسعفناءالمدينة، بهاوسطبناياتبإحدى
لنصالصورعشراتنسخالبسطاء، وتمالعمالمنالمتحدثينعندلمسهالذىالوعىمنالقدر

عُقدالورادى)، ثم (العملنوباتخلالعليهاالتوقيعاتجمعوتم. بخطهمنهاعشراًالعريضة، كتب
جمالللرئيسموجهاًخطاباًصاحبناصورتين)، فحررمنوكانت (العرائضفرزفيهتمآخراجتماع

للجهةتسجيلهاوتممظروففىصورةكل، ووُضعتالعمللوزيرموجهاًالناصر، وآخرعبد
هذهتزعموامنوبينالقديمالمجلسبيناحتكاكأى- الحينذلكحتى –يحدثولم. إليهاالموجهة
.فيهاشاركواالذينوالعمالالحركة

النقابةإدارةمجلسلإسقاطالدعوةمنظمىبينعيونهلهكانتالذىالشركةإدارةمجلسرئيسولكن
للعمالالدعمأنبحجةالمطعمفىالموظفيناشتراكبإلغاءقراراًالورديات)، اصدررؤساءأحدوكان(

تلقىبأسبوعالقرارذلكصدوروبعد. المطعمفىصاحبنالوجودمبررهناكيعدلم، وبذلكوحدهم
يقعالذىالموظفيننادىفىبهللالتقاءيدعوهالزياتكفربمركزالعامةالمباحثضابطمناتصالاً

كانالذىالورديةرئيسمعهليجدهناكفالتقاه" عليهللتعرف "مساءالمركزأمامرشيدفرععلى
يريد، وأنهالزياتكفرإلىحديثاًنُقلأنهالضابط، وقاللهآخرزميلمعالمقهىاجتماعحاضراً
روابطإقامةيحبلأنهعليهالتعرفعليهاقترحالشخصذلك، وأنالشبابالموظفينإلىالتعرف
وسألهبهاذرعاًضاقالذىصاحبناإلىالأسئلةمنحزمةوجهالتعارفوباسم. المثقفينمعالصداقة

.المهنة" بحكم "وتعلل؟ فضحكوتحقيقتحرىأسئلةأمللتعارفهىالأسئلة، وهلتلككلمغزىعن
الصداقة، وصمتهذهيشوبمايحدثأصدقاء، وألانظلأنأرجو: الضابطقالاللقاءنهايةوفى

".البهدلةقدمشانت.. إياهمالجماعةعنتبعدياريت: "قالثمبرهة

الخواجةمنعلمأنه) السكنيشاركهوكان (ينىمعيعملالذىالجغرافىزميلهقالمعدودةأياموبعد
آخرةيرىعندمابالسباعيةالمناجمإلىسينقله) الإدارةمجلسرئيس (حنطوربكشفيقأنينى
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، عندئذلهليعتذر" البك "معمقابلةلترتيبمستعدينىالخواجةأنوقال. فيهاشاركالتى" الهوجة"
.المناجمإلىنقلهعنالنظريصرف

الأسطىبزيارةالعامة، بادرالمباحثضابطفيهالتقىالذىاليومنفسمساءبادرقدصاحبناكان
وبينبينهداربماباختصارليخبرهبيتهفى) التوقيعاتجمعحركةقادةأحد (النبىعبدمنصور

قدجميعاًالعمالكانالتالىاليوموفى. والمباحثالإدارةعميلالورديةرئيسمنالضابط، ويحذره
ولذلك. بنشاطهماتصلماكلعنتماماًالمنبوذ، وعزلوهمعاملةالوردية، وعاملوهرئيسبحقيقةعلموا

مجلسرئيسأحسللتهديد، بعدماتصعيدأنهاعلىينىمنزميلهحملهاالتىالرسالةصاحبنافهم
.واحتقروهجاسوسهالعمالقاطعالعامة، بعدماالمباحثضابطتهديدجدوىبعدمالإدارة

بمقروزعمائهمبالعمالالتقىالعملوزارةمنكبيرمسئولوصلحتىأيامبضعةتمرلمولكن
حلقرارصدرواحدأسبوعوبعد. القديمالإدارةمجلسإسقاططلبهممبرراتإلى، واستمعنقابتهم
التشكيلانتخاباتونظامموعدتحديدلحينالنقابةأعماللإدارةإداريةلجنةالنقابة، وتعيينمجلس
فىأسمائهموردتالذينالتسعةبينمنالإداريةاللجنةأعضاءوكان. الجمهوريةمستوىعلىالنقابى

،والموظفينالعمالعنالإدارةمجلسعضوانتخاباتبعدهاوجاءت. عليهاالعمالوقعالتىالعرائض
.الموظفينعن) المراجعةرئيس (سلاممحمدوفازالعمالعنالنبىعبدمنصورالأسطىفيهاففاز

ثلاثةأنالعمالبعضمنعلم. الإدارةمنعليهمالمغضوبزمرةفىنفسهصاحبناوهكذا، وجد
أوراقعليهعُرضتبأياموبعدها". البك "عزبةإلىذهبتالشركةاشترتهاصغيرةشوكةأوناش
إضافة، وإذنالاستلام، محضرالبلحوكالةتجارأحدمنبالممارسةالشراءمحضر: لمراجعتهاالعملية

يكتفلموكاملة، ولكنهسليمةالنحوهذاعلىوالأوراق. بالقيمةكعهدة، والفاتورةللأوناشالمخزن
لحسابالإضافةيومنفسفىصرفتأنهاليكتشفبالمخازنالخاصةالصرفأذونراجعبلبها

التأكدطالباًبالموضوعوافيةمذكرةصاحبنا، فأعدالاسمبهذاعمليةهناكيكندمنهور"، ولمعملية"
وأقنع. للضياعالشركةأمواليعرضمماوهميةكانتالشراءعمليةأنيرجح، لأنهالصرفجهةمن

.الشركةرئيسإلىالأمربرفع) المنتخبالإدارةمجلسعضو (رئيسه

فقال. بالإيجابدى؟" فردالمذكرةكتبتاللىانت: " الشركة،وسألهرئيساستدعاهالتالىاليوموفى
دخلماليش: "قائلاًعليه؟" فردالتشغيلخطةفىدخلكايه.. سليمةمستنداتقدامكانت: " الرجل
الشركة: "؟" فقالاللهشاءإنبقىايهمصلحتك: "وسألهالرئيسفتعجب" مصلحةصاحبدانا... إزاى
:قائلاًالرئيسثارهنا". الشعبمصلحةعلىأحافظأنحقى، ومنالشعبمنواحد، وأناالشعبملك
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امشى... الناسعلىيضحكبسعاوزالناصر؟ داعبدبيقولهاللىالفارغالكلامبتصدقواانتميابنى"
".حالكفىوخليكشغلكشوف

وأبلغه. التأنيبمنالكثيرلقىأنهالواضحمنمحتقناً، كانرئيسهوجهليجدالمكتبإلىصاحبناعاد
، وسارععروقهفىالدمفغلى. آخرزميلاختصاصمنأصبحتالمشترياتفواتيرمراجعةأن

مجلسرئيسقالهماعلىباختصار، وركزالموضوعفيهاذكرالناصرعبدجمالإلىشكوىبكتابة
.الناصرعبدعنالإدارة

عبدللرئيسأرسلهاالتىالمذكرةيدهفىالإدارة، ورفعمجلسرئيساستدعاهأسابيعثلاثةحوالىوبعد
المغفلينعلىبيضحكالناصرعبدانعرفت: "قال. بالإيجاب؟" فرددهخطك: "بعينها، وسألهالناصر

أيامخمسةمنكمخصومفكرةوعلى.. مهملموظفلأنككيديةالشكوىبأنردينا؟! إحنازيكاللى
".ينفعكالناصرعبدخلىابقى.. الدوريةالعلاوةمنحرمانوعندك

،بدرانشمسأخوالمنكان) الإدارةمجلسرئيس (حنطورشفيقمحمدأنصاحبنايجهلهكانما
إلىشركاتهمعظم، فتحولتالعامالقطاعفىبارزاًالمؤسفالنموذجذلكوكان". مسنوداً "كانوأنه

.لرؤسائها" عزب"

الكيماوية،الصناعاتمؤسسةلمفتشىتقدمالتىوالعينيةالماديةالرشىالعينرأىصاحبنارأى
كلهذلكتغطيةتتمكانت، وكيفالزياتكفرمركزوضباطالأخرى، ومأمورالرقابةأجهزةومفتشى

القطاعيدعلىالشركةشهدتهاالتىالتوسعاتورغم". الإكراميات "بندتحتأوصوريةبمستندات
الرقابةالمؤسسة، وغيابمستوىعلىالإدارىالفسادأنإلابأسيوطآخرمصنع، وتأسيسالعام

.العامالقطاععظامفىينخرالذىالسوسبمثابةالنقابية، كانالحركةدوربتحجيمالشعبية

دورةحضورعدمعنمرتينواعتذاره" الشبابمنظمة "منصاحبنانفورأسبابمنكانذلكولعل
يراهالمرفوعة، وماالشعاراتبينشاسعاًالبونيرىكانفقد. العليابالدراساتانشغالهبحجةتدريبية

التنظيمانتخاباتبدأتالقديمةالنقابيةاللجنةحلمنواحدعامفبعد. الواقعأرضعلىأمامهماثلاً
الحبل، وتُركالناصريينالنقابيينمنالواعيةالنشطةالعناصرعلىالسياسىالعزلتوقيعفتمالنقابى
.معاًالنقابىوالتنظيمالسياسىالتنظيمعلىسيطرتالتىالانتهازيةللعناصرالغاربعلى

بالهشغلينهيهاأنوقبل. جداًجيدبتقديربالنجاحللماجستيرالتمهيديةالسنةأنهىقدصاحبناكان
الزياتكفرعمالبينعاشهاالتىالتجربةالماجستير، وحسمترسالةفيهسيعدالذىالموضوع

تأتلمنضاليةخبرةوراءهمالنقابيةاللجنةإسقاطفىنجحواالذينالعمالأولئكأنلاحظفقد. اختياره
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تغنىلاكتاباتسوىيجدمصر، فلمفىالنقابيةالحركةتاريخفىكتابعنيبحثوراح. فراغمن
خاصة،وبريطانياعامةأوروبافىالعماليةالحركةعنالإنجليزيةالكتبعشرات، ووجدتسمنولا
1952يوليوثورةقيامحتىنشأتهامنذالعماليةالحركةدراسةعلىالعزمفعقد

أنهرغم (الإشرافعدمعناعتذرولكنهبالموضوعفرحبمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهاستشار
، فإذاالكريمعبدعزتأحمدعلىالموضوعصاحبنايعرضأنمساعداً)، وفضلأستاذاًأصبحقدكان
الرحيمعبدأحمدمنيتوقع، فأنهالإشرافنفسههوتولىبها، وإذاكانإليهالإشرافإسنادورأىقبله

.ممكنعونكلمصطفى

منهفطلب1963أكتوبرفىالعتيدسمنارهفىالكريمعبدعزتأحمدعلىالموضوعصاحبناعرض
المحدد، وسألهالوقتفىالجمعة، فذهبصباحمنالعاشرةفىالبكرىبمنشيةمنزلهإلىالحضور
وراءالزياتبكفرتجربتهكانتكيفله، فشرحبالذاتالموضوعلهذااختيارهدوافععنالأستاذ

الاختيار،وراءمعينسياسىاتجاههناككانإذاعمامباشراًسؤالاًأخرىمرةالأستاذوسأله. الاختيار
الوثائقية، قالالدراسةمصادرعنسألهوعندما. صرفةعلميةدوافعهأن، وأكدذلكالطالبفنفى

بالموافقة،الأوراقعلىالله"، ووقعبركةعلى:"الرجلأجدها، فقالحتىعنهاأبحثسوف: للأستاذ
الحركةفجرعنالشهيرةمقالاتهسلسلةبالطليعةينشرالدينعزأمينبدأشهوربعدةالتسجيلوبعد

.الاختيارسلامةإلىالأستاذفاطمأن. مصرفىالنقابية

النبيلأنالأوليةقراءاتهبعضمنالمصادر، وعلمإلىيوصلالذىالخيططرفالتقاطمنلابدكان
بالإسكندرية،مقيمأنهفعلموجودهمكانعنالنقابية، وتحرىالحركةفىدورلهكانحليمعباس
تبدوالمتحدثبلكنةفإذابه، فاتصلحليمعباسرقمعلىليقعالإسكندريةتليفوندليلإلىورجع

حيثالخميسمساءالإسكندريةإلىصاحبناالجمعة، فسافرصباحالثامنةموعدالهأجنبية، وحدد
شوتسإلى،ووصلالزياتبكفرالمبيداتشركةموظفىمنأصدقائهأحدالخوليمحمداستضافه

قديماًقصراًالتراممحطةأمام، فوجدالبيتعنليبحثصباحاًوالنصفالسابعةفىالإسكندريةبرمل
.المكاناستكشافقررثمالساعةربعنحوالمحطةمقعدعلىفجلسعنهيبحثالذىالرقميحمل

علىمفتوحةالقصرالمعمرة، وبوابةالأشجاربعضمنإلاجرداءكالحاً، والحديقةقديماًالقصركان
اتجاهفىالبوابةعبريتقدموهوالشمالوذاتاليمينذاتصاحبناتلفت. أحديحرسهالامصراعيها

الغريبالزائرليرمقرأسهالكبر، رفعالأشجار، هدهإحدىتحتيرقدضخمًكلباًالقصر، فوجد
طريقهفىصاحبنافمضى. النباحتستحقلاالمسألةأنرأىجديد، وكأنهمنعينيهأغمضثمبنظرة
أفندى؟" فردعباس: "يناديهالأولبالدورزجاجيةنافذةمنيطلعجوزبرجلالقصر، فإذاباتجاه



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

51www.RaoufAbbas.orgصفحة

ردتعجوزخادمةلهالبابلتفتحالسلاملكبابحتىالدرج، فصعدتفضل: الرجل، فقالبالإيجاب
النبيل" أفندينا "كانحيثالمكتبإلىصباحك"، قادتهيسعد "لديهالمحبب، الردالصباحتحيةعلى

ماأولاًأريكأنأريدسوياًنتكلمأنقبل: "لهالتحية، قالتبادلوبعد. المكتبأماميقفحليمعباس
وحكموخميسالبقرىإعدامغطىالذى" المصور "عددأمامهووضع" بالعمال) المعرصين (فعله

المشهد، فأجابهذافىرأيهوسأله. للثورةالأولىالشهورفىالدواركفرعمالمنعددعلىبالسجن
طريقةعلىالعربيةيتحدثكانالذى" أفندينا "قال". شكذلكفىماالنظامتاريخفىسوداءنقطةأنها"

.الإنجليزيةصاحبناالفرنسية"، فاختارأمبالإنجليزيةنتحدثأنتحبهل: "الخواجات

وأخبارأخبارهتحملالتىالصحفقصاصاتتضمضخمةبألبوماتيحتفظحليمعباسالنبيلكان
موظفصاحبناأنعلمولما. الزمنىتسلسلهاوفقبالألبوماتبعناية، وأُلصقت، جُمعتالعمالىالنشاط
علىأسبوعكليلتقيه، فكانألبوماتثلاثةأسبوعكلفىيعيرهأنوافق, هناكيقيموأنهالزياتبكفر
النهايةفىلديهتجمعتحتىالتاليةالدفعةمعهويحملاستعارهماقرأ، ويعيدفيمايناقشهشهرينمدى
.المصريةالكتببدارالمودعةالدورياتمنبنفسهجمعهالوالعامعلىيزيدماإلىتحتاجكانتمادة

عباسرأسهالذى" المصرىالقطرعمالنقاباتاتحاد "عامسكرتيرعمارهحسنمحمداسمتردد
عليهصبعنهحليمعباسسألوعندما. الحلاقينلنقابةرئيساًالوقتنفسفىالرجل،وكانحليم

.الأهميةمنبالغةدرجةعلىالرجلعلىالعثورالاتحاد، فأصبحأوراقجميعبسرقةواتهمهاللعنات
بابهعلىعُلقتقديمحلاقةصالونوجودلاحظقدكانحيثبككلوتشارعإلىصاحبنافاتجه

"عمارةحسنمحمدالأسطىعم "عنالمحلصاحب، وسألهناكإلى، فذهبالعلقدودبرطمانات
علشانوعاوزه، عمتىالمرحومةزوجكانأصله: "بقولهأفندى؟" ردياليهعاوزه: "الرجلفأجاب
.المغربصلاةبعدإليهيعودأن" الأفندى "منطلبثمملياًالرجلوفكر" عائليةمسألة

،حليمعباسالنبيلعندشاهدهاالتىالصورفىرآهكماعمارهحسنمحمدأمامهوجد.. كانوقد
بالمطرية،إقامتهبمقرالجمعةأياملقاءاتمعهيرتبأن، استطاعالزمنعواملإضافةبعدولكن
مجموعةتضمقديمة، كانتجلديةسفرحقيبةالسريرتحتمنجرزياراتعدةبعدثقتهكسبوعندما

، فاشتغلعمارهحسنمحمدفيهاشاركالتىالنقابيةالتنظيماتمنوغيرهالعمالاتحادوثائقمنهامة
.لدراستهمهماًوجدهمابنسخصاحبنا

الثلاثينياتفىالطباعةعمالنقابةرئيسقنديلسيدعنعمارة، سمعحسنمحمدطريقوعن
حديقةحولتقعكانتالتىالقديمةالمطابعبعضطريقعنعليهالعثور، واستطاعوالأربعينيات

بالنقابيينالاتصالاستطاعكما". الاشتراكىالعمالحزب "محاضرسجلعلىمنهالأزبكية، وحصل
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سعدوصديقهزميلهطريقعنطهالعسكرى، وأحمد، ومحمودالمدركيوسفمحمد: الماركسيين
العماليةالهامة، والدورياتالأوراقبعضعلىغيرهمومنمنهموحصل. الفيشاوىصمويل

منالدورياتمادةمنالبحثاحتاجهمابعضتجميعفىالدميريسعادبخطيبتهالمجهولة، واستعان
.1966نوفمبرفىنوقشتالتىرسالتهمنهاأعدالتىالمادةاكتملتوبذلك. المصريةالكتبدار

سعادالليسانسمرحلةفىزميلتهمنصاحبنازواجمشروعالعليا، سارللدراساتموازخطوفى
فىكانمنأنليقينه) بعيدمن (يحبهاوظلالثانيةالفرقةفىطالبوهوبحبهاقلبهخفقالتىالدميرى

أحدعلىترددهوأثناءالتخرجأعقبتالتىالشهوروفى. ذلكفىالتفكيرفىلهأمللاظروفهمثل
مدرسةتعملخريجةعلىالعثورفىمساعدتهالرجلمنهالخاصة، طلببالمدارسالتشغيلسماسرة

اللغةبقسمأختانلهاكانحيثالكليةإلىفذهب. خاصةمدرسةفىمكاناًلهيجدحتىاجتماعيةمواد
أنهاعلموعندما. السمسارإلىالتالىاليومفىووالدهامصادفة، وصحبهامعهمافوجدهاالإنجليزية

علىمعهاواتفقبحبهوصارحها) 1963مايو23فى (وقابلهالهاكتببالقاهرةالبنوكبأحدعُينت
بأربعةذلكبعدالزواج، وتم1964فبرايرفىالقرآنالخطوة، فعقدهذهأسرتهوباركتالزواج
حتىالزياتبكفرمعهطنطا،وأقامتفرعإلى، نُقلتالزياتبكفرفرعللبنكيكنلمولما. شهور
أنصاحبناواستطاع) 1966/ 10/ 24 (حاتمنجلهلولادةتمهيداًالقاهرةإلىنُقلتعندما1966صيف
بالقطاريومياًيسافر، وظلهناكإلىإقامتهمقر، ونقلصهرهبيتقربشبرابحدائقشقةعلىيعثر
.1967أبريلفىالشركةخدمةمناستقالحتىالزياتكفرإلى

الدكتورممتاز،وزكَّىبتقديرالماجستيرعلىصاحبناحصلتُروى، فقدأنتستحققصةوللاستقالة
عندئذ،واستُقبلتالكتابهيئة، رئيسالعالممحمودالأستاذعندالرسالةنشر) اللجنةعضو (أنيسمحمد

فىوأثرهاالكبيرةالزراعيةالملكيات "الدكتوراهلرسالةموضوعاًوسجل. حسناًاستقبالاًالرسالة
بدارالمودعةالوثائقعلىالعمليقتضىموضوعوهو)"  1914- 1837المصرىالمجتمع

عزتأحمدأستاذهلهللدراسة، وقالالتفرغمنلابدالقومية، فكانالوثائقودارالعموميةالمحفوظات
.تفرغهعلىالعملجهةوافقتإذاعليهاالحصوليمكنهتفرغمنحةلهدبرقدأنهالكريمعبد

علىللحصولعاملمدةتفرغإجازةمنحهيطلبحنطورشفيقالشركةلرئيسطلباًصاحبناكتب
عندمعهحملهاستقالةخطابأيضاًكتب، فقدالمتوقعالقرارهوالرفضأنيعلمكانولما. الدكتوراه

تفيدوأخرىالماجستيرعلىالحصولتفيدشهادةبهالمرفقالطلبقرأالذىحنطورشفيقمقابلة
فيهتاخدرايحاللىايهتاريخ: "سألهثمالتفرغأجازةطلبالإدارةمجلسرئيس، قرأللدكتوراهتسجيله
لالعلهدرساًالرجللتلقينمواتيةالفرصةصاحبناوجد". الدكتوراهتستحقحاجةدىهى؟ دكتوراه
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واخدها،انتاللىدىايهالزراعةفىدكتوراهلسيادتكقلتكنتمابفهمشأنالو: "له، فقالينساه
،دكتوراهغيرمنبتزرععمرهاطول، والفلاحينالسنينآلافمنالزراعةاخترعالمصرىوالفلاح

درجةعلىالحصوليستحقمنهماكلفى، والتخصصعلمكمان، والتاريخعلمالزراعةلكن
،التاريخفىمصلحةمالهاشالشركةلأنموافقمشطبعاً: "وقالالرجلوجهفاحتقن.." الدكتوراه

تملكلاآخرطلبهذا: "لهصاحبنا، وقالفضحك". عيشكأكلوشوفمكتبكعلىأفندىياإمشى
العواقببتقدرشماانكعيبكأنت: " قالملياً، ثم، وأطرقالرجلفبهت. الاستقالةوسلمه". رفضه
.بالقبولالاستقالةعلىووقع". فينمصلحتكمتعرفش، مندفعشاب

الشقاءمننجاةطوقلهبالنسبةكانتعملفرصةكونهاحيثمنللشركةمدينصاحبناأنورغم
فىاستثمرهاوالتىكسبها، التىالعمليةالخبراتعليها، ورغمحصولهفىالثورةلحكومةالفضلكان

الزواجالعليا، وفىالدراساتفىأملهتحقيقفىاستثمار، ونجاحهخيرالأهلىونشاطهالعمليةحياته
فىأمله، ويبددالدكتوراهعلىحصولهيعوقسوفالشركةفىبقاءهأنيحسكانأنه، إلاأحببمن
الدراسيةالمنحةلأنالمغامرةمننوعاًالقراركان. مصطفىالرحيمعبدأحمددربعلىيسيرأن

أنأملتردد، علىدونعليهاأقدمولكنه. لتمويلهاالميزانيةفىالوفروجودعلىتتوقفالمدةمحدودة
.جديدآخرمستقبللهيولد
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يستحسنمستقيلاً، فلمالعملتركهيفيدماحاملاًمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهإلىصاحبناعاد
القرار،بهذانفسهقرارةفىمرتاحاًكانإذاعماتلميذهبسؤالاهتم، وإنمايستهجنه، ولمالموقفذلك

مننابعاًالمصيريةالأمورتلكمثلفىالمرءقراريكونأنشئأهمأنله، قالبالإيجابردوعندما
دائماًذلككان. الأمورتقديروعدمالاندفاعمننابعاً، وليسفيهالتفكيرإمعانبعدالشخصىاقتناعه

يقتنعونماعلىالإقدامعلىالمبادرة، ويشجعهمروحفيهميبنمى، تلاميذهمعالعظيمالأستاذهذاشأن
.الواعظموقفمنهميقف، ولابه

للدكتوراهتماماًمتفرغاًأصبحقدبأنه، وأبلغهالكريمعبدعزتأحمدأستاذهصاحبناقابلعندماولكن
لاقدالمنحةأنإلىنظرهالمتسرعة"، ولفت "الخطوةهذهعلىللإقدامالشركة، لامهمناستقالتهبعد
عادالجامعة، ولكنهميزانيةبنودفوائضمنتمويلهاتوفربمدىيتعلقالأمرلأنآخرعامإلىتمتد

حيثالقاهرةفىالتواجدتقتضىالدكتوراهموضوعدراسةضرورى، لأنالتفرغلأنالعذرلهفالتمس
المنحة، وهلتنقطععندماسيفعلعماتلميذهالقومية، وسألالوثائقودارالعموميةالمحفوظاتدار
أوالخاصةبالمدارسبالتدريسالعملبإمكانهأنالتلميذالقرار؟ فرداتخاذهعندالاحتمالذلكفىفكر
.دراستهيعوقلاعملأىأداء

أن، وخشىلتصرفهالأستاذارتياحعدمدلائلفيهرأى، فقدالكريمعبدعزتأحمدأستاذهموقفأقلقه
كان. الدراسيةالمنحةاستمرارضمانضرورةفىلهتوريطاًالاستقالة، فيظنموقفهفهمالرجليسئ
لأسوأدائماً، ويتحسبجوانبهمختلفعلىالأمريقلبفهوأمورهكلفىدائماًصاحبناشأنهذا

منها،كلمنمخرجعنالبحثفىذهنهويجهدمنهالكلالمناسبة" السناريوهات "، ويضعالاحتمالات
اليوممناعتباراًمجالأىفىبالقاهرةعملعنيبحثأننفسهوبينبينهقررالأستاذمقابلةوبعد
أنمنهعلمعندما، فوجئأيامبضعةبعدمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهالتقىوعندما. التالى

تدربوظيفةالتضحيةحدإلىللدراسةالتفرغعلىبحرصهمعجبالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
الشهورفىلازاللطفلوأبمتزوجأنهتقريباً، رغمالنصفبمقدارالمنحةعلىيزيددخلاًعليه

.الدراسيةالمنحةإلىالتامارتكانهعدمللطالبقدرالجليلالأستاذ، وأنعمرهمنالأولى
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يكشفونلا، فهمالزمانذلكفىالآباءجيلبأسلوبطلابهمعيتعاملالكريمعبدعزتأحمدكان
إعدادهأثناءصاحبناويذكر. والمديحالإطراءعباراتتفسدهملاالأبناء، حتىتجاهمشاعرهمحقيقة

، ويقدموتوجيهاتهرأيهلسماعقلقاًوينتظرلمراجعتهاللأستاذيكتبهاالتىالفصولالماجستير، وتقديمه
بعضيتلقى، كانكتبفيمارأيهلمعرفةأستاذهلقاءإلىالطريقفىوهوأخرىويؤخررجلاً

أهو... العمىنصف: "بقولهالأستاذ، ردكتبلماتقديرهعنسأله، فإذامنهالشكليةالملاحظات
له، فيقولعلاجهوكيفيةالتقصيرموطنعنالأستاذويسألصاحبنافيفزع". حالكقدعلى... والسلام

أسداسفىأخماساًبالإحباط، ويضربصاحبنايشعر". لأولاينفعشغلكنشوفوبعدينللآخرأكمل"
عبدعزتأحمدالدكتوريقصد (عمك: "بقولهفيفاجأمصطفىالرحيمعبدأحمدبأستاذهيلتقىحتى

حيطلعدهالولدوبيقول، الموضوعمعالجةفىوأسلوبكبمنهجك، ومعجبخالصمنكمبسوط) الكريم
مصطفىالرحيمعبدأحمد، يردالجليلالأستاذمنسمعهماالتلميذلهيروىوعندما". متميزمؤرخ
يركبهأنالطالبلشغلارتياحهعنعبّرلوبيخافهو... واكتركدهلىيقولدايماًكان: "بقوله

".عندهماأفضللتقديمطاقتهأقصىبذلعلىالطالبيحفزالأسلوبهذاأنويرى... الغرور

الجديد، معالوضعمعيتوافقبماالعائليةوالتزاماتهأمورهترتيبالمنحة، وأعادعلىصاحبناحصل
كانماوحدث. الصغيرةأسرتهمعاشأمورفى، والاقتصادوالدهبهيساعدكانبماالمساسعدم

مديراًأصبحقدوكان (تمويلهاأستاذهالبند، فأعادلنفاذشهورثلاثةبعدالمنحة، فتوقفتيتوقعه
وظيفةشغلعنبالصحفإعلاننُشرأنللدراسةتفرغهمنالثالثالشهرفىوتصادف). للجامعة

فىالماجستيردرجةيحملمنتفضيلعلىفيهالقاهرة، نُصجامعةالآداببكليةحديثتاريخمعيد
الرحيمعبدأحمدالدكتورسألأن، بعدالآدابكليةإلىأوراقهبتقديمصاحبنا، فسارعالتخصص
الحديثالتاريخأستاذ (أنيسمحمدالدكتورمفاجآتإحدىأنهامنهظناًبالتقدمالرأى، فنصحهمصطفى

استهلالحدإلىبالطالبإعجابهوأبدىالماجستيررسالةمناقشةبلجنةعضواًوكان) القاهرةبآداب
".الاجتماعيةالمدرسةمنجديدمؤرخمولدتشهدأنالقاعةلهذهقُدرلقد "بالقولللطالبمناقشته
مقصوداً،يكونأنلابدالتوقيتهذافىالدرجةعنالإعلانأنمصطفىالرحيمعبدأحمدفاعتبر

إلىصاحبناتقدموهكذا". عليهالعزمعقدعمالأحديكشف، لاأنيسمحمدأسلوبده "قائلاًواستطرد
احمدأستاذهالتقى، وعندمامصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهنظروجهةعلىمعتمداًبأوراقهالكلية
التقدممنأيامثلاثةبعدأسبوع)، وذلككلمنالخميسيوم (الشهيرسمنارهفىالكريمعبدعزت

يقولأنيشأولم. إليهالرجوعدونالأوراقلتقديمهويلومهيغضبيهالنبأ، ففوجئإليهللوظيفة، زف
الأستاذ،كلامعلىيعلقحاضراً، ولمكانالذى، مصطفىالرحيمعبدأحمداستشارأنهصاحبناله

".صباحاًالعاشرةالساعةبكرةأشوفكلازم "حازمةبلهجةللطالبقالملياً، ثمأطرقالذى
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بادرهالذىالبكرى، بمنشيةمنزلهفىالجليلالأستاذإلىيجلسكانالجمعةصباحمنالعاشرةوفى
صاحبنا؟" فردبتاعكمشإعلانتخشإزاى؟ بوابغيرمنوكالةهى؟ إيهالحكايةفاكرانت: "بالقول

كنتمصرى، ولمامواطنلأىمفتوحيعنىالصحففىمنشورخاليةوظيفةعنإعلانداافندميا" 
استطردثمملياًوأطرق". علىّتنطبقالشروطكانتطالماأتقدمأنحقىمنمصرياً، رأيتمواطناً

هويكونأن، ولابدالمتقدمينوتقييمفرزطريقةيحددقانونيحكمهاالجامعةأنتماماًفاهمأنا: "قائلاً
التقدممنيمنعهمبرراًيجدلا، ولكنهيفضلهمنبينهميكون، قدالمتقدمينمنمجموعةبينواحداً

حلومفيش، الحرجلنايسببمعاه، ودخولكمعينلواحدنازلدهالإعلان: "الأستاذقالهنا". للوظيفة
يحسعندمادائماًيفعلكما (الصعيدىعرقهصاحبنا، ونفربهت" ورقكتسحببكرةتروحأنكغير
الإعلاننزلمنحقوقنفسلىمواطنأناافندميا: "للأستاذوقال) بكرامتهمساسشبهةثمةأن

إذا، أماحقهفهذايفضلنىكان، فإذاللأفضلالفرصةتُعطىأنيقتضىالعاموالصالح... لهخصيصاً
وسادتالأستاذتنهد". لسيادتكمالحرجيسببماذلكفىأرىولا... حقىعنأتنازلفلنأفضلهكنت
:الأستاذقال، وهناالانصراففى، فاستأذنللانصرافدعوةأنهامنهاالطالب، فهممطبقصمتفترة

دعوةالإعلانأنظنلأنهبالنفىالتقديم"، فأجابقبلوتستأذنهأنيسمحمدبالدكتورتتصلفكرتشما"
،ذلكالأستاذرأىإذاأنيسمحمدبالدكتوريتصلسوفأحد، وأنهاستئذانيتطلب، لاللمتقدمينعامة

أوالإعلاندخولهمناستياءًأنيسأبدىإذاأوراقهبسحبيبادر، وأنبهبالاتصالالأستاذفنصحه
.بهالترحيبعدم

اسمهذكر، وعندماصادفهتليفونأولمنأنيسبالدكتورليتصلالأستاذبيتمنصاحبناوخرج
مصطفىالرحيمعبدأحمدبالدكتورالاتصالوشكعلىكانأنهلهوقالأنيسالدكتوربهرحب
منه، وطلبالكتابهيئةرئيسالعالممحمودعندالرسالةنشرزكى، لأنهبهبالاتصالصاحبناليكلف

وظيفةعنالإعلانإلىيشر، ولموالمنزلبالمكتبتليفوناتهأرقام، وأعطاهالعالمبالأستاذالاتصال
وانتهت". هايل.. قدمتأنككويس: "، فقالعليهأقدمبماصاحبنابعيد، فأبلغهأوقريبمنالمعيد

.النشرفرصةتدبيرعلىبالشكرالمكالمة

فىأنيسمحمدوبينبينهدارمابتفاصيل، وأبلغهالكريمعبدعزتأحمدبأستاذهصاحبنااتصل
كلعلى ... الإعلانتجميدكدهمعنىلأن.. الكلامعلىأملتعلقإوعى: "فقالالتليفونيةالمكالمة
".دماغكمندهالموضوع، وشيلشغلكشوف

المؤسسةأنهامنهبالجامعة، ظناًالتدريسهيئةأعضاءبينمكاناًلنفسهيجدبانيحلمصاحبناكان
يُحددالتىبمصرالوحيدةالمؤسسةأنهامنهالأمة، وظناًعقولصفوةتضمباعتبارهاالبلادفىالمثلى
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تلكالجامعة، فكانتفىالتقييممعيارهوالعلمىالعطاءالعلمية، وأنقدراتهحسبفيهاالفردموقع
.بالخيرتبشرلاالبداية

منسمعهكماالموضوعبتفاصيلمنه، وعلمالرحيمعبدأحمدأستاذهالتقىالتالىالأسبوعوفى
مديرلسكرتيرخصيصاًعنهاأُعلن، فالدرجةأنيسمحمدالدكتورومنالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
.ممتازبتقديرالإسكندريةبآدابالتاريخقسممنالماجستيردرجةعلىحصلالذىالإسكندريةجامعة
عليهاليُعينبالقسمخاليةمعيددرجةعنيعلنأنهناكالتاريخقسمرئيسمنالجامعةرئيسوطلب

عبدالحميمصديقهمنطلب، فقدلديهأثيراًالسكرتيركانولما. القسمرئيسالسكرتير، فرفض
القاهرة، ثمبآدابمعيداًالسكرتيربتعيينخدمةلهيؤدىأن) القاهرةآدابعميد (علىأحمداللطيف

يملكالجامعة، ولامديرسلطةفىيدخلإجراءالإسكندرية، وهوآدابإلىبدرجتهذلكبعدنقلهيتم
رئيساًعلىأحمداللطيفعبدكان، ولماالنقلعلىالاعتراضالإسكندريةبآدابالتاريخقسمرئيس
أستاذأنيسمحمدالدكتورإلىالرجوعدونالإعلانقراراتخذفقد) الوقتنفسفى (التاريخلقسم

درجاتفىيتميزالدرجة، لأنهإلىصاحبنابتقدمأنيسترحيبجاءهنا، ومنالحديثالتاريخ
تجميدإلىالعميد، فيضطرمساعىيحبط، وبذلكأجلهمنالإعلاننُشرالذىالشخصعنالليسانس
.الحدهذاعندالموضوعوينتهىالإعلان

الأملبخيبة، وشعرالتدريسهيئةأعضاءسلكفىالتعيينأموربهاتُدارالتىللطريقةصاحبناعجب
التىالعامللقطاعالتابعةالشركةفىرآهمماأخطرالفسادمنلوناًالواقعةهذهفىرأىلأنهوالمرارة

الرحيمعبدأحمدأستاذهأبلغوعندما. بموقفهالتمسكعلىإصراراًَالموضوعهذاوزاده. منهااستقال
يغفرلنعلىأحمداللطيف، وعبددماغهمفىحيحطوكيعينوكاضطروالوبس.. كيفك: "لهقالبذلك

الكريمعبدعزتأحمدالدكتورلهخصصهاالتىالدراسيةالمنحةأنإلىصاحبناانتباهلك"، ووجه
الدكتورلنصيحةيستجيببالصبر، وأنالتذرععليه، وأنشمسعينبآدابمعيداًلتعيينهمقدمةهى

التجربةخوضأنلأستاذه، وأكدموقفهعلىصاحبنافأصر. أوراقهويسحبالكريمعبدعزتأحمد
المعلنة،والمبادئالمرفوعةالشعاراتبينالتناقضمدىيرىحتىلهبالنسبةضرورىنهايتهاحتى
.الواقعأرضعلىالممارسةوبين

الرسالةبطبعبالتوصيةالامتيازتقديرباقترانالماجستيرفىالآخرالمتقدمعلىيتميزصاحبناكان
كليةمجلسالآخر، فاتخذالمتقدمدرجاتعندرجاتهمجموعبزيادةالليسانسالجامعة، وفىنفقةعلى

، وطالببالليسانسالحديثالتاريخدرجاتهوللوظيفةالأصلحتحديدمعياريكونبأنقراراًالآداب
التاريخفىصاحبنادرجاتكانتولما. الحديثالتاريخبدرجاتمعتمدةشهاداتبتقديمالمتقدمين
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العميد، لأنهيدفىأُسقطالآخر، فقدالمتقدمعندرجاتعشرمنأكثرمجموعهافىتزيدالحديث
فىصاحبناتعيينالمجلس، فقرربهالالتزاممنمفراًهناكيعدلمبمعيارالأخذإلىالكليةمجلسوجه

.الوظيفة

دخيلاً،، ويعتبرهإليهانضمامهفىيرغبلابقسمالحديثللتاريخمعيداًيصبحأنلصاحبناوهكذا، قُدر
، وفجعشمسعينجامعةعلىاستعلاءعقدةتتملكهمالقاهرةجامعةأساتذة، وكانشمسعينمنفهو

.أنيسمحمدعندالعقدةنفسوجدعندماكثيراً

رسالتهعلىالإشرافتحويلبطلبأنيسمحمدفاجأهبالكليةالعملاستلامبعدمعهلقاءأولففى
من، ولابدشمسعينفىعنهالقاهرةجامعةفىالمستوىباختلافالقاهرة، متعللاًآدابإلىللدكتوراه
، أماالدكتوراهعلىحصولهبعدالقاهرةبآدابمدرساًيُعينحتىالعلمىتكوينهسلامةإلىالاطمئنان

!!الأبدإلىمعيداًيظل، فقدشمسعينمنالدكتوراهعلىحصلإذا

مندهشإننى: "المرموقللأستاذجديد، وقالمنعندهالصعيدىالعرق، ونفربالامتهانصاحبناأحس
واحد،عامسوىللماجستيررسالتىمناقشىفىاشتراككمعلىيمض، فلممنكمالكلامهذالسماع
مجردذلككانوصاحبها، فهلللرسالةامتداحكميذكرونالمناقشةحضرواممنالجميعولازال
علىالإشرافنقلمنكمطلبتلوإننى؟ العملقيمةعنتعبيراًكان، أمشمسعينلآلمجاملة

الذينلأساتذتىاليومظهرىأدرتلولأننى، طلبىورفضاحتقارىعليكملوجبإليكمالدكتوراه
سوفأننىمعناه، وكانللجميلونكرانىانتهازيتىعلىدليلاًذلك، كانتكوينىفىكبيراًدوراًلعبوا

فأدار". خلقىمعيتناقضلأنهالتحقيقمستحيلمنىتطلبهماإن... فرصةأوللىتسنحعندماأبيعكم
الطرفينبينالجليدذابشهور، ثمأربعةنحوتماماًيهملهغاضباً، وظلوانصرفظهرهالأستاذله

ينايرفىالدكتوراهعلىحصل، حيثشمسعينبآدابللدكتوراهطالباًصاحبناظلتدريجياً، ولكن
1971.

لاالعلمكانبها، بلومدارسهللعلمعلاقة، لاوأحزابشيعإلىمقسماًالقاهرةبآدابالتاريخقسمكان
فى،  والمنافسةالعلمىالبحثولكن. سلباًأوإيجاباًإنشخصىغرضلخدمةإلاالسطحعلىيظهر
الرواد، أورثهاجيلبينبدأتقديمةوصراعاتوإحن، أحقادالقسمذلكفىغائباًبعداً، كانتمجاله
،الصحىغيرالمناخذلكفىالحياةيستطيعونحتىوالملقالزلفىأجادواالذينلتلاميذهمنهمكل

السياسية،الخصوماتفىيحدث، كماخصمهبمعسكرصلةلهأنأستاذهيكتشفلمنالويلكلفالويل
"المزدوجالعميل "لعبةهؤلاءبعضالآخر، وأجادالطرفأخبارينقلمنإليهيقربطرفكلكان
.نهايتهذلكفىكانلعبتهكُشفت، فإذاأتباعهممنبحسبانهلهالجميعمساندةيضمنحتى
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يكن، فلمالمعيدينمنيخلوكاد، أنهبالقسمالعلياالدراساتطلبةبينالسلبياتتلكإشاعةعلىساعد
،قديم: الأربعةالتخصصفروعمنفرعكلفى، واحدمعيدينأربعةسوى) صاحبناتسللحين (به

.الحديثالتاريخمعيدىبينوالثانىالمعيدينبينالخامسصاحبناوكان. ، ووسيط، وحديثوإسلامى
الدكتوراهعلىالمعيدينكلحصلعندماالسبعينياتعقدأواخرحتىالمنوالهذاعلىالحالوظل

هناكيعدولم) الماجستيرعلىحصولهدونسنواتخمسلمروراستقالحديثتاريخمعيدعدافيما(
أحدبنتلتعيينقليلاًواربهجدد، بلمعيدينلتعيينالبابعندئذالقسمرئيسيفتحولم. واحدمعيد

بضعةعُينت، ثمهناكبالإعارةأبيهاوجودأثناءالكويتمنالليسانسعلىحصلتالتىالقسمأساتذة
أحدابنةفكانتتعيينهاتمالتىالأخرىالمعيدةالقاهرة، أماآدابإلىالمنيا، لتُنقلبآدابشهور

الأخرى،الكليةأقساممن، والكثيرالقسمذلكاهتماممنالكوادرتربيةتكنفلم. القسمرئيسأصدقاء
الكفاءة، فإذاأصحابيصيبالاختيارذلككانماالاختيار، ونادراًفىالتدقيقإلىالحاجةبحجة

.حقهنيلإلىيوصلهالذىالبابللأستاذالزلفىكانتبعضهمأصاب

شك)،ذلكفىمامشروعتطلعوهو (العلياالدراساتطلابيراودالتعيينإلىالتطلعظلوهكذا
، معبالقسموجدتالتىالمعسكراتأحدفىمواقعهميتخذونالكثيرينجعللتحقيقهالسعىولكن

الدخيلصاحبنا، ذلكواجههغريبخانقجو. خفيةالأخرىالمعسكراتأحدعطفاستدرارمحاولة
استجابةيلق، فلمالجميعمعطبيعيةعلاقةيقيمأنالبدايةفىحاول. استئذاندونالقسمعلىهبطالذى
عبد، أماشمسعينبآدابالليسانسمرحلةفىعليهدرسالذىعاشورسعيدالدكتورمنسوى

المعيدذلكرؤيةيطيقلافكانكبيراًتأثراًبه- علمياً –وتأثرأيضاًعليهدرسالذىعلىأحمداللطيف
أمامإهانته- مرةذات –الإسكندرية، حاولجامعةمديرلصديقهخدمةتقديمفرصةعليهأفسدالذى
فلم" انت ..ياانت: "التاريخية، فناداهللدراساتالمصريةالجمعيةبمقرالمحاضراتإحدىبعدالملأ
الكلية؟!" فردبتجيشوماعندىبتشتغلتكونإزاى... ياعباسانت "النداء، فكرروتجاهلهعليهيرد
عنالمسئولورئيسىالقاهرةبجامعةمعيدأناسيادتكعندشغالمشأنا: "جهورىبصوتعليه

قابلنىتعملها، تعالىلازمللقسمواجباتعليكلكن: "العميدالتخصص"، فردأستاذهوعملىمتابعة
".عشرةالساعةبكرة

يومسوىيحضرلابالكلية، وكانوجودهيومأنيسالدكتورملازمةعلىحريصاًصاحبناكان
الاشتراكىالاتحادفىموقعهبمهاممشغولاًكان، حيثالليسانسطلبةعلىمحاضرتهلإلقاءالخميس

بهأحاطبالكليةأنيسوُجدالاشتراكية، وحيثماالدراساتبمعهدوالفكر، بالتدريسالدعوةبأمانة
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الحديثالتاريخحجرة، فكانتالجامعة، وغيرهمأساتذة، بعضصحافيون: والمريدونالأصدقاء
التاسعةفىيحضرصاحبناوكان. الأسبوعأيامبقيةصفصفاقاعاً، وتصبحالخميسيومبهمتزدحم

الوقتيقضىالعاشرة)، ثممنبدلاً (التاسعةفىوينهيهاالثامنةفىمحاضرتهيلقىالأستاذصباحاً، لأن
تحليلهزوارهعلىفيها، يطرحالعامالشأنتتناولأحاديثفىالظهربعدالثانيةأوالواحدةحتى

علىصاحبنامواظبةوكانت. أخاذمنهجىبأسلوبالتاريخيةأصولهاإلىالسياسية، ويردهاللمواقف
فىالأقل)، ومشاركتهعلىشهورأربعةأوثلاثةلمدةلهأنيستجاهلرغم (الجلسةتلكحضور

الدكتورحرصالتىالفجوةوجسرالجليدإذابةفى، سبباًحولهالنقاشيتمفيمارأيه، وطرحالمناقشات
مستوىإلىتصلكادتوصداقةودإلىالعلاقة، وتحولتالتجاهلفترةخلالوجودهاعلىأنيس

.مصطفىالرحيمعبدأحمدبأستاذهعلاقته

صقر، وحسام، وإبراهيمزهران، وسعدصالحعباسأحمدعلىصاحبناتعرفأنيسمجلسوفى
.، وغيرهمالعالمزهيرى، ومحمودكاملطريقهعنوعرف. السيدشعراوى، وجلالوحلمى، عيسى

فرصةلهأنيسمحمدأتاحكما. والمنهجىالفكرىتكوينهفىالأساسىدورهاالجلساتلهذهفكان
أقامتهالذى" الأبحاثقسم "فىأشركهتحريرها)، كمابمجلسعضواًوكان" (الكاتب "بمجلةالكتابة
وكان (والاستراتيجيةالسياسيةالدراساتلمركزالأهرامجريدةإقامةعلىرداًالجمهوريةجريدة

جلالمعه، يعملالقسمعلىمشرفاًأنيسفكان) والأهرامالتحريرداربينعندئذأشدهعلىالتنافس
المتخصصينبعضجانبإلى) الجمهوريةمحررىمن (النصرأبو، وأميمةالفتاحعبدوفتحىالسيد، 

والعلوموالتخطيطالاقتصادفىالمتخصصينمننوير، وآخرونجمالمنهميذكرالخارجمن
انضمالذىصاحبناإلى، إضافةالاشتراكىبالمعهدتلاميذهبينمنأنيسالدكتورالسياسية، انتقاهم

بمختلفالتنميةقضايامعالجةإلىالقسمنشاطجلواتجه. والنقاباتوالعمالالعملبشئونكخبيرللقسم
التجربةلنجاحالمناختهيئةأسسفىوالثقافية، والبحثوالاجتماعية، والسياسيةالاقتصادية: أبعادها

الأسبوعى)، ولكن (الخميسبعدد" الجمهورية "منكاملةصفحةعلىتُنشرالبحوثوكانت. الاشتراكية
العامالقطاعفىالعمالأوضاععندراسةقدمأنهصاحبنا، ويذكرالرقيبيدتحتمنتخرجأنبعد

أن- الذكاءمنبلغمهما -القارئيستطيعصفحة، لاربعإلىالرقيبفحولهاكاملةصفحةعلىليُنشر
وراءفقراتمنبقىماصفأعيد، ثموهناكمتتالية، هناكاملةفقراتحُذفتشيئا، فقدمنهايفهم

رئيس (غانمفتحىمعخلافبعدالأبحاثقسمأنيسوترك. صياغتهاتُعادأن، دونالبعضبعضها
التىالمجموعةفىمعهصاحبنا، فاشتركالقسمعلىمشرفاًالفتاحعبدفتحىوأصبح) عندئذالتحرير
يحرصمنلكلمهيناًالنشرالدراسة، وجاءحلقاتمنبقىماصياغةفىالعامالقطاعأوضاعتدرس
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السلبياتتكشفالتىالفقراتبمعظمالتحريررئيسقلمأوالرقيبمقصأطاح، بعدماسمعتهعلى
.القسمترك، فآثرالعامالقطاعإدارةأسلوبعلىالمترتبة

والوثائقالكتبلدارالتابع" المعاصرمصرتاريخمركز "فىمعهصاحبناأنيسالدكتورأشرككذلك
علىمشرفاًمعهصاحبنا، فعملعليهالإشرافعنتنحيهقبيلحتىيديهعلىتأسيسهمنذالمصرية
توترهاثمالعلاقةفتوربالمركزالعملفترة، وشهدتالتدريسهيئةأعضاءبعضجانبإلىالباحثين
أنه، ورغمبكرامتهماساًاستغلالاًفيهيرىلماالشديدةصاحبنا، وحساسيتهبشخصيةتتعلقلأسباب

الأستاذيقبلثالثاً، لمطرفاًذلكفىيشركأندونلوجهصراحة، وجهاًبموقفهالقديرالأستاذواجه
عليهدُس" للمباحثعميلاً "كانبأنه- اسمهسمعكلما-صاحبنايصف، فكانموقفهفىوبالغبذلك
.دساً

تلميذاًيكنلمأنهالكثير، رغممنهتعلمفقدعميماصاحبناعلىأنيسمحمدفضليبقىذلكورغم
منحسناًاستقبالاًاستُقبلتالتىللماجستيررسالتهلنشرأمامهالفرصةإتاحةفضلله، وكانلهمباشراً
الدورياتأهمفى، بالمغربوآخربسورياوعرضمصرفىعروضبثلاثة، وحظيتالثقافىالوسط

،الأبحاثقسمأيام" الجمهورية "الكاتب"، وفى "فىالنشرفرصةذلكإلىأضفناوالسياسية، فإذاالثقافية
منبرزلمنيتحققلمنحوعلىالوطنىالثقافىالوسطفىصاحبنالاسمالنسبىالذيوعأنأدركنا
كلفىصاحبناويحرص. شكأدنىدونأنيسلمحمدفيهالفضل، يعودسنواتعدةبعدإلاأقرانه
الحديثالتاريخأساتذةأعظممنلثلاثةالعلمىتكوينهفىمدينانهتأكيدعلىخاصةأوعامةمناسبة

أحمد، ومحمدمصطفىالرحيمعبد، وأحمدالكريمعبدعزتأحمد: همالعربىوالوطنمصرفى
.الأجلكأستفرغ، عندمااللهرحابفىجميعاًيلقاهمأنإلىموقفههذاوسيظل. أنيس

عزتأحمددورأنصاحبنا، إلاتكوينفىمصطفىالرحيمعبدأحمددورنطاقواتساعأهميةورغم
أصولتعلم، فقدوأنيسالرحيمعبدمنالمنهجتعلمقدكانتطبيقياً، فإذاتأسيسياًكانالكريمعبد

الترجمة،وإدارتها، وأصولالعلميةالندواتالمشتركة، وتنظيمالعلميةالأعمالتحريرالكتابة، وفن
فىساعدهعندمارحيلهقبيلحتىمنهيتعلم، وظلالكريمعبدعزتأحمديدعلىكلهذلكتعلم

للمطبعةقُدمالذى" المعاصرةوالسياسةالتاريخفىالأحمرالبحر "ندوةبحوثضمالذىالكتابتحرير
.وفاتهعقبواحد، وصدربأسبوعالجليلالأستاذوفاةقبل

العمدبمثابةالثلاثة، كانالعمالقةالأساتذةأولئكيدعلىعلميةومهاراتمنهجمنصاحبناتعلمهوما
التىالأكاديميةالخلقيةالقيممنوالكثير. الأكاديميةالعلمية، وحياتهقدراتهبناءعليهاقامالتىالأساسية

.تكوينهفىمصطفىالرحيمعبدوأحمدالكريمعبدعزتأحمدتأثيرإلىبها، تعودالتزم
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شباكهمالعامةالمباحثرجالنصبصاحبنا، عندمابهالهيدينتُنسىلامكرمةالكريمعبدولعزت
منالمدركيوسفمحمدكانالدراسية، فقدالمنحةعلىحصولهعشيةالطرقمفرقفىوهوحوله
نقابياًمصر، وكانفىالعماليةالحركةعنالماجستيررسالةإعدادهأثناءعليهااعتمدالتىالمصدربين

اتحادإدارةبمجلسعضوا1946ًعاماختيارهالدولية، تمالعماليةالحركةمستوىعلىشيوعياً، وقيادياً
بسجنقضاهاونصفسنواتخمسبعدالمعتقلمنخروجهعشيةصاحبناالتقاه، وقدالدولىالنقابات
عامبالقاهرةللإقامةصاحبناانتقالوبعد. هامةمادةلصاحبنا، وقدمالواحاتومعتقلزعبلأبوأوردى
المدركفكان. المدركيوسفبمحمدصلةعلىاستمرالماجستيرعلىحصولهأعقابفى1966
سوياً، ويتناولالجمعةيصليان، معهاليومسحابةشبرا، ويقضىبحدائقبمنزلهجمعةيومكليزوره
بينيُقسمالوقتهذاوكان. مساءالسادسةأوالخامسةحوالىالصغيرة، وينصرفأسرتهمعالغذاء
فىصاحبنايصوغهاكانالتىذكرياتهوحول. فيهاالعمالالشيوعية، ودورالحركةحولتدورمناقشة
منمقالكلعنجنيهاتخمسةلقاءالمدركباسمالعماليةالثقافةبنشرةتُنشرالمقالاتمنسلسلة

25علىنظيرهاالمدركخمسة، حصلحوالىإلامنهاينُشر، لممقالاتعشربلغتالذىالمقالات
المساعدةفضل) عمرهصديق (الدسوقىلعاصم، وكانيومهقوتفيهيملكيكنلموقتفىجنيها
تعرضبماتتصللأسبابنشرهاعنالعماليةالثقافةنشرةتوقفجاءربماالتى، المقالاتنشرعلى
.صاحبناله

الأخيروتلقى. صاحبنابيتعلىترددهرصدتالذىالعامةالمباحثرقابةتحتالمدرككان
هناكإلى، فذهبالتالىاليوممساءمنالسادسةفىإدريسأحمدالنقيبلمقابلةالمباحثمناستدعاء

شبيهاًكانمامعهليبدأيستقبلهأنقبلساعتين" لطعه "الذىالمغرورالصغيرالضابطذلكليلتقى
حياتهتاريخعنالغريبةالأسئلةمنالساعةنحوكلمة، وبعدكليسجلكاتببحضوربالتحقيق

.المدركيوسفمحمدهوإجاباتهفىيردلماسمعنإدريسأحمد، سألهوأصدقاءهوأقاربهوعلاقاته
بلدفىكانولو.. إنسانحطامده... المدركعشاندىالهيصةكل.. ياه: " بقولهصاحبناعليهورد
الكاتبمن، وطلبإدريسأحمدالسعارفأصاب". تمثاللهيتعمل... تكريممنيستحقمالنالثانية

لأحد،اللقاءهذاأذكرألامنهطالباً. فىمساءالتاسعةحوالىالتحقيقوانتهى. الكلماتتلككلتسجيل
.مصلحتهعلىحرصاًسراًيبقيهوأن

فى) الشيوعيةمكافحةقسمرئيس (المصيلحىحسنالضابطلمقابلةآخراستدعاءتلقىأسبوعينوبعد
حديثمعهبعدها، ودارقابلهساعةنصفسوىالمصيلحىيستبقه، ولمالتالىاليوممساءمنالسادسة

أحمدأجراهالذىالتحقيقفىصاحبناذكرهاالتىالسابقةالعباراتبقراءةالمصيلحىبدأهالمدركحول
للمساعدة،حاجةفىرجلعلىبالعطفبالمدركصلتهاستمرارتبريرفىصاحبناواتجه. معهإدريس
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الاستدعاءطريقةعلىواحتج. ذكرياتهعنفيهيتحدثبيتهفىيمضيهالذىالطويلالوقتأنمؤكداً
منيتأكدواحتىعندهميبقىأنالمصيلحىعلى، وعرضجيرانهعندالشبهاتموضعتجعلهالتى

تصفحأنشرها"، وبعديكفيكصعبة، ربناضيافتنااحنادا: "قائلاًالمصيلحى، فضحكموقفهسلامة
بعضوأبدى) بعدظهرقدالكتابيكنولم (الكاتبةالآلةعلىالمنسوخةالماجستيررسالةمننسخة

أنصاحبنامن، وطلبلديهبالنسخة، واحتفظمعلوماتمنعينهعليهوقعتماحولالملاحظات
.برسالتهجاءماحولفيهمعهيتناقشموعداًلهليحددأسبوعينبعد) الرقموأعطاه (تليفونيابهيتصل
.مساءوالنصفالثامنةالساعةحوالىاللقاءوانتهى

عبدعزتأحمدالدكتوراختيارمنالماجستيرموضوعأنللمصيلحىذكرقدصاحبناكانولما
به، فاتصلالخصوصبهذاذكرهبماعلمعلىيكونحتىلأستاذهذلكإبلاغعلىحرص، فقدالكريم
الذىالمكانعن، فسألهمعهعاجلةمقابلةطلب، وبلاظوغلىالعامةالمباحثمنخروجهفورتليفونيا
حوالىالبكرىمنشيةإلىالفور، ووصلعلىالحضورمنهلاظوغلى"، فطلب: "له، فقالمنهيتحدث
الأمر، فاستحسنجليةعلىوأطلعه. منزلهشرفةفىانتظارهفىالجليلالأستاذمساء، ووجدالعاشرة

منه، وطلببالمدركعلاقتهبقطعتلميذه، ونصحإليهالموضوعاختيارنسبهمنللمصيلحىذكرهما
صباحأونفسهاليوممساءوقتأىفىللاعتقالتعرضإذاتليفونياًبالأستاذالاتصالزوجتهتتولىأن

.صباحاًالعاشرةبالجامعةمكتبهإلىالحضورمنه، وطلبللاعتقالالتالياليوم

مديرمكتبإلىالصباحفىالفجر، وهرععندإلاالنومطعمفيهايذقلمقلقةليلةصاحبناقضى
ضباطمنأحدلقاءإلىيذهبألالهالعاشرة، فقالفىأستاذةالتقىحيثالزعفرانبقصرالجامعة
ولكنانتهىالموضوعأنلهاستدعاء، وأكدأىتلقيهفوربهيتصل، وأناستدعوهإذاالعامةالمباحث

أنقذهالذىأستاذهلطلباستجاب، ولكنهنفسهعلىالأمورأشقذلك، وكانبالمدركصلتهقطععليه
أربعةبعدتمالذىبالجامعةتعيينهعلىالاعتراضأبسطهابها، كانلهقبللالمتاعبالتعرضمن

.وشجاعاًنبيلاًأبوياًالكريمعبدعزتأحمدموقفالواقعة، فكانهذهمنشهور

نفقةعلىالرسالةبطبعالتوصيةمعالأولىالشرفبمرتبةالدكتوراهدرجةعلىصاحبناحصل
جمالمحمدالدكتور (القاهرةبآدابالتاريخقسمرئيسإلى، وتقدم1971ينايرفىالجامعة، وذلك

منشهادةبه، مرفقاًالدكتوراهعلىحصولهيفيد- مدرسدرجةعنللإعلان -بطلب) سرورالدين
كمان.. هنامشومكانكشمسعينمنانت.. سيديالا: "القسمرئيسله، فقالشمسعينجامعة

: "بقولهالقسمرئيسعلىصاحبناأخرى، وردمرةالصعيدىالعرقفنفر". عايزكمشأنيسالدكتور
ولاعندكخدامأناولا.. وروَّححسابكخدعاوزينكمشتقوللىطابونة، فىشغالمشأنايادكتور
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كتابةعلىّفردمكتوبطلبلكقدمت، وقدقانونيحكمهامؤسسةفىأعملأناأنيسالدكتورعند
، لاذنبماليشانايابنى: "الرجلفقال". أبيتمأمشئتمحقىعلىأحصل، وسوفشئتإنبالرفض

".الكريمعبدعزتللدكتورترجعوأنصحكعاوزكالتخصصأستاذ، ولاعاوزكالقسم

الابتعادإلىخاصةظروفدعتهعندمابالجزائرقسطنطينةلجامعةأُعيرقدأنيسمحمدالدكتوركان
محمد (القسمورئيس) الكليةعميد (هويدىيحيىمنطلبسفرهقبلأنهوقيل. عاممدةمصرعن

بعدإلاالدكتوراهعلىصاحبناحصولعندمدرسوظيفةعنالإعلانيتمألا) سرورالدينجمال
،الإعلانطريقبغيرأخرىإلىوظيفةمنبالترقيةعندئذيسمحالقانونيكنالإعارة، ولممنعودته
أسيءالآليةهذهولكن. العناصروأكفأأفضلعلىللحصولالجامعةأمامالفرصةإتاحةبقصد

شهوراًلتستغرقالإجراءاتللأساتذة، فتُمطالتزلفويأبىكرامتهعلىيحرصمنلإذلالاستخدامها
بتحريضمدرسوظيفةعنلهيُعلنالذىالمعيدإذلالفىالإمعانيتم، أومدرسلوظيفةبالنسبة
.التعيينفىالمعيدحق، ويُهدرالخارجمنآخريُعين، وقدالإعلانفىلمنافستهالدكتوراهحملةبعض
تُستخدمأستاذ، وقدأومساعدأستاذلوظيفةالترقيةيستحقمنلإذلالأداةالإعلاناستخدامويزداد
قانونكانوإذا. فيهاطرفاًالعلميدخللالأسبابالخارجمنمتقدملتعيينالمزدوجةالتقييممعايير
بأقسامهممعيدينالخريجينأوائلبتكليفالمعضلة، فقضىتلكحلحاولقدالحالىالجامعاتتنظيم
،لأعمالهالترقياتلجنةإجازةحالةفىالتدريسهيئهعضوترقيةعلىمعينة، ونصشروطوفق

حكومية، وملأهامصلحةإلىالجامعةحوَّل) الإصلاح (هذا، فإنإعلانإلىالحاجةدونآليةبطريقه
.وخصائصهامقوماتهالهمتكونأنالأستاذية، دوندرجاتيحملونالذينبالموظفين

هويدىيحيىطريقعنبالتفاصيلعلمعلىليجدهالكريمعبدعزتأحمدالدكتورإلىصاحبناذهب
المطالبةعنالنظربصرفالأستاذونصحه). القسمرئيس (سرورالدينجمالومحمد) الكليةعميد(

بآدابمدرسدرجةعنالإعلانليتم) شهورثلاثةبعد ( أبريلإلىوالانتظارالقاهرةبآداببالتعيين
حقهعنالتنازلصاحبنا، فرفضالاغتراببعدالعلمىبيتهإلىذلكبعدلها، ويعوديتقدمشمسعين
عينوجامعةقبةلهاالقاهرةجامعةلأن، "هلالسببعنالأستاذسأله، وعندماالقانونلهكفلهالذى

الأستاذفعاد". بهمايقبللاوالانكسار، وهوالإهانةعندهيعنىذلكأن "صاحبنا؟" أجابمالهاششمس
الإجراءات، ولكنتعيينهإلىالنهايةفىسيؤدىالتعيينعلىإصرارهأنإلىنظرهيلفتالنبيلالجليل

أستاذوظيفةعنلهيعلنوالنالأبد، لأنهمإلىكذلكسيبقىمدرساًعُين، فإذاطوالشهوراًستتأخر
تعليممهمةقبلعندماجحاحكمةاتبعسوف: "لأستاذهصاحبنافقال. الترقيةيستحقعندمامساعد

،بالنفسالاعتدادفيكيعجبنى): "حياتهفىالأولىللمرة (له، وقالالرجلضحك" الكلامالحمار
".شمسعينبآدابمحفوظا، مكانكتوفقلمفإذامعاهم، حاولبحقكوالتمسك
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،نظرهبوجهةعزتالدكتورأقنعانهوأبلغهالقاهرةبآدابالتاريخقسمرئيسلمقابلةصاحبناعاد
الشهريةالجلسةعُقدتأسبوعوبعد. خيراالرجل، فوعدهالسابقطلبهعلىمكتوباًرداًيطلبولذلك

ذهبوعندما. بالقرارشفهياًالقسمرئيس، وأبلغهمدرسدرجة" بإنشاء "قرارهاواتخذتالقسملمجلس
)غباشىمحمود (الميزانيةمديرإلىأحالوهتمعماللاستعلامالتدريسهيئهأعضاءشئونإدارةإلى
الجهازموافقةيقتضىالدرجةإنشاءلأنعامينلمدةتعيينهتعطيلبهيُقصدالقرارأنأفهمهالذى

السنةميزانيةفىإلاالدرجةإنشاءيتمعاما، ولاتستغرقإجراءاتوالإدارة، وهىللتنظيمالمركزى
منبقرارجامعةبكلمدرسدرجة300هناكدرجة، لأن" تدبير "فهوالمناسبالقرارأما. لهاالتالية
عنالإعلانليتمالستيناتمنتصففىبالإسكندريةعُقدالذىالمبعوثينمؤتمرمنذالناصرعبدجمال

مديراستعلموبعدما. الدكتوراهعلىبالداخلالمعيدينأحدحصولأوالمبعوثعودةعندفوراًالدرجة
أنمنالمعيد، وتأكدهذامنوالكليةالقسمموقفسببعنبهالخاصةالمصادربعضمنالميزانية
"تدبير "كلمةمستخدماًالجامعةلرئيسمذكرةوأعدمعه، تعاطفإذلالهفىالرغبةمجردالمسألة

الكليةطلبعلىالردخطاببنفسه، وحملالحالفىالجامعةرئيسموافقةعلىدرجة، وحصل
.للعميدبنفسهوسلمه

الشهر، وفىالحديثللتاريخالدرجةبتخصيصقراراًشهربعدالمماطلة، فاتخذلعبةفىالقسماستمر
فىاتخاذهيمكنقرارتحولالتىالمعتادةالتأخيرآليةالدرجة، وهىعنبالإعلانقراراًاتخذلهالتالى
كلهاالعمليةاستغرقتللفحصوشهرانللإعلانشهراًأضفنافإذا. قراراتثلاثواحدة، إلىجلسة
.واحدشهرفىالحالىالقانونظلفىاليومتتمشهور، وهىستة

أنيسمحمدعودةبعدإلاالقراريُتخذمدرساً، ولمعُينالدكتوراهعلىالحصولمنشهورسبعةوبعد
مادةالتدريسأعباءمننصيبهعلمية، فكانمهمةفىاليابانإلىسفرهحتىمنبوذاًالإعارة، وظلمن

المادةنفسبتدريسقاماليابانمنعاد، وعندماالمكتباتليسانسلطلبة) الحديثمصرتاريخ (واحدة
منعودتهبعدإلابالقسمللتدريسكاملةفرصةينلولم. قطرإلىأُعيرحتىعامينمدةالواحدة

.مساعداًأستاذاًأصبحقدالإعارة، وكان
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يقضىكانيابانىباحثعلىصاحبناتعرفالماجستيرعلىحصولهعلىواحدشهرمروربعد
تحتبالقاهرةالعلمىنشاطهبالأساتذة، وكانوالاتصالوالكتبالعلميةالمادةلجمعبمصرعامين
صاحبنا، ورتبلقاءعلىالماجستير، وحرصرسالةعنأنيسمن، وعلمأنيسمحمدالدكتورإشراف

الطرفينبينبالإنجليزيةحديثدار، حيثزينببالسيدةبيتهفى- أنيستلاميذأحد -سالمسيداللقاء
لغاتبمعهد-عندئذ-يعملكانالذىيوزوإيتاجاكىفهواليابانىالباحثأما. ساعتينمدىعلى

اللقاءهذابعدالعلميةمهمتهانتهتالأجنبية، وقدللغاتطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسياوثقافات
).1967 (مارسشهوربثلاثة

،تاكيشىهاياشىهوعامينمدتهاعلميةمهمةفىالقاهرةإلىآخرباحث)، جاء1969 (أبريلوفى
منصاحبناعنسابقةمعلوماتلديهبطوكيو، وكانت" الناميةالبلاداقتصادياتمعهد "إلىوينتمى
.المعاصرمصرتاريخبمركزأنيسمحمدبصحبةالتقاه، ففقدعنهبحثهيطلولمإيتاجاكىزميله
لانعاملمدةالاجتماعىبالتاريخمهتماًكانالذىالزائرللباحثالعلمىالإرشادمهمةصاحبناوتولى
بالقاهرةمهمتهختاموقبيل. عامامنهاكلفىيقضىولندنالقاهرةبينمقسمةكانتالعلميةمهمته
لدراسةبحثيةحلقةفىللاشتراكشهورعشرةلمدةبمعهدهزائراًزميلاًدعوتهأمرفىصاحبنافاتح

منمجموعةفيهاعشر، يشتركالتاسعالقرنفىواليابانمصرفىوالاجتماعىالاقتصادىالتطور
الدعوةإرجاءصاحبناوطلب. اليابانوتاريخالأوسطالشرقتاريخفىالمتخصصيناليابانيينالباحثين

الدكتوراهعلىحصولهفورالدعوىوتلقى. مدرسلوظيفةوشغلهالدكتوراهعلىحصولهبعدماإلى
فى1972أبريلفىطوكيوإلى، فسافربالفعلتمما، وهوعاملمدةإرجاءهافطلب1971ينايرفى

.شهورعشرةمدتهاعلميةمهمة

فىالأولىالمرةكونهاعنالمعايير، ففضلاًبكللصاحبنابالنسبةجديداًفتحاًالعلميةالمهمةهذهكانت
الذىالأولىالجوية، والمرةالرحلاتأطولبالطائرة، وفىالمسمىالاختراعفيهايستخدمالذىحياته
البلاداقتصادياتمعهد "فىالعلميةالمهمةهذهلهالمتميزة، أتاحتثقافتهلهأجنبىبمجتمعفيهايحتك

أمريكا،منجاءوا، العامذلكالمعهداستضافهمللذينالباحثينمنبمجموعةالاحتكاكفرصة" النامية
المتميزالعلمىالمناخهذافىيدورالذىالنقاشيكن، وتايلاند، والهند، ولموبريطانيا، والبرازيل

آدابحالعليهكانتكماالأقسامأجنحةبينالصراعات، ونوادرالامتحاناتوأعمالالوظائفيتناول
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المنهجية،القضاياحوليدورالبعضوبعضهمالباحثينأولئكبينالحواركانتركها، بلحينالقاهرة
منمعظمهمكانولما. الباردةالحربظروففىالثالثالعالمفىأبعادهابمختلفوالتنمية

كان، فقدبينهمالوحيدالمؤرخصاحبنا، وكانوالاجتماعالسياسيةوالعلومالاقتصادفىالمتخصصين
جديدة،واسعةآفاقاًأمامهيفتحالشاىأوالغذاءتناولووقتالسمناراتفىالزملاءمعالدائمالنقاش
منظورمنالثالثالعالمبلادوقضاياها، وأحوال، والتنميةالمنهجحولالقراءةفىبالتوسعدعمها

.مقارن

الأكاديميةالحياةعلىجديداً) لهبالنسبة (الجديدةالعلميةالبيئةتلكفىصاحبناعرفهماكليكنولم
الوسطبحدودقاصراً، مقيداًكانالقاهرةفىالمنهجى، فتكوينهلهبالنسبةجديداًكانمابقدرالعالمية
العالميةالحربنهايةعندالمجالهذافىالعالمىالفكرإليهوصلماعند، يقففيهتربىالذىالعلمى
فىأفادتهجديدةآفاقاًمصرفىعليهتعرفعندماالماركسىالفكرله، فتحالخمسيناتومطلعالثانية

النقدىالفكرعلىتعرفطوكيو، كمافىبعمقالفكرهذاعلىتعرف، ولكنهللدكتوراهدراسته
اللغةإلى" الرأسماليةتطورفىدراسات "كتابهنقلعلى، وحرصدوبمورسقدمهكماالماركسى
النهرية،المجتمعاتتطورحولفيتفوجلمنكلفكرعلىوتعرف). 1979بالقاهرةنُشر (العربية
ماكسفكرعلىتعرفالماركسية، كمابهاعارضالتى" الاقتصادىالتطورمراحل "حولوروستو

بعضبتطبيقاهتمتدراساتبقراءةمقترناكانمجرداً، بلالأفكارتلكعلىتعرفهيكنولم. فيبر
فىالأثرأعمقلهالمعرفة، كانمنكبيربقدرصاحبنافحظى. بنقدهاعنيتالأفكار، وأخرىهذه

.التاليينالعقدينفىالعلمىإنتاجه، وعلىالعلمىتكوينه

كانعمااليابانمنعودتهبعدبالقسملهزميلعليهطرحهسؤالعلىصاحبنايجيبأنعجبولا
:وقالقلبهأعماقمنالزميلالمنهجية"، فضحكأميتىلمحوالجهدأبذلكنت: "بقولههناكيفعله

.والمسئولالسائلبينماشتانولكن. بلهاءضحكةوضحك" بأميتكاعترفتأنككويس"

بتاريخ) محدودة (خبرةمنبمالهفيهاللمشاركةطوكيوإلىأجلهامندُعىالتىالبحثيةالحلقةأما
وراء) طوكيوجامعةمنوهما (واطاروميكىوزميلهيوزوإيتاجاكى، فكانالاجتماعىمصر

اليابانيةالأبحاثومراكزالجامعاتمختلفمنوباحثونتدريسهيئهأعضاءفيهاتنظيمها، واشترك
لهاوتبنيهللحلقة" الناميةالبلاداقتصادياتمعهد "استضافةوكانت. وباحثاعضواالعشريننحوعددهم
يأتونمنسفرونفقات) صاحبنا (الأجنبىالخبيرنفقاتلتحملالكافيةالماليةالمواردتوفرإلىتعود
اليابانيينالأساتذةكبارمنثلاثةمكافآتالحلقة، وكذلكأعمالفىللمشاركةطوكيوخارجمن

هاياشىولعب). 1912-1868 ( مايجىعصرفىاليابانشهدتهاالذىالتطوراتفىالمتخصصين
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موضوعكانولما. المضيفبالمعهدالباحثينكبارمنكونهبحكمللحلقةوالمقررالمنسقدورتاكيشى
التاسعفىواليابانمصرفىوالاجتماعىالاقتصادىالتطورهوالعشرةالشهورمدىعلىالحلقة
قراءاتهيكثفأنالعلميةمهمتهمنالأولالأسبوعفىصاحبناحرص، فقدمقارنمنظورمنعشر
معرفيةقاعدةلتكوينبالإنجليزيةالمنشورةالكتبببعضالفترة، مستعيناًتلكفىاليابانتاريخحول
القاعدةتلكمنوانطلاقاً. الأولالاجتماعفىالبحثمائدةعلىيُطرحمافهمعلىتساعدهأولية

، حتىعشر، وتأصلتالتاسعالقرنفىاليابانتاريخفىوتعمقتقراءاتهتشعبتالمتواضعةالمعرفية
مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "كتابهموضوعكانتالعربيةباللغةعلميةدراسةأولأثمرت

.1980بالقاهرةنُشرالذى" 1868-1912

أخرىشهورستةامتدتالعلميةالمهمةأنصاحبنا، وخاصةتكوينفىكبيراالياباننصيبكان
صاحبنانشرالعشرة، فقدالشهورفىحققتهاالتىالنتائجبأهميةالبحثيةالحلقةمنظموأحسعندما
وبمجلةالمعهدعنتصدرالتىالزائرينالباحثينأعمالسلسلةفىبالإنجليزيةبحثيةورقاتثلاث

بحثينأوبحثاًالحلقةأعضاءمنعضوكلنشركما. المعهديصدرهاالتى" الناميةالاقتصاديات"
المعهدتقاريرسلسلةفىنتائجمنإليهتوصلتوماالحلقةأعمالعنالأولالتقريرنُشرباليابانية، كما

موصياًالحلقةأعمالفىصاحبنالعبهالذىالإيجابىالدورإلىبارزةإشارةمتضمناً) اليابانيةباللغة(
نفقاتطوكيوجامعةتتحملأن، علىبالمشروعالخاصةالدراساتلاستكمالأخرىشهورستةبمدها

وثقافاتلغاتبمعهدزائراًزميلاًصاحبناالحلقة، أصبحعملمدعلىالموافقةتمتوعندمااستضافته
العلمىالمشروعفىالمشاركينأحدالأجنبية، وأصبحللدراساتطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسيا
ونُشرتبالإنجليزية، تُرجمتورقاتثلاثإطارهفىوكتب" والتحديثالإسلام "عنالمعهدلذلك

تحرير، وفكرةعبدهمحمدعندالإصلاحفكرةمختلفة، تناولتعلميةدورياتثلاثفىباليابانية
ثراء، وساعدهموسىسلامةعندالاجتماعى،  والإصلاحأمينوقاسمالطهطاوىمنكلعندالمرأة
الورقاتإعدادالأصلية، علىالعربيةبالمراجعالناميةالبلاداقتصادياتمعهدوكذلكالمعهدمكتبة
الشرقدراساتبمركزأوساكا، والأخرىبجامعةواحدة: عامتينمحاضرتينلإلقاءودُعى، الثلاث

"الفلسطينيةالقضيةأصول "عنإحداهماالإنجليزية، كانتباللغةاليابانية، وذلكللخارجيةالتابعالأوسط
فىواليابانمصرفىالريفلأعيانمقارنةدراسةبالإنجليزيةونشر". مصرفىاليهود "عنوالأخرى

.عشرالتاسعالقرن

تكوينيةفىمساهمتهاعنالعلمية، ففضلاًحياتهفىانقلابااليابانيةالعلميةالمهمةكانتوهكذا
عشر، أكسبتهالتاسعالقرنفىاليابانتاريخدراسةفى، وتعمقهالمقارنالتاريخ، وفىالمنهجى
، وفىالأكاديمىالمجالفىالإنجليزيةباللغةللتعاملنادرةفرصةجديدة، ومنحتهبحثيةمهارات
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بمبادئ، والإلمامثقافتهعلىوالتعرفاليابانىبالمجتمعالاحتكاكفرصةلهأتاحتكما. بهاالكتابة
.لغته

الأسيوىللمركز "تابعفندقفىلهحجزقدالمعهد، كان1972أبريلفىاليابانإلىوصلعندما
سياحياًالفندقوكان. الأجانبوالمتدربينالدارسينشئونتتولىحكوميةشبههيئةباليابان"، وهى

اللاتينية،وأمريكاأوروبامنوأفريقيا، شباباًآسياشعوبمختلفمنالدارسينشبابجانبإلىيجمع
.أسابيعوالثلاثةالأسبوعينبينتتراوحلمدةطوكيوبملاهىعروضاتقدمالتىالفنانينفرقوخاصة

بعضوجودصاحبنالاحظ، وقدارتيادهيرغبممنللنزلاء، وغيرهمخدماتهيقدمالفندقمطعموكان
لاالمعروضةالأصنافأنرغمباستمرارالعشاءيحضرونالفندقنزلاءغيرمنالأجانبالأفراد
علىيحرصشخصهناكوكان. لهاخامسلاأطباقأربعةبينالاختياريتجاوز، ولاتتبدلولاتتغير

، وسألأمريكىأعمالرجلأنهزعم) جونسونأو (ولسوندافيدباسمنفسهله، قدمعليهالتعرف
أربعةأوثلاثةحوالىوبعد). الخبرةقلةبحكم (أمامهجعبتهفىما، فأفرغوجودهسببعنصاحبنا
فيها، فاشتمالعاملينبينأصدقاءلهكانإذاالمصرية، وعمابالسفارةعلاقتهعنيسألهدافيدبدألقاءات
عنبالسؤال، فبادرهعليهيطرحهاالتىالأسئلةنوعوفىصاحبناحديثفىالتجسسرائحةصاحبنا
بعديرأخرى، ولممائدةإلىليجلسالمائدةوغادريديهبينطبقهالإسرائيلية، وحملبالسفارةعلاقته
.أسبوعينبعدالفندقغادرحتىالدافيدهذاذلك

أجنبيةبيئةيمثلالخصوصية، كانافتقادهعنواحد، ففضلاًشهربعدالفندقفىالإقامةصاحبناسئم
عنثقافتهمعلىوالتعرفبالناسالاحتكاكفرصةلهتُتاحلنأنهذلكمعنى، وكاناليابانداخلتماما
،بذلكالمعهدسكرتاريةأبلغوعندما. يابانيةأسرةمعللسكنىالانتقالعلىأمرهحزم، ولذلكقرب

محدوداليابانىالبيتأن، كماعندهمأجنبىإقامةقبولعادتهممنليساليابانيينأنمنهمعلم
نشرمنهم، وطلبالأمليفقدلمولكنه. بالفندقيجدهاالتىوالخدماتالتسهيلاتفيهتتوفرالمساحة، لا

يخدممايضمالخاصةنفقتهعلى-اليابانيةالصباحيةالجرائدكبرى" -أساهى "بصحيفةصغيرإعلان
بتليفوناتصل-يابانيةأسرةمعالإقامةفىيرغبالإنجليزيةيتحدثأجنبىأستاذ(نشرهمنالهدف

سكرتاريةولدهشة) ينألف20 (دولاراثمانين، وتكلفالتالىاليومصباحالإعلانكذا)، ونُشر
عندهاالأستاذهذاإقامةلقبولاستعدادهاتبدىصباحاًالعاشرةفىالعائلاتإحدىالمعهد، اتصلت

.التالىاليومظهربعدمنالثالثةفىالموعدالمقابلة، وتتحددبعدالقراراتخاذثمأولامقابلتهبشرط

ثلاثةإلىيصلالحجمكبيرالبيتليجدالمحددالموعدفىالسكرتاريةأفرادأحدصحبةصاحبناذهب
اقتصادأستاذةفيلا)، وصاحبتهشكلعلى (طابقينمنالمتوسط، مكوناليابانىالبيتحجمأضعاف
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علىالمقبلاتللبناتالطهىلتعليمبالبيتملحقةصغيرةمدرسة، لديهاالطهىفىمتخصصةمنزلى
برنامجلهاكان، كماالعالمفىالطهىصنوفعن) طبعاًباليابانية (منشورةكتبسلسلة، ولهاالزواج

طالب، والآخرمتزوجمهندسأحدهماولدانبالبيتمعهاالخاصة، يقيمالقنواتبإحدىتليفزيوني
للمعيشةأرضىدورمنمكونةصغيرةفيلاهناككانتالمنزلحديقةوفى. التخرجوشكعلىهندسة

.كهرباءمهندسمنالمتزوجةالوحيدةابنتهالسكنىمخصصوهونوموحجرتين

عنيعرفونواليابانيون (مصرىلأنهلصاحبنا- الأسرةربة -كيوكوأوكاماتسوالأستاذةارتاحتوقد
).إلهنصفاليابانيينعندوالأستاذ (جامعىأستاذالناصر)، ولأنهعبدوجمالالقديمتاريخهامصر
سنوات)، وأنخمسقبلماتالذى (الراحلزوجهاحجرةهىفيهاسيقيمالتىالحجرةأنمنهاوعلم

وجوده، وأنالقادمالصيففىلأوروباالأسرةزيارةفىتفكرالأسرة، أنهامعإقامتهقبولمنالهدف
وغيرهاالطعامتناولمناسباتفىالوقتبعضيومياًبالإنجليزيةالحديثعلىيساعدهمسوفبينهم
فى (العشاءالإفطار، ووجبةوجبةالإيجار، وأسعارقيمةعلىالاتفاقتمالمتاحة، وهكذاالمناسباتمن

لهذهالتالىاليوممناعتباراًأوكاماتسوعائلةمعللإقامةصاحبناوانتقل). الأسرةمعتناولهاحالة
اليابانية،والثقافةالاجتماعيةالحياةعلىمنهاأطلواسعةنافذةالعائلةهذهمعالإقامةوكانت. المقابلة
.العامعلىيزيدلماحياتهانمطالأسرةلمشاركةنادرةوفرصة

امتدتصداقةعلاقةبهاالأخرى، وربطتهالعائلاتبعضعلىتعَرفأوكاماتسوعائلةخلالفمن
أوكاماتسوعائلةطريقوعن. بأعمالهمتتصللأسبابلمصرجاءواعندمابعضهم، وزارهسنوات
المعابداحتفالاتفىالشعبيةالمختلفة، والفنونالمتاحفاليابانية، وعلىوالتقاليدالعاداتعلىتعَرف

أجنبىأول، كانفوجىجبلفىالمعابدبعضزيارةلهوأتيحت). عندناالموالدتشبهالتى (الموسمية
وأقاربهمالأسرةأفرادلغير- عادة –يُسمحلاالتىالعائليةالمناسباتفىبدخولها، وشاركلهيُسمح

.بحضورها

تجاوزتسيدةالإفطار، وهىمائدةعلىإلاتظهرالأسرة، ولامعتقيمأوكاماتسوالسيدةأمكانت
ذكرياتهابعضعنالأسرة، وتحدثهمعالإفطار، وتتناولالأجنبىالضيفلتحيةتنحنى، كانتالثمانين

،التالىاليومصباحإلايراهاحجرتها، فلاإلىتعودالأسرة، ثمترجمةخلالمنمايجىعصرعن
مائدةحولالأسرةاجتمعتصباحوذات. الغروبقبلتنامالغذاء، ثمبوجبةتكتفىكانتأنهاويبدو

أوكاماتسوالجدة؟" فردتأين: "صاحبناخالياً، فسأل" الجدة "مقعدصاحبنا، وكانومعهمالإفطار
.بالدموععيناه، واغرورقتيدهمنالملعقةالمساء"، فسقطتهذاماتتالجدة: "باهتةبابتسامة
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لأنهاسترحللأنهاتماماًيدركونذلككانواأنهموزوجتهالمهندسالابنلهوقالالجميعفاضطرب
الأصغرالابننظروجهةمن (لهمبررلاحزنمنلهسببوهلماأسفهمعنعجوز، وعبَّرواامرأة

.العائلةأفرادمنليسلأنه) الهندسةطالب

جنازةتشييعفىللاشتراكمعهمسيبقىالمعهد، وأنهإلىيذهبلنأنهأوكاماتسوللأستاذةصاحبناقال
،الأسبابالأكبرالابنلهوشرح. المناسبةهذهيحضرأنيجبلالأنهالحادرفضهمالجدة، فأدهشه

أفراديُستدعىالتالى ، وسوفاليومصباححتىفراشهافىالجدةستظل، بلاليومجنازةهناكفليست
، وهممعهممواقفهالهايتذكرونفوقهمسجاةوهىسريرهاحولالليللقضاءالمدنمختلفمنالأسرة

علىقاصرةإجراءاتوكلها. الجثةتُحرقحيثالمعبدإلىتُنقلثم) الأرزنبيذ" (الساكى "يشربون
إلىينتقلأنعليهمفعرض. منهماليابانيينحتىالأصدقاءمنأىيحضرهالاوالأقاربالأسرةأفراد
ينسىأنورجوه. أمورهيتدبرأنعليهقريبكللأنتماماًرفضوا، لكنهمللأقاربمكاناليفسحفندق

.كالمعتاداليوميةحياتهيمارسوأنبرمتهالموضوع

، وقالموقفهمنالضحكفى، فاستغرقوااليابانيينزملائهعلىكلهذلكالمعهد، قصإلىذهبوعندما
أنلهوقالوا. كبيراًنجاحاًللقيتكوميدىفيلمسيناريوفىيابانىمؤلفكتبهالوالواقعةهذهأنأحدهم

منبسيطاًمبلغاًفيهيضع) المواساةنقودوتعنى" (الميمايكن "ظرفشراءهىللعزاءالوحيدةالطريقة
بالتراكيبالأربعةعلاقةأربعة، لأنعلىالقسمةيقبلأوأربعةالمبلغيكونلاأنيجبالنقدأوراق

بالميتشماتتهعنتعبيراًذلككانالنحوهذاعلىالمواساةنقودأحدقدمالفناء، فإذاتعنىالصينية
.جديدمنخلقهايُعاد، فلاروحهفناءفىورغبته

وذهب) الأيامتلكفىالتحويلبسعردولار12 (ينآلافثلاثةبداخلةووضعالظرفصاحبنااشترى
مستديرةوردباقة، فوجدالمتوفاهنجلمنزلأمامالعزاءمكانإلىالتالىاليوممساءمنالثالثةفى

الفاكهةثماربعضبأحدهماطبقانجانبيهاوغلىالمتوفاهصورةعليهاصغيرةمنضدةخلفكبيرة
،للتوقيعاتسجلعليهاوُضعالتىالمنضدةبجوارالعزاءمتلقىووقف. الزهوربعضوبالآخر
، قلددورهجاءإذا، حتىفيهمكاناًلنفسهصاحبناوجدطويلطابورفىالعزاءمقدموواصطف
ظرفووضعالعزاءسجلفىوقع، ثمذقنهتحتكفيهواضعاًالمتوفاةصورةأمامفانحنىالآخرين

بالمعهدالسكرتاريةأفرادأحد، (وكانالغرضلهذاالسجلبجواروُضعتالتىالعلبةفىالمواساةنقود
).اليابانيةبالحروفالظرفعلىصاحبنااسمبكتابةتطوعقد

بروابطأوكاماتسوشقيق" كانامورى "المتوفاهنجلوبينبينهربطتالعزاءمراسمفىومشاركته
العالميةالحربخلالاليابانىبالجيشمهندساضابطاعاما، كانالعشرينمنيقربلماالصداقة
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،الجيشحلتمالياباناستسلاموبعد. الكوريةاللغةالصينية، ويفهماللغةويجيدبالصينالثانية، خدم
تعبيره)،حدعلى" (فرصتهالتقط "حتىأعمالعدةفى، وتقلبالأمرينأسرته، وذاقتعملبلافأصبح
أصدقائهبأسماءالصغرىالشركاتمنعدداًأسسالذىالكبارالرأسماليينلأحدصداقتهمنفاستفاد

بعدمنهيشتريهاأناستطاعالذىكانامورىباسمإحداهاالتصاعدية، كانتالضرائبمنيتهربحتى
فىالكبرى، شأنهالمصانعبهايزودالتىالإلكترونياتقطعلبعضمنتجاًأصبحوبذلك. سنواتأربع
السياراتصناعةوشركاتالإلكترونيةاليابانيةالصناعات، لأنالمنتجينصغارمنغيرهشأنذلك

تلكمكوناتفىتدخلالتىالقطعآلافمنحاجتهاسدفىالصغيرةالصناعاتعلىتعتمد
.الصناعات

كثيراًصاحبنامعيتناقشالإسلامية، وكانالثقافةوخاصةعامةالشرقيةبالثقافاتمهتماًكانامورىكان
، وأنرمضانشهرفىوباكستانوإندونيسياماليزيايزورأنعلى، وحرصالموضوعهذاحول

هناتقاليدمنبهارتبط، وماالصيامطقوسفىكبيراختلافلوجود، وعجبهناكالمسلمينيخالط
معلقاءهكانلذلك. البوذيوناعتادهالإسلامية، وماالممارساتبعضبينتشابهوجود، ولمحوهناك

.آسياوثقافاتحضاراتبينالملحوظالتلاحم، وذلكالإسلامحولبالنقاشحافلاًصاحبنا

شهرينلمدة1977عامأخرىمرةالناميةالدولاقتصادياتبمعهدزائراًزميلاًصاحبنادُعىوعندما
بالإنجليزية)، كان (الزائرينالزملاءسلسلةضمنالمعهد، نُشرتمنبتكليفأعدهادراسةلتقديم

".الاجتماعيةالأوضاعفىوأثرهاالعربيةالخليجدولفىوالتجارةوالملكيةالعملقوانين "موضوعها
أصيبتأوكاماتسوالسيدةكانامورى، لأنبيتفى، أقامأسابيعلعشرة- المرةهذه –الزيارةوكانت
.شفاءهالحينمغلقاًبيتهاوكانالنقاهةبمرحلةتمركانت، ولكنهامنهإنقاذهاتمالمخفىبنزيف

،شهرينلمدةطوكيولجامعةزائراًأستاذا1987ًعامدُعىعندماكانامورىببيتإقامتهوتكررت
فىوشاركالحربينبينمافترةفىوعيهتفتحالذىالجيليمثلالذىالرجلهذامنكثيراًواستفاد

مناليابانبناءإعادةفىمواطنيهمنغيرهمعسقوطها، وساهماليابانية، وشاهدالإمبراطوريةصنع
.الحرببعدجديد

يستمعالرجل، وظلالإسرائيلىالعربىبالصراعيُسمىماقضيةعنيوماًصاحبناكانامورىسأل
عليهيستعصىالتىالعباراتبعضلهلتترجمواسيدابجامعةالماجستيرطالبةبابنتهويستعينلشرحه
منصاحبناانتهىأنوبعد. صاحبناعلىطرحهيريدلهعنسؤالاًتترجم، أوالشرحأثناءفهمها
فىالعربىالعالملهيحددأنصديقهمن، وطلبالأطلسوأخرجمكتبهإلىكانامورى، قامالكلام

 ...ستدوسونهمعليهمزحفتملو؟!... إنكمأنفسكممنتستحونألا: "قاللهحدده، فلماالأطلسخرائط
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المجدبناءلأعادواالنخوةذوىمنمليونينأومليونمنكمبقى؟... لومليون250حوالىأنكمتقول
أسبابعننبحثفرحنا... كرامتناوأهانواالأمريكانهزمنالقد... إليناأنظر. القديمالحضارى

يمكنناالذىهووالتجارةالاقتصادميدانأنكلها، ووجدناأقولولامعظمهاوعالجناعندناالقصور
يغطىاليوماليابانىالاقتصادفائضأن. حدثوقد... عليهمونتفوق، بلللأمريكانأنداداًنكونأنمن

".مرتين- للبيعطُرحتلو –أمريكاأراضىقيمة

ولكن. 1978عامذلك، وكانلطلبهاستجابةابنتهخطبةمراسمبحضورلصديقهكانامورىسمحوقد
بحضورلأجنبىالسماحلتبريرطويلشرحبعدالعريسأسرةموافقةعلىالحصولتطلبالأمر

الرجلأنكانامورىفأفهمهم. غيرهمبحضورهالأحديُسمحولاالعروسينأسرتىعلىقاصرةمراسم
أسرةوافقتأخرىومرة. للدراسةكحالةالحدثمراقبةويريداليابانيةالثقافةيدرسجامعىأستاذ

.مصرأستاذ، ومنلأنهلصاحبناتقديراًالعريس

تفعلوكذلك) الخاطبة (إلىعنهبمعلوماتتقدمالعلميةالمراكزبأحدكيماوياًباحثاًالعريسكان
، وعلاقاتوالإناثالذكوربينواسعنطاقعلىالاختلاطفرغم. الزواجطلابمنوغيرهاالعروس
الرئيسيةالميادينحولبكثرةتوجدالتى" الحبفنادق "فىوالشبابالبناتتجمعالتىالصداقة

متخصصةشركاتهناكأصبحتالخاطبة"، ثم "طريقعنإلاالزواجالشبابيفضل، لاوالجامعات
-أنثىأمكانذكراً -الزواجراغبالكمبيوتر، فيتقدم، تستخدمالحلالفىالرءوسبينالجمعفى

الخاطبةوتقوم. أيضاًالغربية، والمايوهوالملابسبالكيمونولهمتعددة، وصورحياتهلتاريخبملخص
،تمتأحدهمعلىالقبولوقعفإذاالمتقدمةأوللمتقدمثلاثةأواثنينبترشيحالمختصةالشركةأو

عجلةبدأتتوافقحدثفإذا. وأمهطرفكليحضرهنادىأومقهىفىلقاء، ورُتبالاتصالات
.الدورانفىالتقليديةالمراسم

.رسمياًابنتهيدطلبموعدتحددالرسمىغيراللقاءكانامورى، فبعدبنتلكيكوبالنسبةتمماوهذا
فىالمسلمونيجلسكما (المعيشةحجرةأرضيةعلىالبعضبعضهمامواجهةفىالعائلتانجلست
)الأم (زوجتهواحدةبخطوةمنهماكلوخلفالأبمواجهةفىالصلاة)، الأبأثناءالتشهدوضع

ووضع. يمينهاإلىخطوةبنصفأمهاعنمتأخرةفجلستالعروسيمينها، أماإلىالعريسوبجوارها
أمامهيكنفلمالعروسوالدحلوى، أماعلبةصاحبنا، ظنهأمامهصغيراًخشبياًصندوقاًالعريسوالد
أياممننسبهمستعرضاًالحديثالعريسوالدبدأ. العروسأمأمامحجماًأصغرعلبةهناك، كانتشئ

علىمرتالتىالأحداث، وأهموأولادهوزوجتهنفسهعنتحدثعشر)، ثمالتاسعالقرن (مايجى
ويرد. ودخلهالوظيفى، وتدرجهوعيوبهخصالهوأهمابنهعنتحدثشراً، ثمأمكانتخيراًالعائلة
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، ويدعوابنتهعنالحديثإلىيصلحتىللأسرةتاريخىعرضترتيبفىالنظامبنفسالعروسوالد
والدإلىالكلمةوتعود. الأرضإلىتنظرالرأسمطأطأةوهىوتتكلمهامتها، فتحنىللحديثأمها

الذىللأبيسلمهاثمالرأسمستوىإلىأمامهالتىالعلبةرافعاًوينحنىلابنهالبنتيد، فيطلبالعريس
طولالمبرومالمجففالسمكمنمعيننوعمنواحدةسمكةوهو (بداخلهاماإلىوينظريفتحها

وتتسلمها، ثمتنحنىالتىللأمالعلبةفيقدمجانباًيستديرثمسنتيمتر)، وينحنىعشرينحوالىالسمكة
والدإلىويسلمهاالأولىجلستهإلىيعودالذىللأبوتقدمهاأمامهاالتىالأخرىالعلبةتتناول

كلمةالرجلانمجففة)، ويتبادلسبيطسمكةوهو (بداخلهاماإلىوينظرالعلبةيفتحالذى، العريس
.والمشاركةوالودالصفاءمعنىيحملالذى" الساكى "شرابالجميعيتناولالشكر، ثم

منقصىركنفىيجلسصاحبناالتقليدى)، وكاناليابانىالزى (الكيمونوارتدواقدالجميعكان
فىالواضحالجنسى، والمغزىالغريبالمشهديرقبالأسرتينجلوسنظامبنفسالمعيشةحجرة

التىالسبيطسمكة، فيتسلمأنثاكميطلبذكرناأنيعنىبأنهالحفلبعدلهفٌسرالذىالمتبادلتينالهديتين
.الطلبقبول، وتعنىللأنثىترمز

عادةيُقاموالجامعة، والحفلالمعهدباحثىمنأصحابهاكانمرتينزفافمناسبةصاحبناوحضر
أحدالعريسالأكثر، ويختارعلىفرداًستينعنالحضورعدديزيد، ولاالقاعاتإحدىفىظهراً

بعدهعندنا، وتتقدمالتأبينبكلماتشبيهةالعريسمناقبعنكلمة، فيلقىالمراسمليتولىأساتذته
، فيروىللعريسالكلمةتُعطى، ثمالعروسمناقبعنفتتحدث) مسبقاًتُحددالتى (العروسصديقة

وعاشرهاالعروسعرفكيفالعريس، فذكرحبعنالزيجتينإحدىوكانت. عروسهعرفكيف
اكتشفالهندإلىعلميةمهمةفىسيوفدهالمعهدكانواحد، ولماسقفيجمعهماأندونعامينلمدة
.بهاالزواجمنمفراًيجدفلمعنهاالاستغناءيستطيعلاأنه

ذاتشعبيةأغانىالحضور، ويغنىدقائقثلاثحدودفىيتحدثكلالكلمةالعريسأصدقاءيطلبثم
إلىكللينصرفساعتينبعدالحفلينفضثمالساكىويشربونالطعامالجميعويتناولبالمناسبةصلة
معهاعلاقةإقامةفىيرغبلفتاةيقدمهاأنالمفروضحمراءوردةمدعولكل، ويُقدمسبيلهحال

.الغرضلنفسالمدعواتمنالفتاةتقدمها، أوللزواجتمهيداً

مترو (القطارركبحتىمعه، وحملهاحضرهزفافحفلأولفىالحمراءالوردةعلىصاحبناحصل
لهافقدمعمرهامنالثالثةحوالىفىطفلةهناك، وكانتإقامتهمقرإلىالعودةطريقفى) الأنفاق
الطفلةأم، أمايضحكونالعربةركاببكلفإذا) اليابانيةالتقاليدفىذلكمغزىيدرىأندون (الوردة
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حدثمالهمشرحلديهايقيمالتىالأسرةإلىصاحبناعادوعندما. الضحكمنتفطسفكادت
.فيهوقعالذىوالمطب، الزفافوردةإهداءمغزىلهوشرحواالضحكفىفانفجروا

البابفتحتوالاجتماعية، وقدالعلميةالنواحىمنالمنافعمتعددة- إذاً –اليابانيةالعلميةالمهمةكانت
وجامعةالناميةالدولاقتصادياتمعهدوبينصاحبنابينالتسعينياتمطلعحتىدامعلمىتعاونأمام

عاصمدعوة، فتمتالمعهدينلزيارةزملائهمنالمتميزينبعضللجهتينصاحبناطوكيو، ورشح
منالزملاءبعضبعدهمودًُعىشهور، ثلاثةلمدة1976عاممعاًالرحمنعبدالرحيموعبدالدسوقى

توالىكما. الأهرامبجريدةوالاستراتيجيةالسياسيةالدراساتالسياسية، ومركزوالعلومالاقتصادكلية
صديقهأبرزهمعلمية، كانمهامفىمصرإلىالأوسطالشرقفىالمتخصصينشبابحضور

العربية،اللغةبقسمزملائهإلىصاحبنا، وقدمهالعربىالأدبفىتخصصالذىنوبوواكىنوتاهارا
"الأرض "منهامصريةروائيةأعمالعدةاليابانيةإلىنقلوقد. عصفوروجابرتليمةالمنعمعبد

الأعمالمنوغيرهاكنفانىلغسان" حيفاإلىعائد"، وإبراهيماللهلصنع" الرائحةتلك"للشرقاوى، و
التقدم "لهيئةتابعاًبالقاهرةخاصاًمركزاًالثمانينياتمنتصففىاليابانيةالحكومةوأقامت. الهامة
علىبعضهمومصر، حرصباليابانصاحبنايدعلىتتلمذواممنعدداًرئاستهتولى" العلمى

.المركزبنشاطيتصلفيمابرأيهالاسترشاد

اليابانيةالعلميةالهيئاتبينالثقافىالتعاونجسورلمدجهدمنصاحبنابذلهماكلهوذلكيكنولم
القاهرة،جامعةالآداببكليةوآدابهااليابانيةاللغةقسمافتتاحفىمتواضعاًدوراًلعبومصر، بل

.تُروىقصةولذلك

تصدرالتىاليابانيةالصحفبقراءةالناميةالدولاقتصادياتبمعهديومهيبدأأنصاحبنااعتادفقد
.والعالماليابانأمورعلىمنها، ويطلعجاءالتىالمنطقةأمورمنماجدعلىللتعرفبالإنجليزية

"JapanTimesتايمزجابان "بجريدةالأولىالصفحةعلىنُشرصغيرخبرصباحذاتنظرهولفت
وزارةتتبعاليابانيةبالثقافةوالتعريفالثقافىبالتبادلمعنيةمؤسسةوهى" (اليابانمؤسسة "أنيفيد

.المؤسسةمنكاملبتمويلبهااليابانيةللغةقسملإقامةأبيبتلجامعةمنطلباًتلقتقد) الخارجية
اليابانيةوالثقافةاليابانيةللغةقسماًهناكأنإلىالدراسة، وأشارتموضعالطلبأنالجريدةوذكرت
.نوعهمنالثانىيصبحالجديدالقسمافتتحإذا، وأنهبالفعلالعبريةبالجامعةموجود

إلىالنظرةعلىالسلبى، وتأثيرها1967هزيمةتستثمرللعربالمعاديةالإسرائيليةالدعايةكانت
نُشركتاببإعدادباليابانالعبرىالأدبأساتذةمنثلاثة) سرا (فكلفتاستثمار، خيراليابانفىالعرب

،دعسانبناشعيايدعىوهمىمؤلفإلىواليهود"، ونُسباليابانيون "بعنوانمعاًوالإنجليزيةباليابانية
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مؤلفهالسانعلىجاءوقد. المكتباتبإحدىرآهاعندماالإنجليزيةالنسخةقرأقدصاحبناوكان
بينالكبيرالتشابهتأملفىقضاهاعاماًثلاثينمنذكوبىمدينةفىيعيشأنهزعمالذىالوهمى

يشرحأنالاقتصادية، وبعدالأمورفىوالبراعةالفائقةالحضاريةالقدراتحيثمنواليهوداليابانيين
فصلينفىالوجودإلىدولتهميعيدواأناستطاعواحتىالشتاتبعد" اضطهاد "مناليهودأصابما

رسالتهماآسيا، وأنفىبعيدركنفىالبلدينمنكلتكونبأنشاءالقدربأنالكتاب، يختتممتتاليين
الشعبانخُلقرسالةأداءعلىمعاًتعاونهمامنلابدثمالمتخلفة، ومنآسياربوعفىالحضارةنشر

.أجلهامنالمتميزان

فىالكتابمننسخةألفمائةعلىيزيدماباعتاليابانيةالطبعةأنصاحبناضيقيثيرمماوكان
اليابانيةإلىايتاجاكىصديقه؟" ترجمهمنمعاليابانمصلحة "بعنوانمقالاًعندئذوكتب. شهورثلاثة
فيهالدولية)، انتهىالشئون" (مونداىكوكساى "تدعىاليابانيةالسياسيةالشئونفىمجلةبأكبرونُشر

الخارجيةسياستها، وأنالعربمعاليابانمصلحةأنبالأرقام، وبينعسانبندعاوىدحضإلى
لشرائهااليابانيةالحكومةإلىاللوم، ووجهلليابانالحيويةالمصالحمنتوجهاتهاتستمدأنيجب

قصيربمقالمغموريابانىصحفىالمقالعلىعقبوقد. إسرائيلسرقتهالذىالمصرىالبترول
الأولى، وكانسياستهمتغييرإلىغيره" المهزوم "دعوةفيهاستنكر" بمصالحناأدرىنحن "بعنوان
.قدرهاالهزيمة، وتعرفدرستعىأنببلاده

اليابانيةالنظروجهةمنالبترول"، لتغيرصدمة"وأكتوبرحرب، وجاءت1973ربيعفىذلككان
اليابانيون "كتابوراءكانواعمن، وتكشفالإسرائيلىالعربىالصراعتقويم، وتصححالعربتجاه

.وهمىاسمدعسانبنأشعياواليهود"، وأن

والثقافةاليابانيةللغةقسمإنشاءأبيبتلجامعةطلبعنصاحبناقرأهالذىالخبر، كانكلعلى
الشئون "فىباليابانيةنُشرالذىمقالهعلى، وسابقالمزعومدعسانبنلكتابلقراءتهتالاليابانية
".الدولية

الخارجيةمنقريباًكانالذى0ايتاجاكىبصديقهواتصلالخبرقرأعندماصاحبناعروقفىالدمغلى
له،وذكرممكنوقتأقربفىاليابانمؤسسةرئيسمعلهمقابلةتدبيرضرورةمنهوطلب) اليابانية
، علىالتالىاليومفىالمؤسسةرئيسبوتشىوانىالسفيرمعلقاءالرجللهفرتب. باختصارالسبب

وعندما. الشاىتناولاستراحةوقتمساءالثالثة، وفىرسمىودى، وغيراللقاءأنمفهوماًيكونأن
التىاليابانىللشعبالحيويةالمصالحيخدملنبإسرائيلاليابانيةللغةثانقسمإنشاءأنلهقالالتقاه

لبعضهاالشعوبلفهمالأرحبالمجالهىالثقافةالعربية، وأنالشعوبمعالتفاهمجسورمدتتطلب
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أُنشئلو، بينماإسرائيلطلابمنحفنةسوىيفيدلنأبيببتلالمطلوبالقسمإنشاء، وأنالبعض
الثقافةعلىالعربمنهايطلنافذة، ولأصبحالعربالطلابجميعأماممفتوحاًلكانبالقاهرةالقسم

.اليابانية

بحكملأنهرسمىوغيرودىاللقاءهذاأنأخرىمرةبتذكيرهصاحبناعلىبوتشىوانىالسفيرورد
واستطرد. بلادهحكومةالجامعة، وعنعننيابةالحديثحقيملكلاالقاهرةبجامعةمدرساًكونه
شخصيصنعهالااليابانفىالقرارات، ولكنأمامهطرحهاالتىنظرهبوجهةمقتنعشخصياًأنهقائلاً
علىالردتأخيريفعلهأنيستطيعمامؤسسة، وكلتصنعهامصر، ولكنفىالحالهوكماواحد

معاًالطلبينفىالنظرالمصرية، تمالحكومةمنمماثلطلبوصلهشهر، فإذامدةالإسرائيلىالطلب
يرهلمأنهاللقاء، فسيعلنهذاخبرتسربإذابأنهوذكره. اليابانمصلحةالمؤسسةفيهترىماوترجيح

رسمية، فطمأنهصفةذىغيرشخصاًيقابلأنأصلاًيستطيعلا، وأنهالموضوععنشيئاًيسمعولم
الشهر،نهايةقبلالقاهرةجامعةطلبوصولعلىيعملبأنبير"، ووعدهفىالسر "أنإلىصاحبنا

.ساعةنصففاستغرقساعةربعللمقابلةالمحددالزمنوكان

توليهقبلبالقاهرة، وكاناليابانيةبالسفارةمستشاراً، عمللايتاجاكىشخصياًصديقاًبوتشىوانىكان
ذلكمنوالمنطقة، وأهمبمصرطيبةمعرفةعلىكانولذلك. ليبيافىسفيراً" اليابانمؤسسة "رئاسة
).بالعربيةقالها" (معكالله "يودعهوهولصاحبناقالولذلكمصرفىالقرارصنعإيقاعبطءيعلمكان

السفير،مقابلةطالباً) مرةلأول (المصريةللسفارةصاحبنا، توجهالتالىاليومصباحمنالتاسعةوفى
تتعلقلمسألةلقاءهيريدالمذكورأنإبلاغهمنهم، وطلبفرفضاللقاءسببمعرفةالموظفونوحاول

غيرالغيط، وهوأبويدعىوكان (الثانىالسكرتيرقادهساعةربعنحوللبلاد، وبعدالعليابالمصالح
ولاحسنصلاحيُدعىنبيلاًمصرياًالسفيركان. السفيرمكتبإلى) الخارجيةوزيرالغيطأبوأحمد
صناعةفىطويلباعلهاالتى" بدرخان "عائلةمنحرمه، وكانتالسنينتلكبعداسمهصاحبنايذكر

عننيابةتقدمهفكرةأمامهيعرضوهوباهتمامله، استمعالأفقواسعالرجلالمصرية، وكانالسينما
فىالقسمهذاإنشاءأهميةتماماًيدركبأنهالرجلفرد". اليابانمؤسسة "إلىبالطلبالمصريةالحكومة

وتعليماتتوجيهعلىبناءذلككانإذاإلاطلببأىالتقدميملكلاالقاهرة، ولكنهجامعةوفىمصر
أنيعرفشكلابأنه، وذكرهالعالىالتعليموزارةهناالمعنية، وهىالجهةلطلبالخارجية، تنفيذاً

يستغرقالجامعةقرارالجامعة، وانقرارعلىبناءإلابطلبللخارجيةتتقدملاالعالىالتعليموزارة
شهرينإلىيصلقدالسفارةإلىالطلبوصوليستغرقهقدالذىالوقت، وأنالأقلعلىشهرين
.أيضاً
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أستاذصديقبتوسطوديةكانتالمقابلة، وأنبوتشىوانىالسفيرمعالأمسبمقابلةصاحبناأبلغهوهنا
خلالالمصرىالطلبوصلهواحد، فإذاشهرالإسرائيلىالطلببتأخيروعدالرجل، وأنيابانى

.إلخ..معاًالطلبينفىالنظرالشهر، تم

أنهلهوقالنظره، وبُعدوطنيته) بصدق (امتدحصاحبنا، ولكنهجرأةمنحسنصلاحالسفيردُهش
آدابعميدمنرسمىخطابوصلهإذااليابانمؤسسةإلىرسمىبطلبيتقدمأن، مستعدلهتقديراً

الكليةبعميدجيدةعلاقتكهل: "صاحبناوسأل. وآدابهااليابانيةللغةقسمإنشاءالكليةطلبيفيدالقاهرة
شجاععميدإلىيحتاجالأمرللجامعة؟ إنالرجوعدونالخطابهذامثلويرسللكيستجيبحتى
منمتهرباًالاستجابةحسنعلىالسفيرشاكراًصاحبناالكافية؟" وردالشجاعةلديهالرجلفهل

الرجليكنالكلية، ولمعميدبكريعقوبالسيدالدكتورإلىخطاباًليكتبالمعهدإلىوعاد. الإجابة
قدالرجلأنيظن، ولاالوكيللمنصبشغلهأثناءواحدةمرةالتقاهشخصية، ولكنهمعرفةيعرفه
،البارزينالساميةاللغاتفقهعلماءمنبكريعقوبالسيدأنالوحيدعزاءهكان. اسمهحتىيتذكر
.الموضوعلأهميةتقديراًغيرهمناكثريكونقدوأنه

رجالأحدأنإلى، ملمحاًالموضوعأبعادكللهشارحاًالكافىبالتفصيلللعميدالخطابصاحبناكتب
وبينبينهدارماحرفياًلهكبير، ونقليابانىأستاذمنبتوصيةالموضوعدفعفىيساعدقدالخارجية

إلىالحالفىصاحبنا، وأرسلهصفحاتثلاثإلىوصلحتىالخطابالمصرى، وطالالسفير
عليها،بالرديهتموأنالطويلةالرسالةهذهلقراءةالرجلصدريتسعأناللهعلىيتمنىالعميد، وهو

.بالرفضولو

الآدابكليةعميدبكريعقوبالسيدالوطنىالعالممنبديعاًخطاباًصاحبناتلقىأيامعشرةوبعد
آخراليد، خطاببخطالمكتوبالشخصىالخطابخجلاً، ومعيذوبيكادجعلتهبعباراتفيهوصفه
علماًبطوكيو، يحيطهالعربيةمصرجمهوريةسفيرإلىموجهللكليةالرسميةالمحرراتعلىرسمى

لدىمساعيهيبذلأنيرجوهوآدابها، وأنهاليابانيةاللغةقسمبإنشاءقراراًاتخذالآدابكليةمجلسبأن
كليةبخاتمممهوراًالخطاب، وكانالقسملإنشاءاللازموالمادىالعلمىالعونلتقديماليابانيةالحكومة
.الرسمىالآداب

إلىمواصلةمنينتقلوهوالفرحدموعأعمتهالعميد، فقدإلىبالخطابوصلكيفصاحبنايدرىلا
موعدتحديدالرسالة، وطلبمنهالفور، واستلمعلىالسفيروقابله. السفارةإلىوصلحتىأخرى
طلباًحاملاًالرجل، وذهبيومينبعدالموعدفتحدد) بوتشىوانىالسفير (اليابانمؤسسةرئيسلمقابلة
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وجودأنإلىالإشارةيفتهوآدابها، ولماليابانيةللغةقسمإنشاءعلىالقاهرةجامعةبموافقةرسمياً
.العربيةالجامعةبلادجميعطلابخدمةفىيجعلهالقاهرةبجامعةالقسم

جامعةالآداببكليةوآدابهااليابانيةللغةقسمبإنشاءقراراًاليابانمؤسسةاتخذتتقريباًشهروبعد
علىالإقبالمدىمنللتأكداليابانيةللغةحرةدراسةذلكيسبقأنعلى) المبدأحيثمن (القاهرة
.القسمإنشاءجدوىاللغة، ومنهذهدراسة

الشرقدراسةفىالمتخصصينأحدفأُرسل1974/ 1973الدراسىالعامفىالحرةالدراسةوبدأت
رسمياًالقسمتأسيسيؤخرأنالرجلهذاالعربية، وحاولباللغةلمعرفتهللتدريس) كورودا (الأوسط

وهاناواايتاجاكىبمساعدة -استطاعصاحبناآخر، ولكنعامابالقاهرةالبقاءلهيتيحآخرعاماً
أن، واقترحالقسملفتحالتحركبضرورة" اليابانمؤسسة "يقنعأن)- بالقاهرةاليابانىالثقافىالمستشار(

يتيحوثقافةولغةتاريخاًالأوسطالشرقفىالمتخصصينمنثلاثةمنهممدرسينأربعةالمؤسسةتقدم
الصينيةالكتابةلتدريساللغويينمنفقطالتخصصية، وواحددراساتهمتعميقبالقاهرةعملهملهم
مؤسسة "عرضاليابانية، فجاءللخارجيةرفعهاالتىالمذكرةفىالأفكارهذههاناواوتبنى). الكانجى(

.1975/ 1974الدراسىالعامفىالقسمالعجلة، وفُتحودارتالإطارهذافىللكليةالمُقدم" اليابان

،الاحتفالفىللمشاركةودبهبمنكلدُعىالقسمإنشاءعلىقرنربعبمرورالاحتفالتموعندما
، عندماالاحتفاللحضوربلادهمنجاءجامعىيابانىأستاذطابيُلَبولم. لصاحبناالدعوةتوجهولم
لقاءمنيتمكنأندونالرجلفعاد،بهالاتصالفىمساعدتهصاحبنا، والتمسعنالكليةعميدسأل

.صاحبنا

حرمانفىالمتواضعةالمساهمةهذهساهمعندما، فهوالنكرانهذامنبالمرارةصاحبنايشعرولم
الحقيقىالبطلكانشيئاً، بلمقابلهاينتظرلمخدمةلبلادهيؤدى، كانالقسمإنشاءمنأبيبتلجامعة

دونالرسمىالطلبتقديممسئوليةوتحملالروتينتحطيمإلىوطنيتهدفعتهالذىالمصرىالسفيرهو
كانإذاالمناسبةتلكفىبالتكريمالأجدركانالحقيقىالبطلهذا. الرسميةالدبلوماسيةبالقنواتالتقيد

شجاعاً، ووطنياًعملاقاً) اللهرحمه (بكريعقوبالسيدكانكذلك. بالتكريمجديرةذكراهحياً، وكانت
واحدة، ولابكلمةولوالاحتفالبمناسبةيذكرهلمأحداًولكن. مصرعلىالفرصةلضاعت، فلولاهبحق
.عملاأحسنمناجريضيعلا، فهوحسناتهميزانفىالعملهذاجعلاللهأنشك

ونجازاكىهيروشيماضدالذرىالسلاحاستخداممأساةإلىيمتد- صاحبناعند –باليابانالاهتماموكان
تجاربكحقلوأهلهااليابانالأمريكيةالمتحدةالولاياتاستخدمتفقد. الثانيةالعالميةالحربختامفى
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طبىفريقوجودمنذلكعلىأدلولا. والإنسانالبيئةعلىالنووىالقصفتأثيرعلىللوقوف
تدريبهمفىالنووية، دخلالضربةتنفيذبعدالمهمةبهذهللقيامالحربسنواتخلالكبير، أُعدأمريكى

.ونجازاكىهيروشيماإلىنزلتالتىالأمريكيةالقواتطليعةفىاليابانية، وكانوااللغةإتقان

فىرآهمابجامعتها، فبهرهالتاريخقسممعخاصبترتيبهيروشيمازيارةعلىصاحبناحرصفقد
ارتكبتهاالتىالجريمةهولعنصادقاًتعبيراًيعبروالذى، السلامحديقةعلىالمقام" السلاممتحف"
معملاًاتخاذه، لمجردالاستسلامأجلمنيتفاوض، وكانالحربأنهكتهشعبضد" الحرالعالمزعيمة"

.الجديدالسلاحآثارلتجربة

مدير (هاتشياليومياتالإنجليزية، الترجمةالمتحففىالكتببيعركنفىصاحبنايدفىووقع
الأطباءاستلاميومحتىالقصفيوممنذالحزينةالتجربةتلكعن) بهيروشيماالمواصلاتمستشفى

مننجوامنشهاداتبعضيضمبالإنجليزيةكتيبعلىصاحبناحصل، كماللمستشفىالأمريكان
النووىالسلاحآثارعنيقالماأن، اكتشفوالشهاداتاليومياتقرأوعندماالمدينةسكانمنالموت
17إلىتُرجمتقدوالشهاداتاليومياتكانتولما. حدثماحقيقةأمام، يتضاءلوالإنسانالبيئةعلى
العربىالقارئأنإليها، ليقينهتُنقلالتىعشرالثامنةاللغةالعربيةيجعلأنصاحبناعزمحية، فقدلغة
عنالستاركشففىالإنسانية، وليساهمحقفىأمريكاارتكبتهالذىالجرمحجمعلىيقفأنلابد

.العربىالوطنفىعنهاالبعضيروجهاالتىالدعاوىزيف

يتتبعلهيروشيما، وراحزيارتهصاحبناووافية، كرردقيقةبصورةالترجمةصدورعلىوحرصاً
ضحايامنالثانىالجيلتأوىالتىالطبيةالمراكزاحد، وزارباليومياتذكرهاوردالتىالمواقع
نفقتهعلىطبعها، تم1975عام) والشهاداتاليوميات (الكتابترجمةمنوانتهى. الذرىالإشعاع
صاحبولكن". وعبرةعظة... أمريكاأصدقاءإلى: "يهديهاأنواختار). نسخة1500 (الخاصة
معتعاقدالطباعةإتماموبعد. صدورهعلىالرقابةتعترضلاحتىالإهداءبحذفنصحهالمطبعة
أنإلىنظرهيلفتأنالأهرامتوزيعمديرالغمراوىصلاحوحرص. توزيعهعلىالأهرامتوزيع
.موقفهعلى، فأصرالكتابهذامثللصدورمناسبغيرالوقت

عدافيما0كلهاالنسخحاملةمنزلهإلىتصلالأهرامتوزيعبعربةصاحبناصهرفوجئأسبوعينوبعد
يطوف، وراح1978عامقطرمنعادحتىصهرهشقةمنغرفةيشغلالكتابوظل). نسخة25

بعدمالعامةالمباحثمنشفهيةتعليماتهناكأن، فاكتشفالكتابتوزيععليهايعرضالمكتباتعلى
الكتابقبلتالتىالخانجىمكتبةعلىالرحيمعبدالرحيمعبدصديقهدلهوأخيراً. للبيعالكتابطرح

بهاالمعمولالقواعدوكانت). الجزائر- ليبيا-سوريا- العراق" (الرفضجبهةدول "علىلتصديره
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ومن. الرقابةموافقةعلىللحصولالمعنىالبلدإلى) النسخمنمحددعددأو (نسخةإرسالتقتضى
صاحب (الخانجىمحمد، فطلبالكتاببدخولالسماحرفضتالأربعةالبلادفىالرقابةأنعجب

.السوقفىطرحهاستطاعتهعدمعنمعتذراًالكتابيسحبأنصاحبنامن) المكتبة

"التقدمية "العربيةالنظمتشدقزيفهيروشيما، واكتشف" ضحايا "مننفسهصاحبناوجدوهكذا
صاحبناولكن. الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالأمنيةأجهزتهاارتباطالإمبريالية، ومدىمعاداةبشعارات

محمد (لصاحبهاالجديدة، وقالالثقافةلدار، فسلمهالكتابيقبلموزععلىالعثوربأمليتذرعظل
.المادةتهمه، ولاالناسإلىالكتابيصلأنيريدأنه) الجندى

حزين، ولكنهالكتاببمعرضالدارركنفىاستحياءعلىيُعرضكانالذىبالكتابصلتهوانتهت
.لأصحابهاتصللمالجهدهذاوراءمنقصدهاالتىالرسالةلأن

اختلافعلىالشعبأبناءبينالغريبالوطنىالتلاحم، ذلكاليابانفىصاحبنابهرماأهمولعل
الحاسمةالمواقفاتخاذفىالتامالتضامناليابانية، وذلكالمصالحعنالاجتماعية، دفاعاًمواقعهم

.بلادهمعلىالأمريكيةللضغوط) الموجعة (السلميةبالمقاومةالكاملوالالتزام

اليابان)، كانت1990- 1989 (طوكيوبجامعةزائراًأستاذاًصاحبناقضاهالذىالأخيرالعامففى
بينالتجارىالميزانفىالشديدالميللإصلاحالمتحدةالولاياتجانبمنشديدةلضغوطتتعرض
ملياراتمنهائلبعددلليابانمدينةأمريكاجعلكبيراًعجزاًخلفالذى، اليابانلصالحالبلدين

أمريكامنباستيرادهاكتفاءًالأرزإنتاجعنللتوقفاليابانيةالحكومةعلىأمريكاوألحت. الدولارات
.الأمريكيةالمصنوعاتاستيرادفىالتوسعالتجارى، وكذلكالميزانفىالعجزمنجانبلسد

بدعمالأرززراعمنالفلاحينفتزودالأرززراعةلدعمطائلةمبالغتتحملاليابانيةالخزانةأنورغم
الضغطازدادوعندما. مرتفعاًللمستهلكالأرزبيعسعركانذلك، رغمالإنتاجتكلفةنصفيعادل
فجأة، فظهرت1990العاممطلعفىالأمريكىالأرزلاستيرادالباباليابانية، فتحتالحكومةعلى

.اليابانىالأرزسعرنصفمنيقتربسعرهاكانمنههائلةكمياتبالأسواق

وجودإلىالزوجةبطوكيو، تنبهتالبيعمحالأحدمنمئونتهمايشتريانوزوجهصاحبناكانوعندما
كيساًصاحبناقطر، فحملفىالإقامةأياماستخدامهلهماسبقرين"، فقدأنكل "ماركةالأمريكىالأرز

اعترضت، عندماالمحلمنآخرركناتجاهفىالتحرك، وبدأالمشترياتعربةعلىوضعهمنه
بلغتها، وقدم؟" فأجابهاجئتالبلادأىمن .. الأجنبىأيها: "باليابانيةمسنة، وسألتهيابانيةسيدةطريقه

بجامعةوتتكلمها، وأستاذاليابانيةتفهمأنت: "فقالتطوكيوبجامعةزائراًأستاذاًباعتبارهنفسهلها
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أمريكياً؟!".أرزاًتأكلالناصر، فكيفعبدبلدمنومصرى، لليابانصديقأنكذلكطوكيو، معنى
اللعينالكيس، وأعادذلكيدركيكنلمأنهزاعماًللسيدةصاحبنا، فاعتذرأنفاسيقطعأنالخجلكاد
، فإذاالمشترياتعربةعلىوضعهاليابانىالأرزمنكيساًمنها، والتقطحملهالتىالهائلةالكومةإلى

.تحيةوينحنونحاراًتصفيقاًيصفقونالمحلزبائنبكل

بلادهمصالحعلىالأمريكية، حرصاًللبضائعصامتةمقاطعةنظمالذىالشعبهذاأمرعجيب
المقاطعةهذهوراءكنالأحياءمختلففىالبيوترباتأحد، ولكنمنأمراًيتوقعأنالوطنية، دون

.حكومتهمموقفدعمفىالبالغأثرهالهاكانالتى
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فيهمايطلعأسبوعينهناك، ليتوقفلندنعبرالقاهرةإلىطوكيومنعودتهتكونأنصاحبنافضل
موقوفالاطلاعأنلهتبين، ولكنههناكالعامةالمحفوظاتبدارالبريطانيةالوثائقعلى- مرةلأول–

إلىالسريةنطاقعنوخرجتالاطلاعحظرعنهارُفعالتىالوثائقلإضافةأكتوبرمنتصفحتى
علىوالاطلاعالمتاحفزيارةفىواحداً، صرفهأسبوعاًفقضى. للاطلاعتُتاحالتىالوثائقفهارس
المنطقة، ويهتزأحواللتتغير1973أكتوبر5مساءعاد، ثملندنوجامعةالبريطانىالمتحفمكتبة
أكتوبر، العاشرمنالسادسحرببقيامالوطنأرضإلىعودتهمنساعة24منأقلبعدكلهالعالم

عندئذاليابانفىكانلووتمنى). كيبوريوم" (الغفرانعيد "اليهودعندالكبيرالعيد، يومرمضانمن
بالقاهرةوهووالمتفرجالمتابعموقفوقوفهمنبدلاًالتاريخىالظرفهذافىبلادهيخدمأنلاستطاع
.اليدينمكتوف

إليهمهمشاً، أُسندتمنبوذاًلازالنفسهليجدللقسمأنيسمحمدالدكتوررئاسةفترةفىالجامعةإلىعاد
ولذلك. التاريخقسمطلابعندمجهولاًاسمه، وظلالمكتباتبقسمفقطواحدةمادةتدريسمهمة

كلمنالاثنينيومإليهأُسندتالتىالمادةتدريسيومهوأسبوعياًواحديومعلىحضورهاقتصر
لاحتىالقسملمجلسالشهريةالجلسةانعقاديومكونهإلىيعوداليوملذلكاختياره، وكانأسبوع
تقضىكانتالجامعةتعليماتأنرغموذلك. القسماجتماعيومخصيصاًالحضورعناءيتحمل

باتخاذمهدداًذلكإلىالقسمرئيسنبههوعندما. أسبوعياًالأقلعلىأيامأربعةالحضوربضرورة
بلاتركهمنموقفهإعلانفرصةلهتُتاححتىالإجراءهذاباتخاذيسرعأنمنه، طلبضدهإجراء
.الحدهذاعندالموضوع، وانتهىعمل

مدرسقيامعنالكشففىصاحبنالعبهالذىالدورالقسمرئيسمعالعلاقةتوترحدةمنوزاد
، وكشفالأجانبللباحثين، وبيعهاالقسممكتبةمنوالنادرةالهامةالمراجعبسرقةبالقسممساعد
تقديمالأجانبالطلابأولئكعلىيعرضكانأنهالمدرسذلكمعالجامعةأجرتهالذىالتحقيق
عندماصاحبناوكان. الجامعةمنبفصلهالتأديبمجلسقراربصدورالأمرجنسية، وانتهىخدمات
من" تكليفاً "ينفذإنمابأنه، واتهمهفأهانهإجراءاتخاذطالباًالقسمرئيسإلىلجأقدالموضوعاكتشف

إلىاللجوءمنمفراًصاحبنايجدفلم". تقدمى "حقهفىالمشكولها، لأن" عميلاً "باعتباره" المباحث"
.المساعدالمدرسبفصلانتهىالذىالتحقيقعجلةودارت) بكريعقوبالسيد (العميد
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إلىمنهاانتقلبغداد، ثملجامعةمُعاراًالعراقإلىبشهورالحادثهذابعدأنيسمحمدالدكتوروسافر
ذلكوتخلل. هناكالتاريخيةالدراساتلمركزمستشاراًظبىأبوإلىصنعاء، ثمبجامعةللتدريساليمن
رئيساًصاحبناكانعندماالتاريخبقسممتفرغغيرأستاذاًبالقاهرةقضاهاالعامونصفعامفترة
بسلامةالرجلإقناعفرصةلصاحبناتُتاحأندون1986عاماللهرحابإلىأنيسوانتقل. للقسم
محاضرةهو، فألقىحزنمثلماالكبيرالأستاذلهذاالمبكرالرحيلعلىيحزنلمأحداًولعل. موقفه
صاحبوعلىمصرفىالتاريخيةالدراساتعلىفضلهفيهابينبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءبنادى

الإعلامكليةأقامتهالذىالتأبينىالحفلفىالمتحدثينمقدمةفىكانكما. جيلهوأبناءالمحاضرة
التدريسهيئةأعضاءبعضتكوينفىالفقيددور، مبرزاًالصاويحسينأحمدوذكرىلذكراهتكريماً
علىيُنشركتابلإعدادتلاميذهمنمجموعةتكوين، وتمعليهفضلمنلهبما، منوهاًالإعلامبكلية
موفقاً، لأنهالاختياريكنالمسدى، فلمالدينجمالمحمدإلىالتحرير، وأُسندلذكراهإحياءالفقيدشرف

.بهالقيامعلىإصراره، رغمإليهأُسندماينجزلم

كانمُهمشاً، ولكنهمنبوذاًلازال)، وصاحبنا1975/ 1974 (اليابانمنللعودةالتالىالدراسىالعامبدأ
بشبرا،الفنىالمعهدإلىنُقلثمبالمنياالصناعىبالمعهدمعيداًكانالذىصلاحأخيهبأمرمشغولاً
إلىالمشرفهاجرالميكانيكيةالهندسةفىللماجستيررسالتهإعدادمنالانتهاءعلىأوشكوعندما

آخر، وطالبهمشرفإلىالإشرافنقل، ورفضمعهشمسعينبهندسةالقسمرئيسكندا، وتعنت
قبلهاالماجستيرعلىالمعيديحصلأنلابدالتىسنواتالخمسمدةكانتجديد، ولماموضوعبإعداد

إلىويتحولالأكاديميةوظيفتهيفقدلاحتىمخرجعنالبحثمنلابدكان. الانتهاءعلىأوشكتقد
الخاصة،نفقتهعلىللدراسةببريطانياليسترجامعةمنقبولعلىالحصولفىونجح. فنيةوظيفة
.الدراسةنفقاتتغطيةعلىيساعدهعملاً، فيجدهناكإلىيذهبعندمابالفرجاللهيأتىأنأملعلى
للدراسةمرتببدونإجازةعلىللحصولالمعاهدلشئونالعالىالتعليموزارةوكيلإلىبطلبوتقدم

.بالخارج

أن، وضرورةبالخارجوجودهأثناءالطالبعلىللإنفاقمصدروجوديثبتماالوزارةوكيلطلب
-اليابانمنعودتهبعد -صاحبناكانالصعبة، ولمابالعملةحسابالأولىالدرجةأقاربلأحديكون

، فقدوالكمالبالتمامدولارومائتانألفبهحساباًلديهالصعبة، فكانبالعملةالحساباتأصحابمن
مصدرللقريبيكونأنوطلبيقتنعلمالوزارةوكيلأن، غيرذلكيفيدالبنكمنبسندأخاهزود
الموافقةأناتضح، ثموأخيهصاحبنايدفىوأُسقط. بالخارجمُعاراًيكونالصعبة، كأنبالعملةدائم

.لديهمامتوفراًيكنلمماالوزارة، وهووكيللسعادةجنيهخمسمائةدفعتملوتتمأنيمكن
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فذهب) بكريعقوبالسيد (الكليةعميدمناستدعاءصاحبناتلقى" المعضلة "بهذهالانشغالوسط
.بذلكيُعلمهأندونالتربيةبكليةللعملقطرمعتعاقدأبوى، لأنهبعتابالعميد،  وبادرهلمقابلته
أحد، وقالمعيتعاقدلموبالتالى، الخصوصبهذاجهةأىإلىطلببأىيتقدململأنهصاحبنافدهش
علىالعميدفأطلعه. آخرشخصاًالمقصودكاندقيقة، فربماغيروصلتهالتىالمعلوماتأنللعميد
وجهعلىبالدوحةالتربيةلكليةصاحبناإعارةيطلببقطرالتعليموزيرمنإليهموجهخطاب
عضواًكانلأنهتزكيتهوراءكانربماالكريمعبدعزتأحمدأستاذهأنصاحبناوظن. السرعة

جامعة، وقدإقامةمشروعبإعدادقطرحكومةالمصرية، كلفتهاالجامعاتمديرىمنثلاثيةبلجنة
أستاذهمناستعلمعندماللتربية، ولكنكليةإنشاءالبدايةتكونبأنقطرحكومةاللجنةهذهنصحت

.تماماًذلكالرجل، نفىهناكللعملرشحهقدكانإذاعما

،الخليجخريطةعلىموقعهاسوىقطرعنيعرفالإعارة، ولافىيفكرلاأنهللعميدصاحبناقال
واحد،ولدلهبأنأبناء، فأجابهلديهكانإذاعماالعميدفسأله. هناكإلىالذهابعلىحريصاًوليس

الكليةمجلسوكان". مكانأىفىالجامعةتشرفانتالعموم، وعلىابنكرزقدهيبقى "لهفقال
السيدأحمد (القسمرئيسموافقةعلىوحصلمعهالخطابالعميد، فحملنفسهاليومفىيُعقدسوف
علىالأمنموافقةعلىالحصولبقى. عليهالموافقةوتمتالمجلسعلىالموضوعوعُرض) دراج

كانتلليابان)، ولماسفرهعندحدثكما (الشهرعلىيزيدماتستغرقأساسية)، وقدوكانت (الإعارة
إلهياًحلاًصاحبنااعتبرها، فقدأخيهمستقبللتحديدبالنسبةحرجدقيقوقتفىإليهسعتقدالإعارة
جامعةمديرلمكتبمديراًكانالذىغنيمعادلصديقهمحبطاً، وتذكرعاجزاًأمامهاوقفلمشكلة

فىيساعدهحتىإليهغانم)، فتوجهإسماعيل (العالىالتعليموزيرلمكتبمديراًأصبح، ثمشمسعين
لهالعجلة، فروىإلىالحاجةسببلصديقهوحكى. ممكنوقتأقصرفىالأمنموافقةعلىالحصول

.العلياالمعاهدلشئونالوزارةوكيلمعأخيهقصة

أن، وعدهللانصرافصاحبنااستأذنرأياً، وعندمايبدىأنكلها، دونالقصةإلىغنيمعادلاستمع
أبلغهالموعدفىإليهذهبوعندما. أسبوعبعدالعودةمنه، وطلبالأمنإجراءاتلدفعجهداًيبذل

ثمملياًوأطرق. شاءمتىالسفريستطيعوأنهيومينمنذللكليةبالفعلسُلمتالأمنموافقةأنصديقه
مانقلأنهعليهشاء"، وقصمتىالسفرويمكنهأيضاًخلصصلاحالمهندسوموضوع: "قائلاًابتسم
عننحاه، ثمالطلبعلىبالموافقةوأمرهالوزارةوكيلاستدعىالذىالوزيرإلىلسانهعلىدار

.مستشاراًالمعاهد، وجعلهعنكمسئولموقعه
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وقتفىالإعارةخطابمصراعيها، فجاءعلىمفتوحةالسماءأبواب، وكانتالكربفرجوهكذا
هذاعلىكانمنإلاعليهيقدملاعملاًولأخيهلهغنيمعادلالصديقأداهاالتىالخدمةالشدة، وكانت

، سافرأسبوعينبنحوقطر، وبعدهإلىصاحبناسافرواحدأسبوعوبعد. الكريمالخلقمنالمستوى
.الإجراءاتاستكمالبعدبريطانياإلىصلاح

مستوىإلىتصلبمصر، ولاالأقاليممراكزببعضالشبهحضرية، قريبةقرية- عندئذ –الدوحةكانت
الديوانسوى" الدولة "معالممنفيهاالعمرانية، ليسالناحيةمنأسيوطالمنيا، أوطنطا، أوأوبنها

منبهايكنولم. مرصوفةغيرالفرعيةشوارعهاجميعوكانت. الأمير، وقصروالوزاراتالأميرى
).نجمتان (الدوحةنجوم)، وفندقثلاثة (الواحةوفندق) نجومخمسة (الخليجفندقسوىالفنادق

الفلسطينيينمنغالبيةيسكنهشعبىحىمواجهةفىتقعوالمعلمات"، فكانتللمعلمينالتربيةكلية "أما
الكلية، وتتكونالشمالطريقعلىالدوحةمدينةمنمتراًكيلو12بعدعلىيقع" غزةفريق "يسمى

مترينكيلوبعدعلىتقعللبناتوالأخرىللبنينإحداهما) الأصلفى (إعداديتينمدرستينمبنىمن
.عندهاوينتهىالبناتكليةإلىيؤدىفرعىطريقعلىالأولالمبنىمن

كان، ولكنالبناتبكليةالتدريسهيئةعضواتومكاتبالبنينبكليةالأساتذةومكاتبالإدارةوكانت
يكناستراحة، ولمغرفةفيها، ولهمالبناتبكليةبالتدريسيقومونالذكورمنالتدريسهيئةأعضاء

بكليةللأساتذةمكاتبهناكتدريجياً، فأصبحتالوضعهذاتغيروقد. بالرجالخاصمرحاضهناك
.لاستخدامهممرحاضلهم، وخُصصالبنات

منهوعلم). بعدفيماللجامعةمديراًأصبحالذى (كاظمإبراهيممحمدالدكتورالكليةعميدصاحبناالتقى
لهذاتليفونياًبهاتصلعندما) البناتبكليةالحديثالتاريخأستاذ (العقادصلاحهولهرشحهالذىأن

علىجامعتهموافقةدونتحولقانونيةعوائقتوجدلاتدريسهيئةعضوعلىيدلهأنيسألهالغرض
.تُروىقصةبالعميد، ولذلكاصطدمحتىاللقاءهذاعلىساعة48تمض، ولمإعارته

)للتعليماتتنفيذاً (عنقورباطكاملةبدلةمرتدياًالطالباتعلىالأولىمحاضرتهلإلقاءصاحبناذهب
درسهإلقاءبدأ، ثمنفسهلهنقدمطالبة24حوالىالطالباتعددوكان. نوفمبرفىالجوحرارةرغم

،هندامهفىعيباًثمةأنصاحبنا، فظنإليهينظرنوهنويضحكنيتهامسنبالطالبات، فإذاالأول
صفهذاهل: "للطالبات، فقالبهندامهلهعلاقةلاالأمرأنمنوتأكدالسبورةشطروجههفولى

السيداتحمامدخلتأنىظننت: "صاحبنا، فقالبالإيجابالاجتماعية؟" فأجبنالعلومقسمطالبات
يجعلنىالتصرفهذاالصلاة، ومثلقاعةقداسةلهاالدرسقاعةالوقاحة؟ إنهذهالخطأ، مابطريق
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البنينكليةإلىذلكبعدوانتقل. الدرسانتهىحتىالتامالسكونساد". احتقارنظرةأصحابهإلىأنظر
.اليوموانتهىآخريندرسينلإلقاء

، فذهبيطلبهالعميدبأنالكلية، ويخبرهأمامينتظرهالعميدبسكرتير، فوجئالتالىاليومصباحوفى
مشروعمدير (الشبينىمحمديجلسجانبه، وإلىمكتبهإلىجالساًكانالذىالعميدمكتبإلى

كليةفىامبارحايهعملت "بحدةلهالتحية، ويقوليردلابالعميدعليهما، فإذاالتحيةاليونسكو)، فألقى
تكرر، وإذامقبولوغيرلائقغيرالتصرفهذاأنوقالحرفياً، فثارحدثماعليه؟"، فقصالبنات

،الكلامهذامنهيقبللاأنهللعميدفقالجُرحتقدكرامتهأنصاحبناأحسوهنا. آخرشأنلهسيكون
سفربتذكرةتزويدهبعد، ويطلبالكليةمنمليماًيتقاضلم، وأنهمعهالعملفىالاستمراريشرفهولا

حقهمفى، قصرمحاضراتهمحضورعلىيحرصونطلابهناكينتظرهحيثالقاهرةإلىللعودة
إصدارأمريدبرأنالعميدمنوطلب. والكُتَّابالجامعةبينالفرقيعرفلامكانفىالعملبقبوله

إلىصاحبناواتجه. التذكرةلاستلامإلاالكليةإلىيحضرلنالغد، وأنهظهرأقصاهموعدفىالتذكرة
يكنولم (الجلوسمنه، وطلباالشبينىمحمدفعلواقفاً، وكذلككاظمإبراهيممحمد، فهبالمكتبباب
صاحبنا، وسألكلامهمنفهمهأُسئقديكونعماالعميدالمقابلة)، واعتذربدايةمنذلكمنهطُلبقد

أنهصاحبناالظهر، فأكدبعدالرابعةالساعةسيزورهأنله، وقاللهأُعطىالذىالسكنمكانعن
،إليهالتذكرةبإرساليكتفى، وأنإليهالحضورعناءنفسهالعميديكلفألايفضل، وأنهبموقفهمتمسك
.بالقاهرةقطربسفارةالتذكرةقيمةبسدادتعهداًلحاملهايقدموسوف

قريبمنالجامعىبالجولهصلةلابالكليةالعملفعلاً، فجوالعودةعلىرأيهاستقرقدصاحبناكان
يُعاملأنيقبللاأنه، كمابالغيومملبدالعلمىالبحثالمستوى، ومناخضعافبعيد، والطلابأو

فرصةالعميدعلىيقطعحتىالثالثةفىالشقةمغادرة، وقررحقيبتهفىأغراضهجمع. الخدممعاملة
بابمنيخرجكادوما. جارحاًتجاههفعلهردالرابعة، فيكونفىلزيارتهجاءإذاعليهالضغط
لهصاحبنادكتور، فاعتذرياتفضلله، فقالأمامهالمرسيدسبسيارتهالعميدوجدحتىالعمارة

الرجل، وكررجانبهإلىركب. لتوصيلهاستعدادعلىأنهلهوقالالرجلآخر، فابتسمبموعدلارتباطه
،للدخولويدعوهسكنهالفيلاأماميتوقفوجده، ثمالصباحفىحدثالذىالتفاهمسوءعناعتذاره

بعدالخامسةفىالأسرةمعالعشاءلتناولودعاه. صفاءالدكتورالنفسعلمأستاذلزوجتهوقدمه
جامعيةكليةوجودلمجردالحساسقطر، والوضعظروففيهلهودى، شرححديثمنساعتين
لمالذى) خليفةالشيخالأميرشقيق (ثانآلحمدبنجاسمالشيخالتعليموزيرموقف، وخاصةللبنات
الظروفهذهتُراعىأنالحكمةمنبالغة، وأنبصعوبةإلاللبناتالتدريسالرجاليتولىأنيقبل
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إلىالعميد، وأعادهخاطرهتطييبفىدوراًصفاءالدكتورولعبت. الاعتبارفىالاجتماعية، ونضعها
.مثلهرجلمعيتعاونأنيسعدهأنهلهمؤكداًسكنهمقر

أىمعيتغيرلنموقفهبأنصاحبنا، فاستهلهاالبناتمحاضرةموعدكانالتالىاليومصباحوفى
.معهمجهداًيبذلأنيستحقونلالمنالتدريسعلىحريصاًليسالدراسة، وأنهبنظامللإخلالمحاولة
الطالباتمنثلاثالشكوىقدممن، وأنلهيعتذرنالصفطالباتأنلهلتعلنالطالباتإحدىفوقفت

.للعميدوسلمتهامكتوبةشكوىإعدادمنهنفطلبتالرسولعبدكوثرالقسمرئيسة، أبلغنالفلسطينيات
).الأميركريمة (حمدبنخليفةبنتمريمالطالبةتلككانت

واحترامبتقديرحظىبقطر، التربيةبكليةالتدريسفىصاحبناقضاهاالتىالأربعالسنواتوطوال
لالمنالدرجاتيكيل، فلاحقهحقذىلكليعطى-دائماًكعادته –كانأنه، وخاصةوتلميذاتهتلاميذه
معهمتعاملهفىيترفعكان، كمازملائهبعضيفعلكانالحاكمة، كماالأسرةوبناتأبناءمنيستحق

بطلباتويلاحقوهميتملقونهمزملائهبعضكانوقتفىالتجاركباروبناتأبناءمنغيرهمومع
أناضطرالذىالعميدضيقمثاركانتالتىالطلباتمنذلك، وغيروالمعارفللأقاربالعملعقود
.الأسبابلهذهالتدريسهيئةأعضاءمناثنينإعارةيلغى

منمتسعاًصاحبنالدىكانمحدودة، ولذلكالتحصيلعلىالطلاببسيطاً، وقدرةالتدريسعبءكان
فىالعماليةالحركة "كتابأعدللنشر، كمافريدمحمدمذكراتمنالأولالجزء، فأعدللبحثالوقت
عامينخلال، ونشر1975صيفإجازةفىنفقتهعلى، وطبعهاكذلكللنشر" البريطانيةالوثائقضوء
التابعالأوسطالشرقدراساتمركزومجلةالمصريةالتاريخيةبالمجلةاليابانتاريخعنبحوثثلاثة

أستاذلوظيفةللترقيةأعمالمنبهتقدممابينمنوغيرهاالأعمالهذه، وكانتشمسعينلجامعة
.1976عامالقاهرةبآدابمساعد

علىالإطلاعفىالصيفإجازةقضىحيثلندنإلىالصغيرةبأسرتهذهب1976صيفوفى
والميكروفيشبالميكروفيلممجموعةمنهاوصورالخاصةنفقتهعلى) مرةلأول (البريطانيةالوثائق
موريسلكتابترجمتهإلىالتالية، إضافةالسنواتفىأعدهاالتىالبحوثمنللمزيدأساساًكانت
إلىالإعارةفترةحولوبذلك. لهاتشيا" هيروشيمايوميات "وكتاب" الرأسماليةتطورفىدراسات "دوب

لهأتاحماوالإنجليزيةبالعربيةنُشرتالتىالأعمالمنخلالهاالدراسية"، فأنتجالإجازة "يشبهما
المبتكرة،والأبحاثالدراساتمنبمجموعةأستاذلدرجةمساعد، ثمأستاذلدرجةالترقيةإلىالتقدم
بعد1980عامالسنواتتلكأثناءأبحاثمنأعدهماآخرفنشر. الإعارةلفترةالجيداستثمارهبفضل

.1981ديسمبرفى- بجدارة –الأستاذيةدرجةعلى، وحصلبعامينالإعارةمنعودته
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خرجالرثاء، فقدإلىتدعوالقاهرةبآدابالتاريخقسمحالكانت1978عامالإعارةمنعادوعندما
حتىالجامعةخدمةمنبعضهمواستقالوالسعوديةالكويتإلىإعاراتفىالقسمأساتذةمعظم

يعينواأنهؤلاءالبلاد، واضطرتلكفىاللهشاءماإلىوالبقاءالإعارةقواعدعلىالتغلبيستطيع
علىللتغلبالوسطىالعصورأستاذفعلمثلمابعدالعلمىتكوينهميكتمللممنبعضعجلعلى

شهر، وناقشخلالمادةمنلديهماصياغةعلىالمعيدبمساعدةمدرساًالإعارة، فكلفنسبةمشكلة
السلكفى، وتدرجالعلمىللبحثالمنهجيةالمبادئيعرفلا، وهوالدكتوراهعلىالرسالة، وحصل

مبتكراً، بلعملاًيقدمأن، ودونالعلمىمستواهيحسنأندونالأستاذيةإلىوصلحتىالأكاديمى
اهتمامهمبعدمالقسمعلىالأساتذةجنىوهكذا. بحثاًقُتلتلموضوعاتإنتاجإعادةأعمالهكلكانت
أصبحالخليجيةالجامعاتمناكبفى، وسعواالقسمتركوا، وعندماتخصصاتهملدعمالكوادربتربية
بجامعةنظيرهأوشمسعينبجامعةالتاريخقسموبينبينهللمقارنةوجهلاصفصفاً، فكانقاعاًالقسم

.الإسكندرية

رجبالسيد (القسمرئاسةيتولىالحديثللتاريخواحدأستاذسوى- عودتهعند –بالقسميكنولم
لزميلالإعارةفرصةلإتاحةالأفريقيةالدراساتمعهدمننُقلالوسطىللعصورمساعدوأستاذ) حراز
السيد (قديمتاريخمساعدوأستاذ) صالحأمينمحمد (إسلامىتاريخوأستاذ) أمينمحمدمحمد (آخر

.معيدتينسوىبهيكنالناصرى)، ولم

العليا،وللدراساتالليسانسلمرحلةالتدريسحيثمنكاملةمساعدكأستاذصلاحياتهصاحبنامارس
إعلان، وعندالدرجاترصد، ولجنة1980/ 1979عامالرابعةالفرقةامتحانلجنةرئاسةوتولى
إظهارهعلىصاحبناجداً، ولامجيدتقديرعلىحصلواأوائلثلاثةلوجودالقسمرئيسثارالنتيجة
أن، طالماعملهيمكنكانعمامنهاستفسرإعلانها، وعندماقبلإبلاغهالنحو، وعدمهذاعلىالنتيجة
فىالرصدلجانرئيسأنفقالالمستورالقسمرئيس، كشفبجهدهمالتقديراتهذهاستحقواالطلاب
وجودحالةفىدائماًينبههكان) للسعوديةأُعيرالذىالوسطىالعصورمساعدأستاذ (السابقةالسنوات

دونيحولالذىبالقدرالسنةأعمالدرجاتإنقاصجداً، فيتمجيدبتقديرالنجاحيستحقونطلاب
عنرئيسهصاحبنا، وسألوتساذج. معيدوظيفةفىللتعيينيؤهلهمتقديرعلىالطلابأولئكحصول
،معيدينليكونوايؤهلهملاالعلمىمستواهمأن، قالحقهممنالطلاب، وحرمانالغبنهذافىالحكمة

يعنىلاذلكمعاً، ولكنهماأوالتنظيمأوالتدريسفىماخطأثمةأنيعنىذلكبأنصاحبنافرد
الذىالمعيدمنالتخلصيكفلماالجامعاتتنظيمقانون، وفىقدراتهمإثباتفرصةمنهؤلاءحرمان

خامةمجرد- عليادراساتكطالب –العليا، والمعيدالدراساتطريقفىقدماًالمضىيستطيعلا
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ولاددول: "القسمرئيسفقال. لذلكالاستعدادلديهتوفرإذاباحثامنهيصنعأنالجادالأستاذيستطيع
"!معاهمالتعبخسارةكلب

لرئيسطلباً، فقدمالتعيسالقسمهذافىجديدةمعركةغمارلخوضساعديهعنصاحبناشمروهكذا
بعدالجلسة، ولكنوعقدله، فاستجابالمعيدينتكليففىللنظرالقسملمجلسعاجلةجلسةلعقدالقسم

تخصصكلصاحبعلىسؤالطرحإلىاتجهالموضوعطرحوعند. الأعضاءمعأمورهرتبأن
الحديثالتاريخأستاذهوالقسمرئيسكان، ولمابالرفضالردمعيد؟ وكانإلىحاجةفىكانإذاعما
والاشمئزاز،الغيظمنويعانىالموقفيرقبصاحبنالمعيد، كانالتخصصحاجةعدمأيضاًأعلنفقد

منمعيدينتكليفعدمقرارعلىتحفظهبالمحضريثبتأنالقسمرئيسمنطلبتكلموعندما
.الجامعةرئيسوإلىالكليةعميدإلىالشأنبهذامذكرةتقديمفىبحقهالدفعة، واحتفاظهخريجى

أخرىوجهةالنقاش، فاتخذمنهموالخوفالرؤساءتملقعنهعُرفالذىالقسمرئيسيدفىأُسقط
التاريخفرعفىالترتيبفىالأولىتُكلفأنبشرطاثنينلتعييناستعدادهمساومة، فأبدىإلىوتحول

فيها، هدددقائقلعدةتمنعوبعد. الحديثللتاريخمعيداًالثانىتكليفمنعندهمانعلا، عندئذالإسلامى
علىوالجديدالقديمونشرأسلوبهمالنهاية، وفضحإلىالمعركةلخوضاستعدادعلىبأنهصاحبنا

علىحصلالذىالترتيبفىالثالثتكليفعنالنظر، وصرفالاثنينبتكليفالقراراتخاذالملأ، تم
.الإعلانخلالمنالمنيابآدابللتعيينفرصة

أبريلفىفجأةالقسمرئيسماتفعندما. القسممسيرةفىتحولبادرةبساطتهعلىالحدثهذاكان
العلمىالمنصبهذافيهاتولىالنىالستالسنواتخلالوتولى. للقسمرئيساًصاحبنا، أصبح1982
طلبهماكل، وتوفيرمعه) الكليةعميد (الجوهرىمحمودمحمدتعاونبفضلبالكاملالقسمبناءإعادة

منهممعيداًعشر، وثلاثةالإعلانبطريقالدكتوراهحملةمنمدرسينخمسةتعيين، فتمدرجاتمن
منإسلامىتاريخمساعدالمنيا، وأستاذآدابمنإسلامىتاريخأستاذنقل، وتمالإعلانبطريقاثنين
صاحبناوتغلب. 1980عامبريطانيامنعادبعثةبعضوالقديمالتاريخودعم. بالخرطومالجامعةفرع

.شمسعينبآدابالعلياللدراساتبالتسجيلمعيدينعينهملمن، فسمحالقديمالتاريخأستاذتعسفعلى

لقسمجديدبرنامجالدراسة، فوضعلائحةتطويرالكليةمجلسقررأنللقسمرئاستهأثناءوتصادف
طالبلتكويناللازمةالإنسانيةالعلومعلىالتركيزعصرياً، فتمإعداداًالطالببإعداداهتمالتاريخ
المقرراتتحديدتمخاصاً، كمااهتماماًالمنهج، وأعطىالتاريخ، وفلسفةالاقتصاد، والاجتماع: التاريخ

معتماماًيتسقالبرنامجهذاوكان. التخصصفروعبمختلفوالتواصلالتكامليحققبماالتاريخية
مقرراتهافىالنظرإعادةعندمراعاتهاالأقساممنالكلية، وطلبمجلسأقرهاالتىالعامةالمبادئ
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مراجعةتولتوالتىالغرضلهذاالكليةمجلسعنالمنبثقةباللجنةعضواًصاحبناوكان. الدراسية
.العامنصفمنيقربمامدىعلىاللائحةمشروعوصياغةالأقساممقترحات

لتفسحالتخصصساعاتعددمنأنقصتالتىاللائحةلتلكيرتاحوالمالأقسامرؤساءمعظمولكن
سلطاتعلىمبينعدوانذلكأنالتدريسهيئةأعضاءمنالمغرضونالمساعدة، واعتبرللموادمكاناً

عاماللائحةفىالنظر، فأعيدباطلبهماقُصدحقكلمتا" العلمىالمستوى "و" العلم "، واستُخدمالأقسام
الموادكلفألغيت. 1990فىانتهىعاملمدةطوكيولجامعةزائراًأستاذاًصاحبناوجودأثناء1989

هيئةلأعضاءالشخصيةالمصالحلتخدموضعتموادمحلهاالمنهجية، وحلتالموادوقُلصتالمساعدة
مبدأ) الأقلعلىالتاريخلقسمبالنسبة (أحديراعولم. ومذكراتهمكتبهمتوزيعلهموتضمنالتدريس
.ربيعحسنين- عندئذ –الكليةوكيلوزرهايتحمللائحةوهى. التاريخلطالبالعلمىالتكوين

، ويقضىوالدولىوالعربىالوطنىالأكاديمىالوسطفىمكاناًالتاريخلقسميوجدأنصاحبناوحاول
:اتجاهينذاتخطة، فوضعالسنينمرعلىالتاريخقسمسادتالتى" الشلل"و" الدكاكين "ظاهرةعلى

فىمرتينواحد، يعقدصعيدعلىالتخصصفروعمختلفبينيجمع" للتاريخسيمنار "أولهما، تنظيم
كذلكله، ويُدعىالجامعاتبمختلفالاختصاصأصحابمنباقةفيهللاشتراكالشهر، ويُدعى

قدراًالسيمنارحققوعندما. فيهالمشاركةعلىالباحثينشباب، ويشجعوالعربالأجانبالزائرون
، كانتعامينكلأيامثلاثةمدىعلىندوةفعقدالثانىالاتجاهأما. أسبوعياً، أصبحالنجاحمنملحوظاً
الثانية، وكانتالعربىوالوطنأوروبامنمشاركونحضرها" المتوسطالبحروعالممصر "عنأولاها
نخبةإلىإضافةوالأجانبالعربمنأكبرعددفيهاشارك" أفريقيافىالعرب "عنحجماًوأكبرأوسع

صاحبناتركبعدالندوةعقدوتم" وآسياالعرب "فكانالثالثالموضوع، أماالمصريينمنمتميزة
كلضمكتبفىأفريقيافىالعربالمتوسط، وندوةالبحرندوةأعمالنشروتم. بشهورالقسملرئاسة
.منهاكلفىقدمتالتىالبحوثمنها

قبلمنهاالثانىالعددالمصرى"، وصدرالمؤرخ "مجلة، أصدرللقسمالثانيةرئاستهمدةإنهاءوقبل
لهذهيرتحلمالقسمرئاسةفىخلفَه، لأنالتاريخلسيمنارنهايةكانتالتى. للقسمرئاستهمدةنهاية

،الهزالأصابهابعدماالسنويةالندواتواختفت"!! مادىعائددون "للجهدتبديداًتمثلالتىالبدعة"، "
ولكن. لمنظمهاالشخصية" المادية "المصالحلخدمةووُجهتوالخليجيينالسعوديينلتملقواستخدمت

بحوثفيها، تُنشرللكسبمصدرإلىتحولتبعدما" المصرىالمؤرخ "مجلةعلىالقسمرئيسحافظ
المجلةأصبحتكما. بالدولارتُدفعمعينةمبالغمقابلوالخليجيينالسعوديينالتدريسهيئةأعضاء
.شكلياًفيهاالتحكيمأصبحبعدماالعلميةقيمتها، وتدهورتالطلابعلىفرضاًتُفرض
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قيمأبوية، وبثمعاملة، ومعاملتهمالباحثينوشبابالمعيدينبرعايةللقسمرئاستهأثناءصاحبناواهتم
المتعارفالجامعيةالعلميةبالتقاليدبالكرامة، والتمسك، والاعتزازبينهمالعلمىوالتعاونالتنافس

الذهبيةالقاعدةبخرقاتهمهزملاءهبعضأنحتىبحريةالرأىعنالتعبيرعلىعليها، والحرص
هيبة "علىعاقبتهاسوءمن، وحذرهوتلاميذهالأستاذبينواسعةبمسافةالاحتفاظبضرورةتقولالتى

"!.الأستاذية

يُعاملواأنقبلواالقيمتلكعلىرباهمالذينأولئكمعظم، لأنوالأسفبالأسىشعرصاحبناولكن
القسمإلىعادتالتىوالتحزبالتشرذملعبةفىموقعهمعظمهم، واتخذاحتجاجدونوإذلالبامتهان

باعةإلى، فتحولوافيهمأملهمنهمالكثيريحققلمتخصصهفىكَوَّنهممن، حتىخلفهعهدفى
قضوامعظمهمأن، رغموالإجاباتالأسئلة، ونماذجالملخصات، وملخصاتوالملخصاتللمذكرات
.الفسادمجاراةطريقعنالتكسبإلىالحاجةمئونةكفتهمالإعارةفىطوالسنوات

، وخاصةالعشرينالقرنمنالأخيرالعقدفىالجامعةعاشتهالذىبالمناخ- يبدوماعلى –فالعبرة
، وتفككالتدريسهيئةأعضاءبينالأداءمستوىتردىحيثالعقد، منذلكمنالثانىالنصف
التدريسهيئةأعضاءتقييممعاييرعليا، واختلال" مدرسة "إلىالجامعةالجامعية، وتحولالروابط

كلهاالجامعة، هذهعلىالمجتمعفىتفشىالذىالفسادأخرى، انعكاسبعبارةأو. الترقياتبلجان
العلمىالتطورمواكبةعلىجديد، قادرةنوعمنكوادرللجامعةيقدمأنفىصاحبناحلمبددتعوامل

دائرتهاإلىالكوادرأولئكالجامعةعانتهالذىالتخلفمنظومةشدتالتغير، فقدسريععالمفى
فأصبحالأوراقاختلطت، بلالعامالصالحمبدأعلىالآنيةالشخصيةالمصالحنداءالمفرغة، وغلب

.العامللصالح" خدمة "باعتبارهيُبَررالشخصيةالمصلحةأجلمنالعمل

بالقيمالانتهازية، وتمسكواوباءمن، وسلمواالغرضعنتنزهوايديهعلىالقسمدخلواممنقليل
عبادةرأسهمالجامعية، علىلرسالتهمأدائهمخلالمنوطنهمخدمةفىوالتفانىالأصيلة، الجامعية

منلهتعرضواماعلىبالفساد، وصبرواملوثمناخفىالاغترابمنعانواهؤلاءولكن. كحيلة
المنافقونجناهاالتىالماديةالمزايامنالكثير، وخسرواالإصلاحأجلمن، وكافحوامتاعب

والكليةالقسمأدارتالتىالعناصراتجاهتحددالتىالبوصلةحسبمواقفهمحددواالذينالانتهازيون
.والجامعة

ببعضاستعان، بلشئونهفيهاأدارالتىالستالسنواتفىالقسمهيكلةبإعادةصاحبنايكتفولم
الناشئالفراغلسدرئاستهفترةمنالأولىالسنواتفىللتدريسالأخرىبالجامعاتالبارزينالأساتذة

للعملمستقيلاًالقسمتركالذىالقديمالحرسوكان. الذكرسالفةللأسبابالتدريسهيئةتقلصعن
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منالقسمشهدهلماالقلقبهمعاماً، استبدعشرخمسةبعضهمغيابتجاوز، والذينالخليجبجامعات
يتقهقرونالتىالمؤخرةدورلهمبالنسبةالقسميلعبأنأملهمكان، فقدالأكاديمىلهيكلهجديدبناء
أعضاءوجودلعدمإليهمشديدة" حاجة "وجود، بحجةخدماتهمعنالجامعاتتلكتستغنىعندماإليها
صاحبنامساعىإحباط- مرةغير –حاولواولذلك. بهالتدريسأعباءلتحمليكفىبالقسمتدريسهيئة

وليسالحالاتمعظمفى –نجحإليها، ولكنهالحاجةأمسفىالقسمكانالتىالعناصربعضلاختيار
.مساعيهمإحباطفى- كلها

تلبيةإلى، فسارعمتفرغغيركأستاذالتعيينطالباًمنهمعادمنأمامالقسمأبوابيغلقلمذلكورغم
اللائقةغيرالتصرفاتجميلبصبروتحمل. الواجبالاحتراممنهمكلينالأنعلى، وحرصطلباتهم

أحديملك، ولاالأمامإلىدارتقدالتطورعجلةأنتماماًيدرككانفقد. بعضهممنبدرتالتى
أخرىمرةالقديمةالأمراض، وعودةالقسملرئاسةتركهبعدبدتالتىالسلبياتكلورغم. إيقافها

.واضحةبصورة- نسبياً –تغيرالقسمشكلأن، إلاالقديمالحرسبمساعدة

المعارضةمنمختلفةدرجاتتلقىللقسمالعلمىالهيكلبناءلإعادةصاحبناجهودكانتوهكذا
، أوالقسممجلسفىالقرارصنعأمامالعقباتوضعمحاولةأىسواء، حدعلىوالخفيةالصريحة

فىحصارهممنأفلتلقرارالمجلساتخاذلإعاقةالكليةمجلسأعضاءمنالعناصربعضحشد
وظفالتىالمناورةعلىقدرةصاحبناأكسبتصعاب، وهىعليهالأغلبيةموافقةنتيجةالقسممجلس
.العهدبهاقدملوحتىالمناظرةالسوابقالجامعية، واستخدامواللوائحبالقوانينالدقيقةمعرفتهفيها

لانتدابالقديمالحرسعناصربعضجانبمنالمستميتةالمعارضةصاحبناواجههماأغربولكن
قبطياً، وبلغلكونهرزقلبيبيونانالدكتورهوبالقسمللتدريستخصصهفىمرموقأستاذ

هذالهيغفرلناللهأنلصاحبناوقالهاجالذىأمينمحمدومحمدصاحبنابينالصدامحدالاعتراض
شديدصاحبناوكان. المسلمينحسابعلىللمسيحيينالدرجاتيكيلسوفالأستاذ، لأنالجرم

 ...وماله "طريقة، علىخفىطرفمنيساندهكانومنالزميلهذاعنصريةمواجهةفىالصرامة
صاحبنادى"، فأعلنزىمسألةعلىبعضنخسرليه... كثيرغيرهفيه.. القسمجونعكرداعىمفيش
بمبادئهيضحى، ولاكلهالقسميخسرأنمستعد، وأنهالمصريينبينالتمييزيقبللاأنهبوضوحلهما

.عليهاتربىالتى

درجاترصدلجنةإليهتُسندبأنالمطالبةعلىأمينمحمدمحمد، حرصالدراسىالعامنهايةوفى
صاحبناإلىعملها، جاءمناللجنةفرغتفيها، وعندمابالتدريسلبيبيونانقامالتىللفرقةالامتحان



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

94www.RaoufAbbas.orgصفحة

لمعندهالطلابتقييممعيارأناكتشفالأستاذ، لأنهانتدابعلىاعتراضمنمنهبدرعمامعتذراً
.الأخلاقفىدرساًالرجللقنالاعتذار، بعدماصاحبنايقبلولم. غيرهعنعنهيختلف

كانقبطيةطالبة1986بدفعةالخريجينأوائلبينكانأخرى، فقدبصورةالمشكلةنفسوتكررت
للفرقتينالتدريسيتولىصاحبناوكان. جداًجيدتقديرعلىحصلنخريجاتثلاثبينالثانىترتيبها
مناقشاتهمخلالمنالطلاببينالمبشرةالعناصرباكتشافالأولىالفرقةفىوالرابعة، فيهتمالأولى

بتشجيعهيهتمالرابعةفىواعداًاستمر، فمنمنهمكليتابعالثانيةالفرقةمنواعتباراً. ، وأدائهممعه
أنهنإلىالدفعة، واطمأنطلابمنورعاهمتابعهممنبينمنالثلاثالخريجاتوكانت. ورعايته

الثلاثالطالباتتكليفباقتراحالقسممجلسإلى، فتقدمالعلمىللتكوينتصلحجيدةخامةيمثلن
التاريخفرعفىوالثالثةالحديثالتاريخفرعفىوالثانيةالأولىتكونأن، علىبالقسممعيدات

.الإسلامى

معيدتينتعيينعلى) عندئذالكليةووكيلالوسطىالعصورتاريخأستاذ (ربيعحسنيناعترضوهنا
الأدرىوهوالتخصصأستاذأنهإلىصاحبنانبههبواحدة، وعندماالاكتفاءطالباًالحديثبالتاريخ
أنيجبعاماً، فلاخمسينعنيزيدماقبلهؤلاءمنتخلصالقسمأنوقالربيع، انفعلبحاجته
، بنقله1944عامعطيةسوريالعزيزمنالتخلصيقصدصاحبنا، وكانيدىعلىبدخولهلهميُسمح

علماءأعظممنأمريكا، وأصبحإلى، هاجرهناكالسبلبهضاقتوعندماالإسكندريةآدابإلى
صاحبناباستطاعةيكنولم. عطيةسوريالبعزيزمقارنةنكرة) ربيعأستاذ (لويسبرناردويعدالعالم

نتيجةبالقسملحقتالتىالخسارةمدىفيهابينحازمةوقفةدونالمجرىهذاتأخذالأموريدعان
تعيينالمعروضوأن. خلفوهمنأيدىعلىالتخصصعطية، وتدهورسوريالعزيزمنالتخلص

أستاذاًوجدلو، وانهبالقسممدرسةلتصبحسنواتعشرإلىيصلقدماإلىإعدادهايحتاجمعيدة
منكافيةدرجةعلىكانإذاللقسمضمهأجلمنيحاربسوفالقسمإلىالنقلفىيرغبقبطياً

ولميعترض، فلمالصمتلزمربيعولكنالجميعوافقالتكليفقرارعلىالتصويتوعند. الكفاءة
.يوافق

 –ربيعبالماجستير، وكانمعيداًالقسمأقدامهوطأتمنذجيداًيعرفه، فهوربيعلموقفصاحبناتحسَّب
علىهممنبعض، وحشدالدسفىطرقهأيضاً، ويعرفبلندنالبعثةمنلتوهعادمدرساً- عندئذ
بحكمأنه- تماماً –يدركوكان. القسملتطويرصاحبنامساعىلإحباطالكليةمجلسأعضاءمنشاكلته
.القبطيةالطالبةتكليفقرارلمنعمامكيدةيدبرسوفللكليةكوكيلموقعه
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أعمالجدولعنيسألهاالكليةعميدمكتببمديرةصاحبنااتصلواحدبيومالكليةمجلسانعقادوقبل
رشحهممنأسماءعن، فسألهابالإيجاب، فردتالمعيدينتكليففيهأدرجقدكانإذا، وعماالمجلس

إدراجعدمسببعنسألهاالقبطية، ولماالطالبةبينهمامنفقط، ليساسمين، فذكرتالتاريخقسم
ترشيحهايرجئالقسمأنذكرربيعالدكتورأنللعميد، قالترسمياًالمبلغالقسملقرارتنفيذاًاسمها

.لهالعميد، فاستجابالموضوعدراسةمنللمزيد

علىعرضهيجبالقسممجلسقرارتماماً، لأنللقانونمخالفالعميدجانبمنالتصرفهذاكان
اسباببيانمعالاعتراضسلطةوحدهالكلية، ولمجلستبديلأوتغييردونهوكماالكليةمجلس

قرارأىفىشاءإذاالقسمرئيسالعميديراجعأنتقتضىالجامعيةالتقاليدان، كمالذلكموضوعية
.هوكماالكليةمجلسعلىعرضه، وجبالقسمبقرارالقسمرئيستمسكفإذاالقسممنيصله

الصعبمنالمعنية، كانالطالبةتكليفدونالكليةمجلسجلسةمرتللغاية، فإذادقيقاًالموقفكان
واحدبمعيدالاكتفاءمنالقسمبمجلسربيعأثارهما، منهاالحججبعشراتأخرىجلسةفىذلكتدارك

ستاروراءوالتعصبالعنصريةأساسية، وتختفىيراهاالتىالمبدئيةالقضية، فتضيعالتخصصفى
".العامالصالح"

من "استقالةخطابالفورعلىقاسياً، فكتبدرساً) حمودةالعزيزعبد (العميديلقنأنصاحبناقررهنا
أنوأوضح" الأعمىالتعصب، ودينهاالدينأساسعلىالمصريينبينالتمييزمبدأهاجامعةخدمة

.الجامعيةالسلطاتإلىالاستقالةرفعالعميدمنالواقعة، وطلبتلكعلىاحتجاجاًجاءتإنمااستقالته
القصدوكان". السركى "على، ليُسلمظرففىوضعهدونالعميدمكتبإلىالاستقالةخطابوأرسل

الخبر" النميمةأنباءوكالة "تطير، وأننفسهالعميديقرأهأنقبلودبهبمنكليقرأهأنذلكمن
بعدإلا- القانونبحكم –قبولهايمكنلاالجامعيةالسلطاتإلىالاستقالةرفعتفإذا. الكليةربوعبين

.بهاالواردةالأسبابفىتحقيقإجراء

عبدوجدحتىساعةنصفمنأكثرتمض، ولملمغادرتهاستعداداًمكتبهأوراقيجمعصاحبنابدأ
 ...مالىداهية، أنافىتودينىعاوزأنت "لصاحبناالاستقالة، وقالخطابوبيدهأمامهحمودةالعزيز

ربيعكلامفهمأنهلهالاستقالة، وذكرخطابومزق" مانععنديشماأقباط، أناعشرةتعيناللهشاءإن
.صاحبنامنتكليفعلىبناءتحدث، وأنهالقسملقرارتالتطورأنهالحالةهذهعنمعه

،تاريخهفىمرةلأولالتاريخبقسمقبطيةمعيدةهناكالكلية، وأصبحتبمجلسالموضوعومر
.وإعدادهاتكوينهافىجهداًصاحبنابذلبعدماالدكتوراهعلىحصولهابعدبالقسممدرساًأصبحت
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ينسلمانهالجامعة، إلالرئيسنائباًثمللكليةعميداًالجامعة، فكانمناصبتسلقربيعاأنورغم
الموقفمسألةكلفىدائماًيتخذنظره)، وظلوجهةمن" (تشويه "منبالقسمفعلهمالصاحبنا

رئاستهأثناءالتدريسهيئةأعضاءعلى، وضغوطهزيانحامدصاحبنافضحفعندما. لهالمعارض
صففىلربيعالطبيعىالموقفمعيدة، كانتعيينهاويتمالدرجاتأعلىعلىابنتهلتحصلللقسم

واضحة،أدلتهكانتالذىالموضوعفىتحقيقفتحدونالحيلولةفىالأكبرالدورالفساد، ولعب
، فتملهمستشاراًمنهاتخذالذىالجامعةرئيسجوهرالهلالىبنجيبالشخصيةصلتهذلكفىمستغلاً
إلىاللجوءسوىالقسمأساتذةمنالشريفةوالعناصرصاحبناأماميعد، ولمالقسمرئيسابنةتعيين

.القضاء

منخلالمنالقسمعلىالهيمنةمنيمكنهبماالأساتذةأقدمياتترتيبإعادةعلىربيعحرصكذلك
والأساتذةالأساتذةلترقياتالعلميةللجنةرئاستهفاستغل. القسمرئاسةبالأقدمياتالتلاعبإليهاساق

ذلكمن. العالىالتعليموزيررئيسهاشخصوحددأعضاءهاعينسباعيةلجنة، وكانتالمساعدين
)للترقيةبجدارتهالفاحصينتقاريرورودرغم (أستاذدرجةإلىكحيلةعبادةترقيةفىالبتتعطيل

التىالجوادعبدليلىترقيةتمتالمقدمة، حتىالأبحاثلأحدالنشرشرطاستيفاءبحجةشهورعدة
عبادةحُرمحينعلى. القسملرئاسةوتأهلتالأقدمأصبحتالشهر، وبذلكعلىيزيدبمابعدهتقدمت
البعض، وسلبيةربيعمعاللجنةأعضاءبعضتواطؤوعدواناً، بفضلظلماًالطبيعىحقهمنكحيلة

.الآخر
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بوعيهالعظيمةيوليوثورة، وعاشالملكىالعصراحتضارعاصرالذىالجيلأبناءمنصاحبناكان
الحرسفىبالديموقراطية، وتطوعالمطالبة1954مظاهراتفىالثانويةبالمدرسةوهوشارك. التام

المعاديةالمظاهراتفىوشارك. 1967يونيوهزيمة، وعشية1956عدوانأيام: مرتانالوطنى
السورية،المصريةللوحدةالتأييدبالجامعة، ومظاهراتالدراسةأيامالإيجابىللحيادوالمؤيدةللأحلاف
الأقدامعلىفيهاسارالتىالوحدة، وهىعلىالانقلابعشيةالقاهرةشهدتهاالتىالكبرىوالمظاهرة

الجامعة،إدارةمدخلسلمعلىالطلابفىيخطبالناصرعبدالقاهرة، ووقفجامعةإلىشبرامن
معومشى. تقريباًأمتارثلاثةسوىالصامدالزعيمعنيبعدلاكانموقعهأنصاحبناحظمنوكان

شبرامن، فسار1967يونيو10، 9، مظاهراتالرئيسوتنحى1967بهزيمةفجعتالتىالجماهير
والحزنالهمأصابهماالجماهير، بقدرلنداءالرئيسباستجابةالمبتهجينمن، وكانالشعبمجلسإلى

التىالأزمةإدارةسوءعنالمسلحة، فضلاًالقواتفىالخطيرالقصورتكشفالمحاكماتبدأتعندما
عبدوفاةعلىحزنمثلماإليهالناسأقربعلىيحزنولم. الهزيمةفخفىمصروقوعإلىأدت

المسلحةالقواتحققتهبمافرحاًوالخارجية، وانتشىالداخليةالساداتسياسةشديدبقلقوتابع. الناصر
التىالطريقةيتابعوهوالخطرواستشرف. الثغرةوقعتعندمااكتأبما، بقدر1967لهزيمةثأرمن

،بالقدسالكنيستمنصةمعتلياًمصررئيسيرىأنقبلالموتلنفسهالأزمة، وتمنىالساداتبهاأدار
.للصهيونيةالمساندةالإمبرياليةالقوةبيد) اللعبةأوراقمن% 99 (واضعاً

الشعبمنالأعظمالسوادمنغيرهشأنشأنه، فهوكلهذلكفىفريداًنموذجاًصاحبنايكنلم
نجاحفىالحقيقيةالمصلحةأصحابيوليو، ومنثورةصنيعة، كانوالعمالالفلاحينمنالمصرى
ممنكان، بلالمناقب" أذكار "فىينخرطونالذينالثورة" دراويش "منيكنلمولكنه. برنامجها
إنجازاتعلىخيفةوتوجس. منهاإيجابياًكانماالسياسية، فيقدرالممارساتإلىنقديةنظرةينظرون

الأجهزةدورحقيقية، وتعاظممهزلةإلىالديموقراطيةالآليةهذهحولتالتىالثورة، والاستفتاءات
السياسيةبالفصائلوالزج. النظامعلىخارجاًمعارضاًباعتبارهناقدصوتكلوتعددها، وكبتالأمنية

.عائلاتهم، وتشردآدميتهمتهدرحيثالمعتقلاتفىالمعارضة

الاستعمار،ضدعظيم، ومناضلوطنىكزعيمالناصرلعبدوتقديرإعزازمنيكنهكانماورغم
ألقاهالذىخطابهفىطرحهوالذىالسياسيةللحريةالناصرعبدمفهوم، هالهالوطنىللتحرروبطل
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بالحرية، ونادتالطيرانأحكامعلىاحتجاجاًقامتالتىوالعماليةالطلابيةالمظاهراتبمناسبة
10، 9مظاهراتعلىعاممناقلبعدمرة"، وذلكبقتالعيشة ... حرةحكومةعاوزين "السياسية

خطابهفىالزعيماستنكرفقد. الناصربعبدتمسكهاتعلنالجماهيرنفسفيهاخرجتالتىيونيو
أماموالسكنوالعملالتعليمفرصة، وإتاحةالفرصتكافؤتعنىالحريةأنبالحرية، واعتبرالمطالبة

حقلهميكونأنعنفضلاًسياسىقرارأىمناقشةالجماهيرشأنمنليسأنأى، المواطنين
باستطاعتهكانالهزيمةجلبتهتاريخياًظرفاًأهدرالناصرعبدأنيرىصاحبناوكان. فيهالمشاركة
، والمؤسساتالسياسىالتنظيمفسادمنالبلادفيهتتخلصحقيقىسياسىإصلاحبإجراءمنهالاستفادة

.كلهاالتجربةمسار، ويصححالأمنأجهزةالبيروقراطية، وتوحش

مصرتاريخفىيتحققلمماالمنجزاتمنلهمللفقراء، وقدمتاماًانحيازاًمنحازاًالناصرعبدكانلقد
سياسياًالجماهير، وتنظيمهاعلىالسياسىالاعتمادمنالحذرشديدكانولكنه. بعدومنقبلمن

وقتالنظاملحمايةتكفىلاوحدها، وهىعندهمشعبيةمنلهبماالقرار، مكتفياًصنعفىومشاركتها
التنموية، وإثارةإنجازاتهاوإهداريوليوثورةلتصفيةالساداتمنهانفذالتىالثغرةنفسهاالخطر، وهى

عرضالذىالرجعىالسلفىالإسلامىالتيارأمامالساحةإفساحعنالناجمالدينىالتعصبمناخ
.1919ثورةمنذمنجزاتمنالوطنيةالوحدةحققتهماكادأوللخطر، وأهدرالوطنيةالوحدة

الثورةلهاردتالتىالاجتماعيةالطبقةوقالباً، وإلىقلباًيوليوثورةإلىصاحبناانتماءورغم
إلىالانتماءعنعزفأنه، إلاالاجتماعىالحراكأبوابأمامهاكرامتها، وفتحتاعتبارها، وحفظت

فقد"". العربىالاشتراكىالاتحاد "إلى" القومىبالاتحاد "مروراً" التحريرهيئة "منالسياسيةتنظيماتها
عندفاعاًبحياتهاللتضحيةاستعدادأتمعلىكانتالتىالشريفةالوطنيةالعناصرالعينرأىرأى

التقاريربسببوالنقابىالسياسىالعملفىالمشاركةفىحقوقها، وتفقدالسياسىللعزلتتعرضالثورة
.لهاهدممعاول- الأمرحقيقةفى –الثورة، وكانواحماةلباسلبسواالذينالانتهازيونيكتبهاكانالتى

ذلكعلىأدلولا. القمةإلىالقاعدةمنوالانتهازيةالنفاقمواكبالسياسىالتنظيمعلىغلبوهكذا
القرنمنالأخيرةالثلاثةالعقودمرعلىالثورةمنجزاتتصفيةفىذاتهاالعناصرهذهاشتراكمن

.العشرين

محاضراتهفىصمتهعنيخرجالصامتة"، ولكنهالأغلبية "بينمكاناًلنفسهيتخذصاحبناكانوهكذا
عنمعبراً، أوالعامالقطاعلسياسة، ناقداًوهناكهنايكتبهاكانالتىالمقالاتبعضوفىتلاميذهإلى

المصرية،للشخصيةالصلبةالوطنية، القاعدةبالوحدةالمساسمنمحذراًالعامة، أوالقضايافىرأيه
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فىالمثقفينكبارمننخبةمعالاشتراكشرفلهوكان. المصرىالمجتمعلتماسكالقوىوالضمان
.العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفى" الوطنيةللوحدةالمصريةالجمعية "تأسيس

.سلبيةالاحتكاكذلكنتيجة، وكانتالساداتعهدفىإلاالسلطةبأهلالاحتكاكلصاحبنايقدرولم
التاريخبقسمتليفونيةمكالمة، تلقى1978نوفمبرمنتصفمنصباحقطر، وذاتمنعودتهفبعد

بحضور" مكلف "أنهالجمهورية، وأخبرهرئاسةمنأنهعلىنفسهالمتحدثلهقدمالقاهرةبآداب
.ليالثلاثأوليلتينلمدةملابسمنيكفيهمامعهيحضرأنعليهسرية، وأنصفةلهغدبعداجتماع
أنمحدثهأخرى، قالوارتباطاتلمشاغلالحضورمنيتمكنلاقدانهلمحدثهصاحبناقالوعندما

.المكالمةاعتذار، وانتهتأىقبولعدملديهالتىالتعليمات

البلادعنغائباًكانالسلطة، كمابمؤسساتلهصلةلاأنهالمكالمة، وخاصةهذهمنصاحبنادُهش
ربماالمكالمةأنوقدر. خارجهاأوالجامعةداخل" شلة "بأىروابطلهتكن، ولمأعوامأربعةلمدة

الأصدقاءأسماءذهنهفىالسخيفة"، واستعرض "الدعابةسبيلعلىماشخصدبرهسخيفاًمقلباًكانت
.الصغائرهذهمثلعلى- تقديرهفى –يقدممنبينهميجدفلممنهمالمكالمةصاحبيكونقدالذين
عنله، ليستعلمشمسعينآدابعميدقاسمزكرياجمالالدكتوربصديقهالاتصالإلىتفكيرهوهداه

اتصلوعندما. الجمهورىالحرسفىلواءبرتبةضابطاًكانالذىصهرهطريقعنالموضوع
عليهاقترحفلما. صحتهافىيتشكك- أيضاً –مماثلة، وأنهمكالمةتلقىأنهزكريا، أتضحبجمال

بصاحبناالاتصالبتنفيذها، وعاودوقامالفكرةالأمر، أعجبتهجليةلاستطلاعبصهرهالاتصالصاحبنا
فغيرموضوعهبالإسماعيلية، أمااجتماعهناكيكونأن، واحتمالوجديتهالأمربصحةليبلغه

.معروف

صباحاًالثامنةفىالجديدةبمصرالاشتراكيةالدراساتبمعهدالتجمعمكانإلىصاحبناوصلعندما
والاقتصاد، والتخطيط،السياسيةوالعلومالاجتماع: تخصصاتفىالجامعاتأساتذةمنحشداًوجد

الحضوربينكثيرةوجوهاًأنورغم. وصاحبنامتولىومحمودزكرياجماليمثلهكانالذىوالتاريخ
التركيزفيهروعىعشوائياً، - يبدوماعلى –كانالاختيارأنادركأنهصاحبنا، إلايعرفهالاكان
يشىهؤلاءضمنمتولىمحموداختياركان، وإنالاشتراكىبالاتحادصلاتلهمتكنلممنعلى
كلعلىالتسلقهوتالتىالعناصرمنالرجلكانفقد. بالاختيارقاممنلدىالمعلوماتدقةبعدم

وعاءالاشتراكىالاتحاد "بعنوانالستيناتمنتصففىنُشرضخمكتابالثورة، ولهتنظيمات
ذكروردكلما" طشت "كلمة" وعاء"بكلمةيستبدلواأندائماًيفضلونزملاءهالديموقراطية"، وكان

)عنهمعروفهوماعلى (وجودهفكان" القدوة "شبهةمنبريئاًرجلأحد، وكانلسانعلىالكتاب
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 –أتضحالحشد، الذينهذابينزكرياجمالوصديقهصاحبنايعرفهملامنإلىالاطمئنانبعدميوحى
التدريسهيئةأعضاءبيندسواالذينالمخابراتضباطمنكانواتقريباًنصفهمأن- قليلبعد

.المدعوين

للمخابرات)،تابعةأنهاتبين (السياحةشركاتإحدىتتبعميكروباصسياراتستفىالقومشُحن
الركبوجهةوأن" الرياسةمندوب "انهمعلناًالصباحبتحيةالركاببادرشخصاًسيارةبكلوكان

قناةشركةلإدارةالقديمالمبنىأمامأنفسهموجدواالإسماعيليةإلىالركبوصلوعندما. الإسماعيلية
أمناءمنكانالذى) الثقافةوزير (حسن، ومنصورعثمانأحمدعثماناستقبالهمفى، وكانالسويس
الاتحادتحويلإطارفىأسسهالذىللحزببديلاًالساداتأسسهالذىالديموقراطىالوطنىالحزب

الحزب "الساداتأسسعندماالاشتراكى"، ثممصرحزب "اسم، وحملأحزابثممنابرإلىالاشتراكى
منحفنة، وتركواالرئيسحزبإلىالاشتراكىمصرحزبأعضاءهرع" الديموقراطىالوطنى

لحاملنفاقاًوليسمبادئهمبدافعانضمامهمكانممنالاشتراكىمصرحزبلافتةيحملونالأعضاء
.السلطةصولجان

فىأنفسهموجدوادخلوا، وعندمابهمورحبواالمدعوينحسنومنصورعثمانأحمدعثمانصافح
عشرةمنهابكلصفوفثمانيةنحوفىمقاعدهاشخصاً، صفت80لحوالىتسعاجتماعاتقاعة

المدعوونواتخذ. أفرادخمسةأولأربعة، تسعالمدخلبجوارعريضةمنصةتتصدرهامقاعد، 
معمتبادلةإشاراتينقللاسلكىجهازبهابجوارهالجالسسترةجيبأنصاحبنا، ولاحظمقاعدهم

الجلوسأناكتشفماوسرعان. عليهاللردللسترةالداخلىالجيبداخلفمهالرجل، وضعالأمن
ضباطمنأربعةبينهمالتدريسهيئةأعضاءمنستةصفكلفىيجلسأنأساسعلىرُتب

الساداتدخلتقريباًساعةنصفوبعد. الجلوسبين، واثنينطرفكلعلىمنهم، واحدالمخابرات
الصفإلىللقاعةالجانبىالممرعبرالساداتالرئيس)، واتجهنائب (مباركحسنىمحمديتبعهالقاعة
ثمالأولالصفإلىوصلحتى) المخابراتضباطذلكفىبما (فرداًفرداًالجميعوصافحالأخير
وخلت. حسنمنصوريليهعثمانأحمدعثمانيساره، وعنالرئيسنائبيمينهوعنالمنصةإلىجلس
وصولعدمعلىمنظموهحرصالتصوير، فقدوكاميراتوالتليفزيونالصحافةرجالمنالقاعة

.الإعلامإلىأخباره

فكانالنائبالقاعة، أماسقفإلىمتجهةأنظارهوكانتمجلسهالرئيساتخذبعدماالقاعةالصمتساد
،الاجتماعنهايةحتىكذلكالمنصة، وظلفوقالبعضبعضهماإلىيديهضمالقاعة، وقدعلىنظره
الصمتالرئيسوقطع. حسنمنصورمعهامساًحديثاًيتبادلمبتسماًعثمانأحمدعثمانكانبينما
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، وأخذوالطباقغليونهللرئيسليقدمالأولالصففىالجلوساحد؟"، فقامبتاعىالغليونفين: "قائلاً
.الكلامفىحسنلمنصوروأذنأشعلهوهدوء، ثمباسترخاءبالطباقغليونهيحشوالرئيس

الجانبإلىمواجهتهافىمترينبعدعلىموضوعاًكانميكروفونإلىالمنصةحسنمنصورغادر
منالمجموعةهذهله، جمعالرئيستوجيهاتعلىبناءأنهإلىبالإشارةكلمتهمنها، وبدأالأيسر
ليستمعواجاءواالمتدفقة، وأنهم، والوطنيةالعلمىالتميَّزاختيارهمفىروعىالذينالجامعاتأساتذة

لاغريباًالكلامهذاوبدا. الرئيسبهيكلفهمالذىالوطنىواجبهملأداءتاماستعدادعلى، وهمإليه
، وأصبحالساداتيحددهعملفىللتورططريقهفىأنه) لصاحبنا (يوحىالطمأنينة، بلعلىيبعث
، فلاالرئيسوبينبينهتماماًالكلفةرفعحسنمنصورأنولاحظ. المأزقمنمخرجفىالتفكيرهمه

"كذاطلبتأنت: "له، فيقولالمناسباتهذهمثلفىاستخدامهاعلىالعرفجرىعباراتيستخدم
أنالقصيرةكلمتهختامفىوأعلن. مستواهنفسفىرجلاًأوزميلاًيخاطببكذا"، وكأنهكلفتنىأنت"و
".الرئيسللسيدالآنالكلمة"

، ثمغليونهمن" أنفاس "عدةالرئيسسحبحتىجديدمنمطبقصمتالقاعةوسادالحضورصفق
، وارتفاعفيهالشبابالإنجليز، واشتراكضدالوطنىالكفاحعنطويلبحديثالكلام، وبدأتنحنح

للمشاركةيأبهلاسلبياًأصبحالشبابأنمصرعلىقلقهمبعث، وأنعندهمالسياسىالوعىمستوى
أن، كماوالمثلالقدوةلهيقدموالمالمنحلالاشتراكىالاتحادفىالقوىمراكز، لأنالعامالعملفى

الوسط،وجيلهوجيلهسوىالعامللعمليبقىلا، وبذلكبالشبابيهتموالمالصحافةورجالالكتاب
بمصطفىمثلاًوضرب. بهايحلمالتىمصربناءإعادةفىفيهمأملالعفن"، ولاأصابهما "جيلانوهما
ليتصدىبالصحافةالعملإلى، وأعادهالسجنمنأخرجهوأنه" وسخ "أنهتماماًيعلمأنه، فقالأمين

تدرلمأفكاراًإليهينسبون، فهممنهمبرئالناصروعبد" الناصريين "أنفسهميسمونالذين" للأوساخ"
عندالرئيسصوتتحشرج". بالوفدأهلاً "بعنوانمقالاً" الوسخ "ذلككتبعندماصُدمولكنه. بخلده
برهة،الرئيسصمت! بالتصفيقالقاعة؟!"، فضجتكدهمنأكثروساخةماشفتوش: "الحد، وقالهذا

مننجوتم، لأنكمجمعتكمكدهعلشان "الحضورإلىبسبابتهيلوحوهوحازمةبنبرةقالثم
الذىمجدهالهايعيدقوى) نظيف (جيللمصرتربواعلشانمصر، ) فخر (الوساخات)، ولأنكم(

حملعلىقادر، شباببروحهالوطنلفداءمستعدوطنىشبابعاوز). الشعاراتأصحاب (أضاعه
، الذينالشبابهؤلاءاختيارمعيارهىالطيبةوالسمعةالوطنيةتكونأن، علىالمستقبلفىالمسئولية

الاشتراكية،الدراساتمعهديسمىكانالذى" الوطنيةالدراساتبمعهد "لهمتثقيفيةدوراتتنظيمسيتم
هيئةليكونوااختارهموأنه". مصرحبيعلمهمأنيريدالحنجورى)، والآنالكلام (الشبابفيهيتعلم
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إعدادهعليهمالدراسة، الذينبرنامجعلىليطلعوهالغدظهربعديلقاهمالمعهد، وسوفبهذاالتدريس
.الاجتماعحضورهقبلالصباحفىعليهالليلة، ليُعرض

أخرىمرة، ووقفمقاعدهمفىالمدعوينحسنمنصور، استبقىوصحبهالرئيسانصرافوبعد
التىالدراسة، والأسسبرامجلوضعمساءاًاجتماعهمبمكان، ويبلغهمعليهممعقودالأملأنليؤكد
، والاقتصاد،، والاجتماعالتاريخ: الأربعةالمعهدأقسامفىالدراسةموادوضععندمراعاتهايجب

بوضعالورطة، وقامالهذهمخرجعنالبحثزكرياجمالوصديقهصاحبناهمكان. السياسيةوالعلوم
عندإلاجفونهفيهاالنوميطرقلصاحبنا، لمبالنسبةالسوادحالكةليلةوكانت. الدراسةلموادتصور
علىالبرامجلطرحالمساءفىعليهاتفقالذىالموعدحيثالمحافظةنادىإلىالجميعوهرع. الفجر

الظهربعدالثانيةوحوالى. للرئيستقديمهاقبللائقبشكللتُكتبلهمسوداتها، وتسليمحسنمنصور
،الأمساجتماعمكاننفسفىبالرئيسللالتقاءالقديمالسويسقناةشركةمبنىإلىالجميعانتقل
وعلىالمخابراتضباطبينالقاعةفىالجلوسترتيبحيثمنالطريقةبنفسالاجتماعمراسموبدأت

أنللرئيسأعلنالذىحسنلمنصورالكلمةإعطاء، ثموإشعالهوتعبئتهالغليونالمنصة، وطلب
التى -الأساسيةالأفكارباستلهامالمسائىاجتماعهمبدأوابها، وأنهمكُلفواالتىالمهمةأدركواالجميع

تمالذينالأربعةالأقسامرؤساءمنلكلالكلمةأعطى، ثمخطابهمن- أمامهمنبراساًوضعوها
عندالتاريخىبالحس "، مشيداًالتاريخقسمرئيسكلمةزكرياجمال، فألقىالسابقاليوممساءاختيارهم
.للتدريسيقترحهممنوأسماءبتفاصيلهاالمعهدبموافاة، واعداًالمقرراتعناوينمستعرضاً" الرئيس

هنأ) ساعةربعحوالى (قصيرةبكلمةالاجتماعالرئيسختم، ثمالشئنفسالأقسامرؤساءبقيةوفعل
الإسماعيليةإلىدعوتهمفكرة، وأنقياسىزمنفىحققوهالذى" الرائعالإنجاز "علىالجميعفيها

.أعمالهمأعباءعنبعيداًللمهمةالتفرغلهميُتاححتىصائبةفكرةكانت

تسليمضرورة، ليعلنأماكنهمفىالحضورحسنمنصور، استبقىوبطانتهالرئيسانصرافوبعد
تمامفىبالزمالكالثقافةوزيربمكتبشخصياًلهللتدريساختيارهميتممنوأسماءالدراسةجداول

الأربعة،الأقسامرؤساءالاجتماعهذايحضرأنساعة)، على48بعدأى (السبتمساءالسابعة
عنالتخلفيستطيعلابالجامعةآخراجتماعلديهلأنالحضورعدمعنللوزيرزكرياجمالفاعتذر

.الوزير، فوافقعنهنيابةالاجتماعلحضورصاحبنايفوض، وأنهحضوره

رئيساًاختيرالذىعودةالملكعبدالدكتورالمحدد، ليجدالموعدفىالوزيرمكتبإلىصاحبناذهب
وبجواره) نسبياً (صغيرمكتبإلىجالساًالوزير، وكانبدقائقهناكإلىسبقهقدالسياسيةالعلوملقسم
أوسكرتيرهيكونقدالرجلهذاأنالوزيرفعلردمنبدابحديثللوزيريهمسالقامةمتوسطرجل
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بادئاًالموعدفىحضرااللذانالرجلينجعبةفىمايرىأنالوزيروفضل. مكتبهموظفىصغارأحد
منبينمنوكان. إليهمتدريسهاإسنادالقسميقترحمنالمواد، وأسماءصاحبنا، فعرضالتاريخبقسم

اختيرالذىالموضوعفىحجةكانمنهما، وكلتاوضروسعبيد، واسحقرزقلبيبيونانذكرهم
.أجلهمن

دوللازممش: "قائلاًالوزيربجوارالجالسالرجلقاطعهحتىالاسمينذكرإلىيصلصاحبناكادما
إليكالحديثأوجهلابهذا، فأنالكشأنلا: "بقولهصاحبناعليهفرد". كثرالأساتذة.. تانىحدشوفوا
مصطفىالدكتورمتعرفشانتهو.. الله: "قائلاًحسنمنصورفتدخل". الوزيرسيادةإلىوإنما

هؤلاء؟"علىالإصرارلماذاالقاهرة، ثمجامعةفىزميلكالسعيد، ده

"قائلاًالوزيرعلى، فردالساداتنظاممعالتعاونمأزقمنللخروجذهبيةفرصةلصاحبنالاحتهنا
إعداديريدانهقالالرجل.. بسيومينمنالرئيسلناقدمهاللىالعظيمالدرسنسيتسيادتكيظهر"

ومتناقضغريبسيادتكتمييز، وكلامهناكيكونألاعلىبالوطنية، وأكدلمصر، يتدفقجديدشباب
الوزيرأقباط؟". فنفىبينهميكونلنللدراسةيُختارونمنأنهذامعنىهل. الرئيسمنتعلمناهمامع
معنى، فماذلكغيرعلىتدلالشواهدكانت، وإنصحيحكلامككانإذا: "صاحبنا، واستطردذلك

نتمسكديانتهما؟، إنناسوىسبببدونالمصريينالوطنيينالأكفاءالأساتذةمناثنينعلىالاعتراض
".أسماءمنقدمناهبما

فلدىالموقفهذافىالتاريخقسمإلىانضموأنا "عودةالملكعبدالدكتورالفاضلالأستاذقالوهنا
فىحجةبآخر، لأنهمامنهماأىلاستبدالاستعدادعلىولستللتدريساخترتهماالأقباطمنزميلان
وسوففيهاللنظرمنكمالجداولالسعيدمصطفىالدكتوريأخذالعمومعلى: "الوزيرفقال." مجالهما

".بعدفيمابكمالاتصاليتم

بالمعهدالشبابتدريببرنامجافتتاحأحد، وتأخرمناتصالاًعودةالملكعبدولاصاحبنايتلقولم
علىبالإسماعيليةالساداتلمقابلةسيقتالتىتلكغيرأخرىعناصريدعلىشهور، ليتمستةنحو
قادالذىالمنزلقعنالسعيدمصطفىوتابعهحسنمنصورموقفويكشف. الغريبالنحوذلك

منيتلقاهاالتىللتعليماتمغايراًالوزيرموقفيكونأنالمنطقىمن، فليسإليهمصرالسادات
صاحبنابهامرالتىالمريرةالتجربةذلكعلى، والدليلالنظامالتزمهعاماًخطاًكان، بلالرئيس
.العامالرأىأمامفضحهافضلله، وكاننفسه
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، وكانالتاريخلمادة1987- 1982السنواتفىالعامةالثانويةامتحاناتيضعصاحبناكانفقد
إلىتحتاجالتىالأسئلةنصيبجعلالمتوسط، معالطالبمستوىفىالامتحانيكونأنعلىحريصاً
الأسئلةتتحوللاحتىالنمطيةمنالإفلاتعلىحريصاًكان%، كما60عنيقللاتسميعلاتفكير

صاحبناضاق، حتىعامكلبهتأتىما" توقع "علىالخصوصيةالدروسمافيايساعدثابتشكلإلى
ابنةأنبحجة1988عامأسئلةوضععدمعن، فاعتذروقلقتوترمنالمهمةهذهلهتسبببماذرعاً
هذهمنيديهغزة، ونفضامتحانأوالسودانامتحانيضعأن، ورفضالعامذلكالعامةبالثانويةأخيه

.المزعجةالمهمة

بوزارةالاجتماعيةالموادمستشار1992عامبهبالقاهرة، اتصلالأمريكيةللجامعةمعاراًكانوعندما
عدمعنصاحبنا، فاعتذرالعامذلكالعامةالثانويةامتحانوضعيتولىأنفىيستأذنهوالتعليمالتربية
الامتحانيضعرأيها، ثمإلىليرجعالثلاثيةباللجنةأثناءهيجتمعبفراغلهيسمحلاجدولهلأنالقبول
السرية،علىالحفاظفىمبالغةلذلكالمخصصالمكانفىتوقيعاتهمبوضعإلالهميسمح، ولاوحده
.الامتحانفيهاوضعالتىالسابقةالسنواتطوالذلكعلىدرجكما

، فاقترحالامتحانلوضعالأساتذةأحدلهيرشحأنالاجتماعيةالموادمستشارسألهوتمنىترجىوبعد
سيادتكمهوه: "وقالالخطمنالآخرالطرفعلىالرجل، فضحكرزقلبيبيوناناسمالفورعلى
إلىذلك، وأرجعذلكصاحبنا؟"، فاستنكرالامتحاناتوضعمنالذمةأهلمانعالأمنانعارفمش

الخروجأحديملك، ولاللجميعمعروفةتعليماتتلكأن" أبوهبتربة "فأقسممحدثهمنشخصىموقف
مشكلةعملاللىدههومالألأ: "، فقالالدسوقىعاصمصاحبنالهآخر، فرشحاسماوطلب. عنها

استغربوعندما". فلسطينعنسؤالفيهوجابالتاريخامتحانوضعلأنهفاتتاللىالسنةللوزارة
موجود، ولكنبأنهعليه، فردحُذفقدالمقررفىفلسطينعنالخاصالجزءيكونأنصاحبنا
موقففىالوزارةوضع "الماضىالعامفىفلسطينعنسؤالوجود، وأنذلكتمنعالتطبيعاتفاقيات

يبلغبأنبالعمالة، ويتوعده، ويتهمهمحدثهوجدودآباءيلعنأنسوىصاحبنايملكلمهنا". الحرجبالغ
..بكيايسامحكالله "منأكثريقلولمصدربرحابةالإهانةتلقىالرجلأنالغريب. للوزيرذلك

؟".الأمنكلاميكسريقدرالوزيرفاهم؟ انتإيهوزير

محمدمنحدثبماتفصيليةمذكرةلهيكتبأنالمقابلة، أوطالباًللوزيريكتبأنفىصاحبنافكر
،معهالرجلكلاماستعادولكنه). شخصيةمعرفةيعرفهلاالذى (الاجتماعيةالموادمستشارفوزى
أنيمكنلاأولوزارةوكيليعادلالذىالمركزهذافىرجلاًأن، فوجدالوجوهمختلفعلىوقلبه
تتعلقالمسألة، لأنتطولهلنالوزيريدأنمنواثقاًكانإذا، إلاالنوعهذامنحديثفىنفسهيورط
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خطابالمصرية، بكتابةالإدارةأصابالذىالعفنهذافضحعلىصاحبنارأىواستقر. بالأمن
أنباعتبار) أستاذاًكونهبحكم (كزميلللوزيرموجهاًالخطابفأعد. بالأهراميُنشرللوزيرمفتوح

تناول، وبعدلبلادهالوزيرقدمهماإلامنهيبقى، لازائلعرضالوزارةوأنالأبقىهىالأستاذية
الوزارةفيهوقعتالذىالتردىهذاأسبابإيضاحعنالعامالرأىأماممسئولاًالوزيرالقضية، أُعتبر

.للتطبيعخدمةفلسطينلقضيةوالتنكرالوطنيةالوحدةبضرب

الرجلعلمالنشر، وعندماإمكانيةعنيسألهالأهرامفىالرأىصفحةعنبالمسئولصاحبنااتصل
علىصاحبناوكان. ذلكمنتمنعهالأهرام" تقاليد "أنبحجةذلكإمكانيةعدمعناعتذربالموضوع

رأسهمالأصدقاء، علىمنومجموعةالسيدجلالصديقهمعسبتكلمساءالأسبوعىاللقاءموعد
عنصاحبنامنالأصدقاءاستعلموعندما. الأهالىلتحريررئيساً) عندئذ (كانالذىالباقورىالعالعبد
الأولىالصفحةعلىالمقالينشرأناستعدادهالباقورىالعالعبدبالأمر، فأبدىأخبرهمتجهمهسر

.كان، وقدبالأهالى

بمجلسالتعليملجنةاجتماعالدينبهاءكاملحسينالأربعاء، طلبصباحالأهالىصدوروبمجرد
بالوحدة" بالعبث "وتتهمهصاحبناتهاجمعبيدمكرممنى، ووقفتعجلعلىاللجنة، فاجتمعتالشعب
رسالةعلىالجوهرىمحمودلمحمدمشاركاًمشرفاًكانلأنهجيداًصاحبنافهمهموقفوهو! الوطنية

الدراسة،فىجديتهالعدمقيدهابإسقاطوزميلهوقامالثمانينياتمنتصففىللدكتوراهعبيدمكرممنى
منبالتحذيرقراراًاللجنةواتخذت. الوزيرلصاحبنا، ومجاملةضربةلتوجيهمناسبةالقضيةفىفرأت
!.السياسىللصراعأداةالتعليماتخاذ

، كماالطبعاتباقىمنالأخبار، وأُسقطبجريدةالأولىبالطبعةالدولةأخباربصفحةاللجنةقرارنُشر
سلطةمنشفويةتعليماتصدرتوغيرها، فقدالقوميةالصحفمنغيرهأوبالأهرامذكرلهيردلم

اللومموجهاًالتالىالأسبوعفىالتعليموزير، وردالتعليملجنةقرارموضوعإثارةبمنعالسيادة
عليهفرد. الحقيقةمأخذمسئولغيرشخصكلامالدقة"، وأخذيتحرلمالمؤرخوهو "لأنهلصاحبنا
أنله، وأكدردهمنالتطبيعبقراراتالخاصةالنقطةلإسقاط، ولامهمزاعمهفيهفندبمقالصاحبنا

الدراسيةالكتبتأليفإلىيمتدالامتحاناتوضعمنالأقباطمنعتعليماتأنتؤكدمعلوماتلديه
.العامالرأىأمامذلكيفسرأنفعليهالوزارةفىيدهمنأعلىيدهناكتكنلمإذاأيضاً، وأنه

ناراًأنذلكالحد، ويؤكدهذاعندبالموضوعبالوقوف" الأهالى "علىنبهتقد" سيادية "جهةكانت
يمتدحانالمهجرفىالأقباطقادةمناثنينمنرسالتينتلقىصاحبناأن، وخاصةالدخانوراءكانت
لابالمبادئتتعلقالقضيةأنمبيناًالفورعلىصاحبناعليهماالقبطى"، فردزميله "عن، ودفاعهموقفه
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ممن% 90، وأنالشعببمجلسالتعليملجنةفىضدهعبيدمكرممنىموقفلهم، وذكربالأشخاص
.حدثماكلوراءكانمصرعلىالحرص، وأنمسلمينمصريينكانوامؤيدينبهاتصلوا

جديداً، عندمامأزقاً، ليواجهالسلطانخدموحزبالساداتنظاممعالتعاونورطةمنصاحبنانجا
بهانتحىالتقاه، وعندمالمقابلتهيوماًالكليةعميداستدعاهفقد. الساداتبيتلآلخادماًللعملدُعى
يبدوانهالعميد، فقالالسببعنصاحبنافسأل". تشوفكعاوزةالساداتجيهانالسيدة: "لهوقالجانباً
عليهلها، ولذلكزكاهبهمتثقمنبعضبدراستها، وأنتتصلتاريخيةمسألةفىاستشارتهتريدأنها

الفرقةطلابعلىالعربيةاللغةفىدرساًفيهتلقىالذىاليوموهو (الثلاثاءيوملمقابلتهاالحضور
لابأنهالعميدعلىصاحبنارد). العربيةاللغةبقسممعيدةكونهابحكمالألمانيةاللغةقسمالأولى
لاإليهالمعيديسعىأنيجبمساعدأستاذوالأربعاء، وأنهوالاثنينالسبتأيامإلاالكليةإلىيحضر

مكتبهفىمقابلتهتستطيعاستشارتهإلىبحاجةكانتإذاجيهانالسيدةالمعيد، وأنإلىهويسعىأن
.وانصرفللعميدظهره، وأدارالمعيدينمنغيرهايفعلكماالثلاثةالأيامتلكأحدفى

بالموضوععلاقةلذلكأنالأربعاء، ففهميوماستدعاءهالعميد، وكررالسبتيومبالعميدلقاؤهكان
السكرتاريةعلى، ونبهبحضرتهكانمنصرفحتىالعميداستبقاه. للقاؤه، فذهببشأنهحدثهالذى

،قبلمنقالهمايكررالعميدالجو، راحخلاإذا، حتىبالدخوللأحدالسماحبعدمالمكتبوساعى
الموضوععنمنهاالثلاثاء، واستعلميوملمقابلتهاحضورهبتعذرجيهانالسيدةأبلغأنهإليهمضيفاً
بابنتهايتصلالأمرأنفأتضح") الاستعانة"و" الاستشارة "بينالفرقلاحظ (فيهبهالاستعانةتريدالذى
اليوميحددأنمنهتنتظرالأمريكية، وأنهابالجامعةالأوسطالشرقتاريخفىالماجستيرتدرسالتى

الجامعةمنلاصطحابهبسيارتهسيحضرالذىالرياسةرجالأحدبرفقةالرئيسبيتفيهيزورموعداً
منللقاءاستعدادعلىأنهقبلمنلهقالهماالعميد، وكررعليهطرحهماصاحبنا، فرفضهناكإلى
للعميد- أخرىمرة -ظهرهبالكلية، وأدارفيهايتواجدالتىالأيامفىبالقسممكتبهفىاستشارتهيريد

.وانصرف

هناكالعميد، كانتمكتبإلىدخلعشرة، وعندماالحاديةفىالعميداستدعاهالتالىالسبتيوموفى
قالت. معاًوتركهماالمكتبحجرةغادرالسادات"، ثمنهىالسيدة "لهقدمهاالقوامنحيفةسمراءفتاة
بحاجةوأنها" الوفدحزب "عنبحثاًتعدالأمريكية، وأنهابالجامعةالماجستيرتدرسأنهاالرئيسابنة
استشارت، وأنهاإليهاللجوءيمكنمنفيهاليسالأمريكية، والجامعةمتخصصأستاذاستشارةإلى

أنلهافقال. الموضوعفىالاختصاصصاحبباعتبارهصاحبناإلىباللجوءفأوصوهامعارفهابعض
ينصحها، وانهالسياسىوليسالاجتماعىالتاريخفىمتخصصخاطئة، لأنهوصلتهاالتىالمعلومات
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يعددوراح. المجالبهذاالمختصانمعاً، فهماهماأولبيبيونانأورمضانالعظيمعبدإلىباللجوء
.لمساعدتهاالمتخصصينأنسبأنهمتأكدةأنهاقالتبرهة، ثمفسكتت. الأستاذينودراساتكتبلها

يعرفالذىمصرفىالوحيدلأنه "بوالدهابالاستعانةبهذا، وأوصاهاقيامهإمكانيةعدمعنلهافاعتذر
.وانصرفالعميدحجرةفىوتركها". الوفدحزبحقيقة

خاليةالغرفة، فوجدللقائهالعميد، وذهب، استدعاهللانصرافيتأهبكان، بينماساعتيننحووبعد
منه)، وترددمفراًهناكيكنلمالذى (نهىبالسيدةلقائهعلىالعميد، وشكرهمنهإلا) العادةغيرعلى(

بالإنجليزية،كتاباتلهالذىالوحيدأنكإلىيعودلكاختيارهااستحياء، أنعلىيقولأنقبلقليلاً
.البحثلهايكتبمنإلىحاجةفىوأنها

كرسىعلى، قاعدفينقاعدعارفأنت: "قائلاًالعميدفى، وانفجرسمعماهولمنواقفاًصاحبناهب
البابصافعاًالغرفةمنوخرج"!! العبيدسوقفىالكليةأساتذةبتبيع، نخاسوبتشتغل، حسينطه

.خلفه

درجةعلىللحصولالترقياتللجنةأوراقهلتقديميتأهبصاحبنا، وكان1981ربيعفىهذاحدث
إلىإهانتهالعميد، وليسمداهنةإلىيسوقهالشخصية" المصلحة "بمعاييرالأمورقياسوكان. الأستاذية

مجلسفىاعترضلأنهالعامينمنيقربلماترقيتهتأخرتحنفىحسنزميلهأنالحد، وخاصةهذا
بقاعاتتظهرلمأنهاممتاز، رغمبتقديرالليسانسدرجةعلىالساداتجيهانحصولعلىالكلية
هوأحس، فقدحسابهفىيدخللمهذامنشيئاًولكن. الدراسىالعامطوالمعدودةأياماًإلاالدرس
.الرئيسلبنتالبحثيكتبأنالعميدمنهطلبعندماالإهانةبذروةنفسه

الجامعةخارجأساتذتهاخيرةمنعددبنقلالآدابكلية، ونُكبت1981سبتمبرالشهور، وجاءومضت
علىواحد، عُرضبأسبوعالكارثةهذهبعديُعقدكليةمجلسأولوفى. الشهيرةسبتمبرهجمةفى

التربيةبكليةالمعيدة) للرئيسالصغرىالبنت (الساداتأنورجيهانالسيدةمنمقدمطلبالكليةمجلس
منلقربها "الآداببكليةالإنجليزيةاللغةقسمإلىنقلهافيهالإنجليزية، تطلباللغةقسم- الفيومفرع

للعميدالمساعدين)، وقالالأساتذةعنبالمجلسعضواًوكان (غضباًصاحبنافاستشاط". منزلىمكان
،لمشاعرهمبالكلية، واستفزازالتدريسهيئةوأعضاءللمجلسامتهانفيهالموضوعهذاعرضأن

الإنجليزيةاللغةقسممجلسبأنالعميد، فردمسمىغيرلأجلفيهالنظريرجئأنبالمجلسوالأحرى
فأصر. أخرىوزروازرةنزرأنيجبمتكررة، ولاروتينيةحالةأمام، ونحنالطلبعلىوافق

يليهمأولاً، ثمالموافقينأصواتتؤخذالحالةهذهمثلوفىللتصويتالموضوعطرحعلىصاحبنا
!!الطلبعلىالأغلبيةبموافقةصاحبنا، ففوجئالموافقينغير
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هناكأنقويةإشاعةهناكالمختصة، وكانتاللجنةيدىبينالأستاذيةإلىصاحبناترقيةأوراقكانت
كانصاحبناالجامعة، ولكخارجآخرينبإبعادأكتوبرمنالسادساحتفالاتبعدسيصدرآخرقرار
بقىلوللسلطة، وأنهالفساد، والتذللسممهقدالجامعةجوأن، ويرىوالاكتئابالحسرةيعانى

.شيئاًالمرةالحقيقةمنذلكيغير، فلنيرقلمأورُقى، وإذاسيانمنهاطُردأوبالجامعة

-بعدفيما –، واستقالتأعمالهمإلىالمُبعدونالزملاءأكتوبر، وعادمنالسادسفىالساداتاغتيل
الحاكمبوصلةعلىمواقفهاضبطتعيدالانتهازيةالعناصرالكلية، وبدأتمنوابنتهاالساداتجيهان

نفسواختارهديسمبرفىالأستاذيةعلىصاحبناوحصل. نسبياًصالحاًجواًهناكالجديد، فأصبح
الموجودينالثلاثةالأساتذةأحدثكونهرغمالقسمرئيسوفاةبعد1982أبريلفىللقسمرئيساًالعميد

.إليهأمورهتُسندأنالقسممصلحةمنأنالرجلفيهارأى، لاعتباراتبالقسم

الجديدالعميدلطلباستجابمنفرد، عندمالقاءفرصةبصاحبناالعمادة، جمعتهالرجلتركوبعدما
لهمرحباً، وقدمالمكتبإلىوصولهعنداستقبالهفى، وكانالتاريخبقسممكتباًلسلفهفخصص
هذهوفى. وقتمنفضللهاتوفرإذاالقسمخدمةفىأولاً، ثمخدمتهفىأنهالهوقالالقسمسكرتيرة
، فردالرئيسبنتواقعةعنبالاعتذارلهمدينانهلهوقالبصاحبناالجليلالأستاذانفردالمناسبة
الجليلبالأستاذعلاقتهوظلت. عليهبهاردالتىالطريقةعنيعتذرأنيجبالذىهوبأنهصاحبنا
.الحدودأبعدإلىودية
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الجامعةصورةطلابها، وكانتمنيكونأنلهقُدرأنوردياً، بعدحلماًصاحبناعندالجامعةكانت
مثلهكان. علمياً، ورعايتهمالطلاببتكوينالاهتمام: شمسعينآدابفىعرفهاالتىتلكهىعنده

الذىالكريمعبدعزت، وأحمدتلاميذهيصادقالذىالقديرالأستاذمصطفىالرحيمعبدأحمدالأعلى
إلامختلفةأخرىنماذجهناككانتحقاً. لهمالحماية، ويوفرالأبناء، ويرعاهممعاملةتلاميذهيعامل

بمستوىيرقواأنعلىيحرصون- عندئذ –شمسعينأساتذةكانالقاعدة، فقدعلىخروجاًكانتأنها
.والإسكندريةالقاهرةجامعتىمعواضحتنافسفى، خريجيهم

بآدابالعلمىالمناخصورةبالجامعة، كانتالتدريسهيئةإلىالانتماءأحلامصاحبناداعبتوعندما
القاهرة، ومابآدابالتاريخبقسمالتحاقهولكن. بالجامعةوجودهيتوقعالذىالنموذجهىشمسعين

الخاصةجلساتهمفىالأساتذةفاهتمامات. عندهالجامعةصورةتماماً، هزمغايرمناخمنواجهه
والمنهجية، فلمالعلميةالقضاياأما. السائدةهىالقسمداخل" الأعداءمعسكر "أخباربالنميمة، وتناقل

.نادراًذلك، وكانأنيسمحمدمجلسفىإلايجدها

تآكلالصدد، إلىهذافىالقاهرةجامعةعلى، والتركيزالجامعاتلأساتذةالثورةاستوزارأدىكذلك
الخاصالقانونفرضهلماللسلطة، وقبولهمالتدريسهيئةأعضاءتملقالجامعة، نتيجةاستقلال

مديرربيعطه، فكانالأمنأجهزةلسلطانالجامعة، وأخضعتالحرياتقيدتضوابطمنبالجامعات
، وتسابقنفسهالوزيرسلطاتيفوقالجامعاتعلىنفوذاًيمارسالعالىالتعليمبوزارةالأمنإدارة

الإعارةفرصةتبديد، ويملكذاكسفربالسفر، وتعطيللهذاالسماحيملكالذى، فهولتملقهالمنافقون
.الآدابكلياتإحدىمنالدكتوراهدرجةعلىالرجلحصلعندماذروتهالتملقوبلغ. يشاءلمن

.الجامعاتأمنومديرى، بلالعالىالتعليمأمنمدير" دكترة "نموذجوتكرر

الجامعةاستقلالعلىالحريصونيستطعفلم. أنفسهمعليهمهانت، عندماالنظامعلىالأساتذةهان
بآدابمحسوساًيكنلمالمناخهذاكانوإذا. للجامعةيجرىماعلىاحتجاجيةحركاتتنظيموتقاليدها

إليهاانتقلتما، فسرعانالتلوثهذامنسلمتشمسعينجامعةأنهذامعنى، فليسشمسعين
المجالغيرفىالتنافسحمىتظهرالحينذلكمنذوبدأت. الاشتراكىالاتحادتشكيلبعدالعدوى
)الزملاءعنالتقاريركتابة (الأمنأجهزةمعللتعاون، والتطوعالسياسىالتنظيمقياداتفتملق. العلمى
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بالسفاراتالثقافىالمستشارمناصب: المكافآتعلىللحصولالانتهازيونسلكهاالتىالطريقكانت
"الوزير "منصبلتولى" الدورحلول "الدولية، وانتظارالهيئات، ومناصببالخارجالمصرية

بعدالوزارى، وتعليقاتهمالتعديلأيامبالكليةالتواجدعلىبعينهمأساتذةحرصصاحبناينسىولن
الطرفلدىيكونقدمااستشفافأحاديثهمفىيحاولونتعديلكلعندالجديدة، فهمالوزارةتشكيل
مساعدأستاذأسرأنيوماًثوحد. الاطمئنانعلاماتعليهبدتإذا، وخاصةمعلوماتمنالآخر
عبدالرئيسمعطويلبلقاءحظى، أنهتلاميذهمنعليادراساتلطالبالقاهرةبآدابالتاريخبقسم

بأنهالرئيسأقنعهحتىيتمنعظل، وأنهالعالىالتعليموزارةتوليتهعلىالرئيسفيهالناصر، أصر
سمعبماإليهأسر، فقداليومأخبارمحررىلأحدقريباًالطالبذلككان، ولماالمنصبلتولىالأنسب

إلىالحضورصاحبناوتعمد. بارزمكانفىالخبربنشرالدقة، وسارعالصحفىيتحر، فلمأستاذهمن
أنهبالتأكيدعليهايرد، وهوتملقبوصلاتوحظى، الفاتحيناستقبالالخبر، فقوبلنشريومالكلية

.كلهاللقصةأساساًهناكيكنمرشحاً، ولمالرجليكنولم. نُشربمامثلهمفوجئ

وزيراًحجازىالعزيزعبدفيهجاءالذىالوزارىالتشكيلبعدالقسمإلىصاحبناذهبأنيوماًحدث
لأنغضبهمعنيعبرون، وهمالسياسىبالتنظيممواقعيحتلونالذينالأساتذةمنتجمعاًللمالية، فوجد

عهداًمنهمأحدثأنه، كماالاشتراكىبالاتحادلهعلاقةلا" رجعىليبرالى "الوزارةنالالذىالرجل
العزيزعبدتجاوز"، بأن "منحدثمالمبرراتتعدادهفىأحدهموأضاف. الدكتوراهعلىبالحصول
)المتحدث (، وأنهالدكتوراهعلىللحصولمبعوثاًلندنإلىوصلعندماشيئاًيعرفلاكانحجازى

فىضعيفاًكان، وأنهبمساعدتهإلاالتصرفيحسنلا، فكانالدكتوراهعلىالحصولوشكعلىكان
، فكيفلهالرسالةلكتابةالمصرىالثقافىبالمكتبإنجليزىبموظفالإنجليزية، فاستعاناللغة

تهنئةبرقيةمنهمكلبكتابةانتهتالجلسةأنالبلاد؟!. والعجيبماليةيديرأنمثلهكانمنيستطيع
!لإرسالهاالتلغرافمكتبإلىالقسمساعىوأرسلوا" الغاليةبالثقة "للوزير

أحدوقفبالكلية، عندماالاشتراكىالاتحادلوحدةالانتخابيةالحملةأثناءحدثماصاحبناوشهد
خطبةفىبرنامجهالعميد، يعرضمكتبإلىالمؤدىالرئيسىالسلمعلىالأساتذةمنالمرشحين

خطابهوأنهى) التدريسهيئةلأعضاءالماديةالأوضاعبتحسينالمطالبةعلىفيهاركز (عصماء
رئيساًكان) أمين (أخيههويدى، لأنيحيىالكليةلعميدأصواتهمإعطاءمن" الزملاء "بتحذير

أنا) فلان (دكتوريا "جهورىبصوتقائلاًالسلمعلىالمطلةالشرفةمنالعميدعليهورد. للمخابرات
عنتقاريربيكتباللىميندىللناسأقولتحب، لكنالمخابراترئيسأخىيكونأنالشرفلى

.الأنظارعنشفة، واختفىببنتصاحبناينبس؟!". ولمالأمنأجهزةمنوغيرهاللمخابراتزمايله
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بالجامعاتالقبولقواعد، فعُدلتالساداتعصرفىمداهللسلطةالتدريسهيئةأعضاءتملقوبلغ
المستوىحيثمن (الإعداديةتعادلالتىالبريطانيةالعامالتعليمشهادةوهىGCEاللحملةلتسمح
الأساتذة، وكالوجهتهنالآداببالجامعة، فكانتالالتحاقوبناتهاالرئيسلزوجةيتسنىحتى) العام

تاريخفىمحزناً، فصلاًالرئيسزوجةبهاتقدمتالتىالماجستيررسالةوكانت. لهنالدرجات
أخرى، فقدمرةإذاعتهاالمصرى، وأُعيدتبالتليفزيونكاملةالمناقشةأُذيعت. المصريةالجامعات
الرسالةأن) نظمهمنمدحقصيدةألقىأنبعد (اللجنةأعضاءأحدلسانعلىوجاء. الرئيسحضرها
الناحية،هذهفىقصورهالقانونعلىالماجستير، ونعىوليسالدكتوراهدرجةجدارةعنتستحق

أشكالمنشكلبأنهالمنافقالأستاذقالهما، وتفسرالموقفتتداركأنالقلماوىسهيرواضطرت
.بالرسالةالإعجابعنالتعبير

اللغةمادةتدرسالعربية، وكانتاللغةبقسممعيدةعُينتقدبامتيازتخرجهابعدالساداتجيهانكانت
وكانت (التدريسهيئةعضواتإحدىوتخصصتالألمانيةاللغةبقسمالأولىالفرقةلطلبةالعربية
لهاالقهوةالكلية، وإعدادإلىحضورهاعنداستقبالهافىالألمانيةاللغةقسممن) مساعدأستاذبدرجة

مصربسفارةالثقافىالمستشارمنصببتولى" الوطنيةالمهمة "هذهعلىذلكبعدبنفسها، وكوفئت
يطلبالأولى"، فهذاالسيدة "المعيدةإلىالالتماساتتقديمفىالتدريسهيئةأعضاءوتسابق. بألمانيا
بعضوتولى. طلباتمنذلكغير، إلىولديهمنلكل" شقة "يطلبهامة، وذاكوظيفةفىابنتهتعيين
المستشاربمناصبكوفئمنمنهم، وكوفئالرئيسمنزلفىلهاالتدريسالعربيةاللغةقسمأساتذة
الذىالكليةعميدمكافأةبلغتهمايبلغلاذلكولكن. السلطةحزبفىالرئيسية، والمراكزالثقافى
الجامعةرئيسالشورى، وكوفئلمجلسرئيسأولكانالجامعة، ثمرئيسنائبمنصبإلىصعد

.الشعبمجلسرئاسةبتوليه

فىالمتبعالإجراءمساعداً، وكانمدرساًعُينتالماجستيرعلىالساداتجيهانحصلتوعندما
الكلية، ثمومجلسالقسمبمجلسالعلميةالدرجةاعتمادهوالجامعاتلقانونتطبيقاًالمصريةالجامعات

اعتمادكلها، فأصبحالجامعةفىالإجراءتغييرتمشهر)، ولكنبعد (التاليةبالجلسةالتعيينقراراتخاذ
الجلسة،بنفسالأخيرالبندفىالتعيينيتم، ثمالمجلسأعمالجدولمنالأولالبندفىيتمالدرجة

المساعدينالمدرسينتعيينفىاليومحتىالمتبعالإجراءهىالإجرائيةالبدعةتلكوأصبحت
.والمدرسين

رئيسالعميد، أقرهاجانبمنبمبادرةجاءأنهالظن، فأغلبذلكتطلبلمالساداتجيهانولعل
ورئيسالعميد (الرجلينتنكيلمنحنفىحسنالجليلالعالملقيهمماذلكعلىأدلولا. الجامعة
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،الليسانسفى" ممتاز "درجةعلىالساداتجيهانحصولعلىاعتراضهلمجردبه) الجامعة
العلميةاللجنةتقريرأنرغم (الرجلترقية، فتأخرتالدرجاتلهاكالوامنذممفسادعلىواحتجاجه

المجلسينمقاعدعلىليتربعاالجامعةورئيسالكليةعميدرحلحتى) جدارةعنبترقيتهأوصى
الشرفاءبعضأفهمهالجامعة، بعدمامجلسعلىالتقريربعرضبدرانإبراهيمالدكتورفقام. النيابيين

يخشىمنصفاً، لاجليلاًعالماًكان، فقدوسلفهالرجلهذابينوشتان. الموقفحقيقةالجامعةأساتذةمن
.لائملومةالحقفى

فعالةأداة) بعدفيماوأُلغىالجامعاتتنظيمقانونعليهنصالذى (العميدانتخاببمبدأالأخذيكنولم
أنعلىالنصإلىذلكيرجع. العلميةرئاستهماختياربحقالتدريسهيئةأعضاءولتمتعللإصلاح

يتقدم، بحيثالترشيحمبدأعلىيُنصولم. عميداًيُعينمنالأولالثلاثةبينمنالجامعةرئيسيختار
التدريسهيئةلأعضاءفرصةهناك، فتكونالمعنىبهذابطلبللعمادةنفسهترشيحفىيرغبمن

أنيمكن، وماالشخصىتاريخهمحسبالمرشحينبينوالمفاضلةمرشحكلبرنامجعلىللاطلاع
وكشفبالكلماتالمرشحينتراشقإلىسيؤدىالترشيحأنذلكتبريرفىوقيل. للكليةمنهمكليؤديه

.ضعيفاًالاختيارعليهيقعمنموقفيجعلالكلية، مماتدريسهيئةأعضاءأماممنهمكلعورات
اختيارفىالكليةمجلسأعضاءغيرمنفقطوالأساتذةالكليةمجلسأعضاءيشتركأنعلىواقتصر

صوتلا) المساعدينوالأساتذةالمدرسين (التدريسهيئةأعضاءمنالعريضةالقاعدةأنأى. العميد
.الانتخابذلكفىلهم

فرداً،فرداًالأصواتأصحابمنالمحدودةالدائرةبهذهيتصلالمنصبفىيرغبمنكانولكن
خصومةعلىالصوتصاحبلأن (الوكيللمنصبيختاروهممنبينمنفلاناًيستبعدبأنهذاويعد

.الوكيلينأحدليصبح) للمنصبيزكيهمنأوالصوتصاحبيكونقد (بعينهشخصاًيعدمعه)، أو
.الأصواتعلىالحصولمنللتأكدالمصحفعلىالقَسم، وطلبالبيوتزيارةحدإلىالأمرووصل

التصويتحقلهمنكانفقد. بعيدأوقريبمنبالديموقراطيةلهاعلاقةلاالمعاييربكلمهزلةوهى
تُحصر، ثمأقدميتهمحسبالكليةأساتذةأسماءتضمالتىالقائمةبينمنأسماءثلاثةيختارأن

،أصواتمنعليهحصلماعددمنهاكلأماميُبيَنأسماءثلاثةالنهايةفىهناك، ليكونالأصوات
منهمواحداًليختارالجامعةلرئيستُرسلثم) ثالث- ثانى- أول (تنازلياًترتيباًالفائزينأسماءوتُرتب

.اختيارهعلىالأمنيعترضلامنيختار) عادة (، وهوبتعيينهالقرارويصدر

العميدعامة، ومنصبالجامعيةالإداريةللمناصبالترشيحفىالعلياالكلمةالأمنلأجهزةكانتفقد
اتحادانتخابات" طبخ"، والطلابمعالتعاملأسلوبتحديدفىالعميدمنصبلأهميةخاصة، نظراً
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رؤساءاختياروقعلذلك. الأولىبالدرجة" أمن "قضيةدائماًكانتالتىالكليةمستوىعلىالطلاب
علىتزيدلاأصواتعلىوحصلالثالثالترتيبفىجاءمن- علىالحالاتبعضفى -الجامعات

تقديمحسنعلىالمنصبإلىالمتطلعينحرصعنناهيك. الناخبينأصواتمجموعمن% 10
إلىالصعودبدايةالعميدمنصبكانولما). مؤيديهممنبالأمنصلةلهممنخلالمن (للأمنأنفسهم

عليهيعترضلامنإلاينالهالامناصبوهى) والرئيسالرئيسنائب (بالجامعةالقيادةمناصب
فىالأداءبحسن، تبدأالأمنأجهزةمع" حميمة "علاقةيبنونالمنتخبينالعمداءمعظمكان، فقدالأمن
منبعينهمطلابلمنعالخصوصبهذاالأمنلطلباتالطلبة، والاستجابةاتحادانتخابات" طبخ "عملية

التحقيقإلى) إبعادهمالأمنيطلبالذين (الطلاب، فيُحيلالهمامالعميدقدراتتتجلىوهنا. الترشيح
موعدانتهاءإلىالتحقيق، ويمتدالتهمتلكأبرزهى" الدراسةبنظامالإخلال "تهمةتهمة، ولكنبأى

ينتهىأنبعدتافهةعقوباتالطلابعلىتوقع، ثمالانتخاباتبعدماإلىاستمرلو، وحبذاالترشيح
.أجلهمنللتحقيقحولواالذينالغرض

بالإعلانالتدريسهيئةأعضاءإلىالأمنية، فيوحىللأجهزةالمخلصالخادم" العقر "العميدأما
، فهناكبذلكالقيامعنأحدهمامتنع، فإذاالانتخاباتيوممحاضراتهناكتكونلنأنهلطلابهم
وجودعدمالنتيجةوتكون. الشخصيةمصالحهملتسهيلعنهمالعميدرضايتمنونزملائهمنعشرات

اتحادأعضاءيعينأنالهمامللعميدالقانونىالحقيعطى، مماالانتخابيومالناخبينمنالأدنىالحد
.دائماًجاهزةالأمنوقائمة. الطلبة

يغامربذلك، فإنهالأمنرجاللهيقدمهاالتى" الملزمةالنصائح "إلىالاستماعالعميدرفضفإذا
نصبعميدكليضعهالذىالجامعةرئيسنائبلمنصبترشيحهيتوقعلاأنالإدارى، فعليهبمستقبله

لمإذا (الجامعةرئيسمناستجابةتلقىلن- عهدهفى –الكليةمطالبأنكما. لعملهأدائهأثناءعينيه
الماليةالمسائلفىالكليةلطلباتالجامعةرئيسيستجيبفلا). بدرانإبراهيمشاكلةعلىيكن

.الجامعةمجلسمنأوالجامعةرئيسمنالاعتمادفىالكليةمجلسقراراتوالإدارية، وتتعثر

رئاسةأى" الكبيرالكرسى "علىالتربععينيهنصبالجامعة، وضعلرئيسنائباًالعميدأصبحفإذا
.اختصاصهمجالفىخاصةأوعامة" خدمات "بتقديمالأمنلأجهزة" ولاءه "إبرازمنالجامعة، فيزيد

خارجآخرنوعمنتحركاتتتطلبالتىالوزارة، أى" العالىالكرسى "هوالأكبرالأملولكن
منبعضاقتراحالرئيسمنقربهلهيتيحمنالحكومة، ومعحزبرجالمنالمتنفذينالجامعة، مع

.الوزارةلمناصبيُختارون



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

114www.RaoufAbbas.orgصفحة

وزيريتقدمالذينالثلاثةالمرشحينلأحدالأمنأجهزةتزكيةخلالمنفيتمالجامعةرئيساختيارأما
،المرشحينبيناسمهيردلمشخصبتعيينالقراريأتىوأحياناً. الرئيسإلىبأسمائهمالعالىالتعليم

علىالجميعأحرصالجامعةرئيسكانلذلك. القاهرةلجامعةرئيساًشهابمفيدتعيينعندحدثكما
أحدهموتجاوز". شخصياً "طلباًضباطهاكبارمنلأحديرفض، ولاالأمنأجهزةخدمةفىالتفانى
منصباًيتولىمنبقاءاتباعها، وهىجرىالتىالقانونيةالقاعدةتطبيقبعدمللأمنالولاءإبداءحدود
بلوغهحالةفى) يوليوآخر (الدراسىالعامنهايةحتىمنصبهأعمالممارسةفىالأساتذةمنإدارياً

فورالقديمللعميدبديلاًللتجارةعميدبتعيينالقاهرةجامعةرئيسفقام. التاريخهذاقبلالستينسن
بالعملالجامعةرئيسلهأبلغهالذىالأمنطلبرفضلأنه) الدراسىالعاممنتصففى (الستينبلوغه
إلىالجامعةرئيسنبههولما. الطلاباتحادلانتخاباتالترشيحمنالطلابمنمجموعةاستبعادعلى
أولاً –جامعىأستاذ "بأنهالرجلعليهالحكومة"، ردأوامر "يطيعأنعليهوأن" حكومىموظف "أنه

".طلابهمعالتعاملفىالمستوىهذاإلىيتردىبأنلهيسمحلاضميرهوأن- وأخيراً

قسمأساتذةأحداسمرفعمنصبهلتوليهالأولاليومفىالآدابعميدمنطلبالجامعةرئيسنفس
ذلكتعيينقراركان، ولماالليسانسبمرحلةالتدريسجدولمن) للقسمسابقاًرئيساًوكان (التاريخ
رئيسطلبعلىصاحبنااطلعوعندما. خيراًوعدهفقدقراراتمنالجديدالرئيساتخذهماأولالعميد

،القانونىغيرالعملهذافىالتورطمنالعميدحذر) العلياللدراساتوكيلاًصاحبناوكان (الجامعة
ارتكابهحالةفىالتحقيقسلطةقرارعلىبناءإلاالعملعنتدريسهيئةعضووقفيجوزلالأنه

جداولمناسمهرفعالمطلوبالأستاذكانولما. بالقانونعليهاالمنصوصتلكمنجسيمةمخالفة
جانبمنللمتاعبنفسهالعميديعرضذلكمبرر، فإندونالعملعنللوقفبذلكيتعرضالدراسة
يتحملشخصياً، لأنهمقاضاتهفىالحقالمعنىللأستاذيعطىأنهبالكلية، كماالتدريسهيئةأعضاء

بهذاالجامعةرئيسمنمكتوبرسمىقرارهناكيكونأندونالعملمنزميلهمنعوزروحده
.الصدد

يصحباهان) الطلابشئونوكيل (وزميلهصاحبناعلىاقترح، ثمبيصحيصفىالجديدالعميدوقع
، فطلببالمهنئينغاصاًكانالذىالمكتبإلىثلاثتهموذهب. معهالأمروتسويةالجامعةرئيسلمقابلة

عنصاحبنا، سألهالرجلاستجاب، وعندماهاملأمرجانباًبهمينتحىأنالجامعةرئيسمنصاحبنا
فقال" المصريةللدولةقلقعاملده: "الجامعةرئيس، فأجابالتدريسمنإياهالأستاذمنعطلبأسباب

عارفانتماطب "الرئيس؟". فردالمخابراتفىمسئولبناتأوأبناءأحدعندهرسبهل: "صاحبنا
كرسىعلىالآنتجلسسيادتك: "للرئيسصاحبناقال" يدرسشمايعنىيدرسشماقلتأنا.. أهو

تصرفعلىتقدمأنيجبباستقلالها، ولاالمساسرفضالذىالجامعةالسيد، مديرلطفىأحمد
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تدريسهيئةعضووقففىالقانونحكملهللقانون"، فشرحالمخالفةوجهما: "فقال". للقانونمخالف
،موقفهأيدالحقوق)، فإذالكليةعميداًوكان (للجامعةالقانونىالمستشارباستشارةونصحه. العملعن
رئيسالثلاثة، واتصلوانصرف. بموجبهللعملالكليةلعميديوجهمكتوباًقراراًيصدرأنفعليه

، وأنالجدولمنالأستاذاسملرفعداعىوجودبعدم، ليعلمهالتالىاليومصباحفىبالعميدالجامعة
فىالجامعاترؤساءبعضتفانىمدىعلىالدلالةبالغةالواقعةوهذه. عليههوكماالحاليبقى

.الأمنضباطكبارنزواتإرضاء

شهور، منعدةبعدصاحبنااكتشفه، ماالجامعاترؤساءاختيارمعاييراختلالعلىدليلأبرزولعل
هومنيعرفيكنالسيد، لملطفىأحمدكرسىعلىيجلسبأنهذكّرهالذىالجامعةرئيسنفسأن

!اسمهتحملالجامعةمجلساجتماعاتقاعةكانتالذىالسيدلطفىأحمد

التسعينبالعيدضخمةلاحتفاليةللإعدادالجامعةرئيسشكلهاموسعةبلجنةعضواًصاحبناكانفقد
، وبعضالكلياتوكلاءوبعضالجامعةرئيسونوابالكلياتعمداءمعظمالقاهرة، ضمتلجامعة
رئيسبرئاسةأسبوعينكلمرةتنعقداللجنةوكانت. بالاحتفاليةعلاقةلتخصصاتهمالذينالأساتذة
حملة "المناسبةمنيجعلأنعلىحريصاًالجامعةرئيسكان، فقدكاملدراسىعاملمدةالجامعة
كانالاجتماعاتتلكأحدوفى). الوزارة" (الكبيرالكرسى "إلىتطلعاًلنفسهفيهايروج" عامةعلاقات
منهمالأحياءتكريمليتمالسابقينالجامعةرؤساءعنبإعدادهاكُلفقائمةاللجنةعلىيعرضصاحبنا

أعضاءمنعضوكلبيدالقائمةمننسخةهناكوكانت. منهمرحلوامنذكرىوتكريمالمناسبةبهذه
أسماؤهمسبقت، وقدبعدهالجامعةرئاسةتولوامنأسماءتليه" السيدلطفىأحمد "اسميتصدرهااللجنة

وجدنالقد: "ويقوليستوقفهالجامعةبرئيسصاحبناد.)"، ففوجئ.أ (دكتورأستاذ "علىالدالالمختصر
أقلامهميشرعونبالكلفإذا". السيدلطفىأحمداسمأمام. د.أضعوافضلكممن... بكلفلانغلطة

السيد،لطفىأحمديجهلالجامعةرئيسيكون، فقدبالانزعاجصاحبناأصابالإضافة، مماويضعون
؟النفاقأنهالأساتذة، أممن، والأعضاءالرئيسونوابوالوكلاءالعمداءبينالجهلشاعفهل

درجةعلىيحصل، ولمالدكتوراهيحمللمالسيدلطفى، أحمدريسيا: "بقولهصاحبناواعترض
المصريين"، فضحكمنمتعاقبةلأجيالأستاذاً، وكانالدكتوراهحملواممنأعلمكانالأستاذية، فقد

مالأنجامعةمديرعملوهيعنى: "لصاحبناالكلامموجهاًالجميع)، وقاللضحكهوضحك (الرئيس
.تعليقولا" !!! غيرهعندهمكانش

للنظامبولائهامعروفةمنتقاةعناصراختيار، وهىتدومأنلهاقُدرسنةالساداتعهدمنذالنظاماستن
،الجامعاتإلىالوزاراتإلىالعامالقطاعمنمؤسسةكلرئاسةلتتولىأركانهأحدعلىمحسوبةأو
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يديرهامؤسسةأمريتولىمنكلالاختيار، وتركفىالأساسىالمحددهوالولاءمعيارواعتبار
الهيبةتلكالرقابيةللأجهزةيعدلمبل. رقيبأوحسيبدونيشاءمابهاالخاصة، يفعل" عزبته "وكأنها

إليها، أويستندالتىالشخصية، وقوةالمسئولأقدامبرسوخ، فالعبرةالساداتعهدقبللهاكانتالتى
ممنأحدأفلتفإذاالحالاتمعظمفىالجامعاترؤساءاختيارعلىذلكوانعكس. محاسيبهامنيُعد

لضغوطاعتباردونالجامعةشأنلإصلاحجهده، وأوقفالمواصفاتتلكمنلجامعةرئيساًاُختير
محمودمحمدمعحدث، كمامنصبهمنللإزاحةعرضة، كانالنظامومحاسيبالأمنأجهزة

بالكلية، وعندماالأكاديمىالأداءهيكلةوإعادةإصلاحعهدالآدابلكليةعمادتهكانتالذىالجوهرى
استكمالمهمة- بأمانة –عاتقهعلى، حملالفيومفرعلشئونالقاهرةجامعةرئيسنائبأصبح

لبناءيُحتذىنموذجاً، قدمحلوانلجامعةرئيساًأصبح، وعندماالأكاديمىهيكلهووضعالفرعمنشئات
العناصربأكثرالتدريسهيئة، ويدعمالأكاديمىهيكلهامتناثرة، ويضعومعاهدكلياتبينمنجامعة

العامةوالمصلحةالقاعدةهوفيهالفسادأصبحزمنفىالشروطبأنسبالجامعةمنشئاتكفاءة، ويكمل
،الذئابفتناهشتهالعزب"،  "أصحابجوقةوسط" نشازاً "كانالجوهرىأداءولكن. الاستثناءهى

.الفسادصُناعونزواتمصالحإرضاءعنلعجزهمنصبهعنوأُزيح

عهدمعبدأالذىالجامعىالفسادمظاهرابرزوحدهالجامعيةالقياداتاختيارأسلوبيكنولم
العشرينالقرنمنالأخيرينالعقدينفىأُبتدعت، فقدواستوحشواستشرىبعده،وترعرعالسادات
.الممتحنينالخاصة، ولجان، والصناديقالدراسىالكتابدعم: هىللفسادآليات

إلغاءفىطويلاًشوطاًقطعقدالنظامأنوحيوياً، وخاصةإيجابياًأمراًيبدوالجامعىالكتابودعم
من-يُعدالجامعىالكتابدعمعلى، فالإبقاءالشعبمنالأعظمالسواديستهلكهاالتىالسلععلىالدعم
الأمريكية، وهىالمعونةهيئةتقدمهالجامعىالكتابدعمتمويلأنغير. إيجابياًاستثناءً- الناحيةهذه
لمصلحةالطلاببينالأمور، تهدئةحدينذوسلاحاًالفكرة، تتخذهاصاحبة- الأقوالأرجحعلى–

ناحيةمن –للنظامالمتاعب، وإثارةالأمانصمامبمثابة- النحوهذاعلى -الكتابدعم، فيكونالنظام
.السياسىللضغطكسلاحفجأةالجامعىالكتابدعمتمويلعنالتوقفحالةفى- أخرى

ما، ولكنلمستحقيهالدعموصلإذا، وخاصةالإيجابىجانبهلهالجامعىالكتابدعم، مبدأكلٍعلى
يخدمبمااختيارهاعالية، يتمتخفيضبنسبةللطلابتُعطىالكتبمنمحددعددتحديدهوفعلاًيحدث

هذا. المادىعائدهاقصير، وتحصيلزمنفىكتبهمتوزيعلضمانقسمكلفىبعينهمأساتذةمصالح
وأسلوبالمحتوىحيثمن) معظمهافى (الجامعيةالكتبإليهاوصلتالتىالمترديةالحالةعنفضلاً

طلابحسابعلىللتكسبسبلاً، واتخاذهاالتخصصفىالجديدمواكبةعنالمعالجة، والتخلف
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بسببفيهنفعلاكتابلشراءمضطراًنفسهالطالبويجد. الاقتصاديةالأزمةوذويهمطحنتهم
بل. والمذكراتالكتبتصريفلضمانالتدريسهيئةأعضاءمعظميتبعهاالتىالدنيئةالأساليب

قبيلللبيعيطرحوإجاباتها، ثمالنموذجيةالأسئلةبعضيضملهاملحقاًالمذكرة، ثميبيعبعضهمأصبح
انحطاطذلكعلىوترتب. للمادةملخصاًعرضاً- ذاتهاحدفى –تعدالتىللمذكرةملخصاًالامتحان
أخرى، حينناحيةمنوالطالبالأستاذبينالعلاقةناحية، وخللمنبالجامعةالدراسىالمستوى
.عقولهمفىيكونقدماأمريعنيه، ولاتلاميذهجيوبفىماإلىيتطلعشخصإلىالأستاذيتحول

،التأليفمستوىتحسينفىالجامعىالكتابدعمالمعيار، لاستخدمهىالعامةالمصلحةكانتولو
أنمحددة، علىمكافأةالدراسية، مقابلالمقرراتفىمعتمدةلمراجعالجماعىالتأليفعلىوالتشجيع

تزويديتمأنيمكنكما. معتدلةبأسعاروبيعهاالكتبتلكنشر) المطبعة (بالجامعةالنشرقسميتولى
.الكتباقتناءعلىالقادرينغيرليستعيرهامنهاكافيةبنسخالكليةمكتبة

، ولكنهاالشكلحيثمنالجامعىالكتابدعمعنأهميةتقللا" الخاصةالصناديق "الثانيةوالبدعة
المجلسللدستور، اخترعوفقاًمراحلهبجميعمجانياًالتعليمكانفلما. المضمونحيثمنفساداًأكثر

كليدفعهاإضافيةمبالغمنتمويلهيتم" خاصصندوق "كليةبكليكونأنمبدأللجامعاتالأعلى
تصلقدالتىالإضافيةالمبالغلتحديدالعنانوأُطلق. القانونبحكمالمحددةالرسومجانبإلىطالب

حصوليضمنبشكلالمبالغهذهووزعت. القيدرسومقيمةمنضعفا50- 30بينيتراوحماإلى
ملايينعشرةمنيقربماإلىيصلالذىبالباقىالكليةوتحتفظالربعحوالىعلىالجامعةإدارة
توفيرأىالتعليمية، الخدماتعلىتُصرفأنالمفروضالكبيرة، منالأعدادذاتالكلياتفىجنيها

منهايتم، كمامستلزماتمنذلكغيرإلىمعمليةوأدواتوأجهزةتعليميةوسائلمنالكليةتحتاجهما
العامةالخزينةمواردمنتُعدالخاصة، لاالصناديقتمولالتىالمبالغهذهكانتولما. الطلابرعاية
لهاتخضعالتىالماليةللرقابةتخضعلافهىرسوماً"،  "باعتبارهابقانونتُفرضلملأنهاللدولة

أموالاًباعتبارهاالجامعةأوبالكلياتالخاصةالميزانيةفىتُدرجالحكومية، ولاالجهاتحسابات
الصرفأنللمحاسبات"، كماالمركزىالجهاز "يراقبهاأويراجعهالاولذلك". عامة "وليست" خاصة"

.الجامعةمستوىعلىالجامعةورئيس) الكليةمستوىعلى (العميدسلطةمنمنها

فىبحثيةمشروعات، وتمويلالعلمىالبحثلدعمالطائلةالأموالهذهتُستخدمأنالممكنمنكان
كانكذلك. منهاموجوداًليسماالعلمية، وإنشاءالأجهزةبأحدثالمعاملدعم، أوالتخصصاتمختلف

فى –تُستخدمالأموالهذهأنغير. للطلابوالرياضىالثقافىالنشاطدعمفىاستخدامهاالممكنمن
يمنحالجامعاترؤساءمنالكثيرأنسراًفيها، وليسالتصرفحقلهممنمصالحلخدمة- الغالب
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تحتشهريةمبالغلهمتُقدمالذينالأساتذةمنالمحاسيبلبعضالصناديقتلكمنشهريةمكافآت
بعض، وينالالمكافآتتلكأرقامتحديدفىالمطلقالحقالجامعةمستشار"، ولرئيسمكافأة "مُسمى

صفحاتعلىالجامعةرئيسصورة" تلميع "لزومالمسمياتمختلفتحتنصيباًمنهاالصحفيين
للشخصياتالمناسباتبعضفىالجامعةرئيسيقدمهاالتىالعبثيةالهدايامنهاتُمول،  كماصحفهم

إيرادوكأنهاالخاصةالصناديقمعيتعاملالجامعاترؤساءمنمعها، والكثيرالجسوريبنىالتى
.شاءكيفيبعثره" العزبة"

وتزويدالسمعيةبالوسائلوتجهيزهاالمبانىوترميمتجديدفىالأموالهذهالعمداءبعضاستخدمحقاً
مؤتمرهيعقد" الديموقراطىالوطنىالحزب "كانأنأيامتمذلك، ولكنالتكييفبأجهزةالمدرجات

لسكنىالجامعيةالمدينة، وتُعدأسبوعلمدةبالجامعةالدراسةإيقافالجامعة، فيتمبحرمالسنوى
أنفسهمالطلابحساب، علىالطلابمنهاحُرمالتىالراحة، بوسائلوتزويدهاتجديدهاالأعضاء، فيتم

أثاثاًبهفاستبدلوامكاتبهمأثاثتجديدإلىالعمداءبعضواتجه. الخاصةالصناديقأموالمن
باباًتُعدوالتى، رقيبولاعليهاحسيبلاالتىالأموالهذهتبديدمظاهرمنذلكغيرمستورداً"، إلى"

.والإفسادللفسادواسعاً

القرنمنالتسعينياتأوائلفىبهاالعملتقررآليةوهى" الممتحنينلجان "فهىالثالثة، الآفةأما
فى، للنظرالطلابلشئونالكليةوكيلرئاسةأوبرئاستهلجنةتشكيلحقللعميد، تعطىالعشرين

إلىالدرجاتمنمحددرقمإضافةاللجنةفتقررن%50عنفيهاالنجاحمستوىيقلالتىالمادةنتيجة
%50إلىيصلماإلىالنجاحنسبةرفعيكفلالمادة، بماتلكفىطالبكلعليهاحصلالتىالدرجة

.قليلاًيتجاوزهاأو

أبناءلخدمةوُضعت" البدعة "هذهأنالجامعة، يبدوتلكفىالسائدالفسادلمناخالاعتبارفىوأخذاً
كانصاحبناعاصرهاالتىالسنواتفىتطبيقهاالمواد، لأنبعضفىتعثرواالذينالحظوةأهلبعض
هذهتبريرفىوقيل. الأمنضباطكبارالكبار، أوالمسئولينالأساتذة، أوبعضأبناءخدمةمنهالهدف

، ويوجدالمتخلفينبالطلابالكليةاكتظاظإلىيؤدىالموادتلكمثلفىالطلابرسوبأنالجريمة
.الامتحانبلجانلهمأماكنتدبيرفىصعوبة

وراءمنالمكانة، فتتمذوىمنكانإذاالمادةأستاذإلىالرجوعدونالغالبفىالعمليةهذهوتتم
يغضبلاحتىبنفسهالتعديلبإجراءقامعليهمالضغطيسهلممنالمادةصاحبكانإذا، أماظهره

،للطلبالاستجابةعنيتأخرلاعادةينتظرها، وهوترقيةأوإعارةطريقفىالعقباتالعميد، فيضع
".الممتحنينلجنة "طريقعنالنتيجةيعدلأنالعميدحقمنكانطالما
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، ولكنهاالنجاحعلىفقطالراسبتساعدفلاالطلابلجميعتضافالدرجاتالأمر، أنفىماأخطر
التعديلهذاجداً"، فيؤثرجيد "منبدلاً" ممتاز "أوجيدمنبدلاً" جداًجيد "ليصبحالناجحتقديرترفع
، ويفسربعينهمطلابلصالحعادةيتمماوهو. معيدوظيفةفىالتعيينفىمعينخريجفرصعلى

.خاصةوالمعيدينعامةللخريجينالمتدنىالمستوى

تنظيمقانونفىعليهاالمنصوصالأخرىللجامعاتالإعارةشروطتعديلليتناولالفسادوامتد
الحالىالقانون، فجاءأقصىكحدسنواتثلاثلمدةالإعارةيجيزعليهالسابقالقانونكان. الجامعات

فىالحقالتدريسهيئةسنوات)، ولعضوأربعأى (واحدةمرةللتجديدقابلةعامينلمدةليجعلها
.الخدمةمدةخلالسنواتعشرسنواتهامجموعتبلغلمددالإعارة

مدللسعودية، وطلبتمعارةالقاهرةجامعةكلياتبإحدىالأستاذيةدرجةتشغلسيدةكانتأنوحدث
حمدىحسنحصلالوزراء، فقدرئيسشقيقةالسيدةتلككانتسنوات)، ولماست (ثالثةلمدةإعارتها
رئيس، واستندلذلكالكليةمجلسرفضرغمإعارتهاعلىالجامعةمجلسموافقةعلىالجامعةرئيس

منالإعارةمدضرورةمدىتقديرأنباعتبارللجامعةالقانونىالمستشارلهفصَّلهافتوىإلىالجامعة
.وحدهالجامعةرئيسصلاحيات

وكسرهالوزراءلرئيسبمجاملته –أنهيدرالحد، ولمهذاعندستتوقفالمسألةأنالجامعةرئيسوظن
بينإضافيينعامينلمدةالاستثنائىالمدخبرشاعفقد. منهافكاكلاسابقةوضعقد- القانون

عامينالمدعلىالإعارةجهةمنموافقاتعلىمنهمالكثير، وحصلوالخليجالسعوديةفىالمعارين
رفضها، ثميتمالمد، فكانبطلباتالأقساممجالسوأُمطرت). خامس (واحدعامحتى، أوآخرين
قاعدةإلىالجامعةمجلسحولهاالظاهرةتفاقمتوعندما. عليهافيوافقالجامعةرئيسعلىتُعرض

، وبحثبعضهمتفننكاملة، بلسنواتستالجامعةعنيتغيبأنمُعاركلحقمنعامة، فأصبح
بذلكالزوجة"، ليظلمرافقة "بحجةبهايعملالتىالجامعةفىموجوداً، ليستمرعملعقدعنلزوجته

إلىيعود، وقدالأعلىالجامعيةالدرجاتإلىخلالهاترقيتهالجامعة، يتمعنبعيداًسنواتعشر
.مدرساًتركهاأنبعدأستاذاًالجامعة

لأعضاءالعلمىالمستوىتردىعنمسئولللقانونبالمخالفةالإعارةشروطتعديلإلىالفسادوامتداد
مقررىبعضذممخرابنتيجةالترقياتللجانالمتقدمينأعمالتقييممعايير، واختلالالتدريسهيئة

منالكثير، حصولثغراتمنحوته، بمااللجانهذهعملقواعد، وسهلتاللجانتلكوأعضاء
أدائهمعلىسلبياًينعكسللترقية، ممابهايتقدمونالتىالأعماللهاتؤهلهملاترقياتعلىالمتقدمين
منأوالحظوةأهلمنأعلىجامعيةدرجةإلىللترقيةالمتقدمكانفإذا. وإشرافاًتدريساً: الجامعى
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، لجنةالترقياتلجانعلىالمسيطرينبعضمنالخربةالذممأصحابلهاختار" النفحات "أصحاب
الحصىتبراً، ومنالتبنمنشاكلتهم)، فتجعلعلىهمممن (المقام، تناسبأعمالهلفحصثلاثية
المصطلحوهو" (المتشددين "الأساتذةمنثلاثيةلجنةلههؤلاء، اختيرتغيرمنكانإذاأما. لؤلؤاً
أعمالهكانتمنإلايرقونلا، فهمبحقأساتذةهؤلاءكانالشرفاء)، ولماالأساتذةعلىيطلقونهالذى

.إليهاالمتقدمللدرجةتؤهله

منالأستاذية، لوظيفةدولىباعترافالعلميةأعماله، تحظىتخصصهفىالقدررفيععالمتقدمفإذا
حقيقة، ويكشفعليهموجودهيغطىلاالجامعة، حتىعنإبعادهعلىالجامعة، حرصواخارج

التاريخفىأستاذلوظيفةتقدمعندماسيدفؤادأيمنالجليلالعالممعهذاحدث. العلمىمستواهم
كانأعضاءسبعةمنمكونة) عندئذ (العلميةاللجنةوكانت. حلوانجامعةعنهاأعلنتالإسلامى

العلميةالإمكانياتذوىأستاذبدرجةالموظفينفصيلةمنالأعضاءمنالأقلعلىوأربعةرئيسها
صلاحيتهعدم، رأوايديهعلىللتتلمذيصلحونلاأناسمنفحصلجنةلهالمتواضعة، فاختاروا

منالجامعةحُرمتأنبعد، ولكنحقهلهالعادلالقضاءردالتقاضىمنسنواتأربعوبعد. للأستاذية
.السنواتتلكطوالفيهاوجوده

الذينالموظفينمنأساتذتهاغالبيةجامعةفىالعلياالدراساتأداءيكونأنالمرءيتوقعأنيمكنولا
يكونالعربية، أوالجامعاتبأميليقمستوىعلىبحقأساتذةهممنهمالأستاذية، والقلةدرجةيحملون
.العلومتلكمجالاتفىالعالمىللتطورمواكباً) الأقلعلىالإنسانياتقطاعفى (فيهاالبحوثمستوى

فىالبحثنقاطاختيارإلىتلاميذهم، يوجهونالتخصصاتأساتذةعندبحثيةمشروعاتتوجدفلا
الأمريُتركبل. قيمتهالهامعرفيةعلميةإضافة، كانالمشروعمحاورتكاملتإذاحتىإطارها

الأساتذةبأحد) أستاذهظهروراءمن (استعانتهأوالاختيارعلىالطالبقدرةللصدفة، ولمدى
تحتيجمعأن) أستاذبدرجةالموظفينأولئكمن (الأستاذوهَم. الاختيارعلىليساعدهالمتميزين

ناهيك) الطبفروعأحدفى (رسالة25بعضهمعندالعددوصلحتىالرسائلمنعددأكبرإشرافه
وإن. رسالةأربعينمنأكثرإلىالبعضعندالمُسجلةالرسائلعددزادالتىالإنسانيةالدراساتعن
هذالمثلتتسعالأستاذذاكرةأنصاحبنايظن، فلاوالفوضىالابتذالعلىيدل، فإنماشئعلىذلكدل

يكونأنلابدالتىرسائلهمموضوعاتعن، ناهيكإشرافهتحتالمسجلينالطلابأسماءمنالعدد
يكونأنالكتابة، ولابدمرحلةفىالأستاذ، خاصةمندقيقةمتابعةإلىحاجةفى" قضية "منهاكل

العلمىتكوينهكانلوبالناالقضايا"، فما "منالهائلالكمهذاذاكرتهتسعحتىزمانهعبقرىالأستاذ
!تقدممانحوعلىهشاً
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التاريخأساتذةأحدكان. الأقنانمنمجموعةباعتبارهمالطلابمعالأساتذةتعاملأنذلكعننتج
فىبالوقوفمثلاًأحدهم، يكلفالخدممعاملةالمعيدينيعامل) العلياالإدارةمناصبتسلقواممن(

لطلابعلميةمادةبجمعالمعيد، ويكلفنجلهمنبدلاًالرسومليسددالهندسةكليةخزينةطابور
التىالمدةتستغرقلابينماسنواتسبعرسالةكلفىالمعيد، ويبقىإشرافهتحتيعملونسعوديين
بالنسبةوعامينالتسجيلتاريخمنللماجستيربالنسبةعاممنأكثرمعهالخليجىالطالبفيهايحصل

.للتخصصخدمةالمعيد" إنضاج "يريدبذلكأنهالمعيد، زعمتأخرأسبابعنسُئلفإذا. للدكتوراه
.ممكنةفترةلأطوللهمطية، وإبقائهإذلالهينشد- الأمرحقيقةفى-وهو

تقدمطالبعلىالإشرافعلىتنافسابقسمهأستاذينبيندارتالتىالمعركةتلكصاحبناينسىولن
الرسالةلمشروعانتقاداًالتخصصأهلأحدوجهقطر)، وعندماحكام (ثانآلمنللدكتوراهلتسجيل

كبيرشرف... فيهللدراسةقسمنااختارسعادتهأنيكفينا: "قائلاًأحدهما، صرخالطالببهتقدمالذى
".العظيموالله

الأستاذعليهايشرفالتىالرسائللعددأعلىحدبالجامعاتالعلياالدراساتمجالسوضعتوعندما
خمسةشمسعينوجعلتها. أخرىلخمسالاستثناءبابفُتح، ثمرسائلعشرالقاهرةجامعةجعلتها
للدراساتللكليةوكيلاًصاحبناكانفعندما. التخصص" ندرة "بحجةالاستثناءإمكانيةمعرسالةعشر
بطبأستاذاستثناءفىالنظرالمجلسعلىبالجامعة، عُرضالعلياالدراساتبمجلسوعضواًالعليا

الطلابمنجددطلابتسعةرسائليسجلأنيمكنحتىالتسجيلقيودمنرسالة25لديهالقاهرة
المسموحالحدعنلتجاوزهالطلبرفضإلىالمجلساتجهوعندما. التخصصندرةبحجةالعرب
رئيسنائب (المجلسرئيسرسالة، أرجأ24التجاوزأصبحالتسعةسجلفإذارسالةعشربخمسة
رئيسأنالأعضاءالموعودة، أُخطرالجلسةبدايةوفى). شهربعد (التاليةللجلسةالتصويت) الجامعة
، ووافقحججمنالأستاذقدمهبمااقتنعقد) العالىالتعليموزارةمنصبذلكبعدتولىالذى (الجامعة

!!الجامعةرئيسحقمنهذاوأنله

العلياالدراساتتطويربضرورةالكليةمجلسالعليا، أقنعللدراساتوكيلاًصاحبناكانوعندما
الضوابطمنبضعمشروعاًووضعت. شهورعدةعملهااستمرالغرضلهذالجنةبالكلية، وشُكلت

العالمىالأكاديمىالمجالفىالتطورلإيقاعالعليا، ومواكبتهاالدراساتمستوىرفعيكفلماوالقيود
أفقدهماوالإضافةالحذفمنالكليةمجلسعلىالعرضعنداللجنةمشروعولقى. الإمكانبقدر
الضوابطحولللالتفافالتحايلالأساسىالأقسامهمآخر، كانعامبعدأُجيز، وعندماقيمتهمن% 50

.2003عامبهاالعملإلغاءبعدإلاباللهميرتحالجديدة، ولماللائحةوضعنهاالتى
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منخلتوالنقاءللنزاهةمثالاًيوماًظنهاالتىالجامعة، قبةتحتصاحبناعايشهفيضنمنغيضهذا
للأمةيرسمالذىالمفكرالحكمة"، العقلبيت "الجامعةأنيظنكان. المجتمعيعانيهاالتىالآفات

بقيةيصيببما، تتأثرالمجتمعخلايامنخليةالجامعةأنلهواهماً، وتبينكانأنهخطاها، فاكتشف
بماالمجتمعصورةصفحتهاعلىتنعكسمرآةالجامعةأنوأدرك. أمراض، ومنعطبمنالخلايا

.وأوجاععللمنتعانيه، وماتناقضاتمنفيه
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البحثيةالمراكزأبرزفىأساسىدورلهالجامعة، فكانخارجلصاحبناالعلمىالنشاطساحةامتدت
والاستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركزويأتى). قطرإلىالإعارةمنعودتهتاريخ (1979عاممنذ

يدعوه) المركزمدير (يسالسيدمنرقيقاًخطاباًصاحبناتلقى. المراكزتلكمقدمةفىبالأهرام
الدعوة،، فلبىبهالتاريخيةالدراساتوحدةرئاسةوتولى) 1979فبراير (المركزأسرةإلىللانضمام

عليهتعمل" بحثيةمجموعة "تكوينأملالمصرى، علىالمجتمعتطورلدراسةمبدئياًمشروعاًوأعد
بالتجربةخبرتهمنذلكفى، مستفيداًسنواتثلاثبحرفىفيهالعملينتهى، بحيثمراحلعلى

إطارفىالعملصيغةأنحسبانهفىيضعلمولكنه. البحثيةالمجموعاتوإدارةتنظيمفىاليابانية
جادةاستجابةيلقالإنسانية، فلمالعلومفىالمصرى، وخاصةالأكاديمىالمجالعلىغريبة" الفريق"

لم، ولكنالانضماميرفضلمأحداًأنالغريب. البحثيةالمجموعةلتكوينالزملاءمنبهماتصلممن
صدركتابإعدادإلىجهودهصاحبناصرفولذلك. اقتراحهاتمالتىوالتكليفاتبالترتيباتأحديلتزم
المتخصصينأقلاملهحشد" بالعرابية "سُميتالتىالمصريةللثورةالمئويةالذكرىبمناسبة1981عام
عاممائة- للمصريينمصر "عنوانله، واختارتلاميذه، وجيل، وجيلهأساتذتهجيل: أجيالثلاثةمن

عبدأحمدأستاذهحياءً، لأنالكتابغلافعلىكمحرراسمهيضعأنيشأالعرابية"، ولمالثورةعلى
.المشاركينمقدمةفىكانمصطفىالرحيم

للمشاركةيصلحونمنحصريسهلالتىالمحددالموضوعذاتالبحثيةالمشروعاتذلكبعدوتوالت
ولم. بالمركزأصولهضاعتكتابوالسلطة"، وهوالمصريون: " مثلفصولهابكتابةوتكليفهمفيها

المصرية"،السياسيةالأحزاب"الأخيرة"، ومرحلتهافىالوطنيةالحركة"منها، ونسخةصاحبنالدىتكن
مطلعفىطُبعتكتبعاماً"، وكلهاأربعينبعديوليوعاماً"، "ثورةأربعينبعدالسويسحرب"و

.بعدالنوريرفلم" مصرفىالسياسيةالثقافة "فىالبحثمشروع، أماالتسعينيات

باشايوسفحسنخاصة، وكانأهميةالبريطانىبالأرشيفمصروثائقجمعيولىالمركزكانولما
استكمالعلىيسالسيدحرصالثانية، فقدالعالميةالحربعلىالسابقةالفترةلتغطيةجمعهابدأقد

بلندنالبريطانىالأرشيفعلىللإطلاعالمركزلحسابعلميتينمهمتينفىصاحبنا، فأوفدالعملهذا
فىبعضهاوموضوعياً ، واستخدمزمنياًترتيباًترتيبهاتمالتى، الوثائقمنمختارةمجموعةوتصوير
جمالهدىإليهاأضافتالتىالوثائقيةالمكتبةتكوينفىالزاويةحجرالذكر، وكانتسالفةالبحوث
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تاريخوحدةورئاسةتأسيستولتعندماالفترةنفسعنالأمريكيةالوثائقمجموعةالناصرعبد
.الثورة

طرححيثمنخصبةجلسات- يسالسيدرئاسةأيام -المركزخبراءمجلساجتماعاتوكانت
على: بالجامعةالتدريسهيئةمنالمركزخبراءفيهاحوار، شاركمنحولهايدور، وماالموضوعات

الباحثينشبابمنالخبراءإلىإضافة. ، وصاحبناإبراهيمالدين، سعدسليمالسيد، محمدهلالالدين
عبدوفتحى، حربالغزالىوأسامةحمادة، سعيد، ومجدىالمنعمسعيد، وعبدالسيدمحمد: بالمركز

لأفكارجريئاًطرحاًالاجتماعاتتلكواقتدار، وشهدتبكفاءةالحواريديريسالسيدوكان. الفتاح
السياسية،الدراساتمركزسوىالمصرىالأكاديمىالوسطفىلهامنبراًتجدلاسياسيةوتحليلات

السلام، وأسسإسرائيلمعالتفاوضعمليةلمناقشةغالىبطرسالاجتماعاتتلكبعضيحضروكان
الحدة "منكبيربقدرغالىبطرسيحاجونكانواالخبراءشبابأنصاحبناويذكر. المرتقب

دورالقومية، وتآكلالأمانىتبديدمنالاتجاههذاعلىيترتبقدلماالتحسبعنمعبرين" والتطرف
"كوبنهاجنمجموعة "مهندسىمنذلكبعدأصبحوامنتشدداًهؤلاءأكثروكان. الإقليمىمصر

.الأحوالمغيرالمهد، وسبحانفىماتتالتى" للسلامالقاهرةجمعية "ومؤسسى

الغزالىأسامة، حافظبعمانالعربىالفكرمنتدىأمانةليتولىالمركزرئاسةيسالسيدتركوعندما
مننشرهتأخرمانشرعلىلصاحبناعوناًوكانالتاريخيةالوحدةعلى) الرئيسبعملقامالذى (حرب

"ضمناً "تضمنتبمقدمةصدرهاأنبعدولكنيوليوبثورةالخاصةالدراسةإصدار، وعلىأعمال
وجهاتتقابلها" نظروجهة "تمثلالدراساتهذهللثورة، فعدإنصافمنبالكتابوردعماالاعتذار

.وإبرازهاالسلبياتتحليليغفللمالكتابأنأخرى، رغمنظر

مسألةبعد، وخاصةلهرئيساًسعيدالمنعمعبدأصبحعندمابالمركزصاحبناعلاقةوضعفت
الدراساتلوحدةمكاناًيفسحلاالمركزرئيسأنالمؤشراتبعضمنصاحبناكوبنهاجن"، ولاحظ"

بالشبكةالمركزموقععلىيُذكرصاحبنااسمولازال، الورقعلىموجودةتزاللاالتىالتاريخية
.التاريخيةللوحدةكرئيس) الإنترنت (للمعلوماتالدولية

بهاارتبطالتى" القوميةوالوثائقالكتبدار "هىلصاحبناالعلمىالنشاطمنجانباًشهدتأخرىساحة
للأرشيفاتالعالمىالمستوىإلىلترقىالقوميةالوثائقدارشأنبإصلاحاهتمامهبحكموثيقاًارتباطاً

الهلال"، "ومجلةبالصحفالمقالاتمنالعديدالأمة، فكتبذاكرةمستودعكونهاالتاريخية، بحكم
السيادة، لتعزيزسلطةتتبعبذاتهاقائمةهيئةالوثائقداروجعل، وحمايتهاالوثائقعلىبالحفاظمطالباً

.للوثائقالمنتجةالجهاتمعالتعاملفىالقانونيةصلاحياتها
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لجنةوهى" والاستغناءالضملجنة "رئاسةأولها: أبعادثلاثةالقوميةالوثائقبدارصاحبنالدوروكان
،الوثائقدارالدولة، ورئيسمجلسمنومستشارالوثائقأساتذةأحدعضويتهافىتضمالأهميةبالغة
الحكوميةوالهيئاتالوزاراتمختلفمنالواردةالقوائماللجنةعلىوتُعرض. الضمإدارةومدير
الحكومية، وتقومالمحفوظاتلائحةوفقالجهاتبتلكحفظهامدةانتهتالتىالوثائقتتضمنوالتى
ضمهاتاريخية، قررتقيمةبعضهافىأنرأت، فإذاالوثائقتلكمنمنتقاةنماذجبفحصاللجنة

لشركةببيعهاذلكيتمماعنها، وعادةبالاستغناءالمعنيةللجهة، رخصتذلكغيررأتللدار، وإذا
، وإلاالمناسبالقراراتخاذهاوضرورةاللجنةهذهخطورةتكمنوهنا. تدويرهالإعادةالورقصناعة

ليستالوثائقمنبمجموعاتالدارمخازنازدحامعنها، أوالاستغناءحالةفىهامةوثائقإهدارتم
.عاماالعشرينقرابةاللجنةلهذهصاحبنارئاسةاستمرتوقد. تاريخيةقيمةلها

بلجنةعضواًصاحبناالقومية، اختيرالوثائقداربأحوال، والمعرفةبالوثائقالخبرةلهذهونظراً
، وإعدادالوثائقداروتحديثتطويرفىللنظر) حجازىفهمىمحمود (الهيئةرئيسشكلهامصغرة
وضعتشهرا18ًلمدةعملهااللجنةومارست. وحمايتهاالوثائقعلىللمحافظةجديدقانونمشروع
فيهاسترشدتالوثائقحمايةلقانونمشروعاًوضعتالدار، كمالتطويرمتكاملاًمشروعاًخلالها

،للأرشيفالدولىالمجلس، وقراراتوالإيطالى، والفرنسىالإنجليزى، : الأرشيفاتلقوانينبدراستها
علىيزيدبعدما -القانونمشروعالحكومةقدمتعندماولكن. العربيةالدولببعضالوثائقوقوانين
الموادبعضبحذفالقوانين" ترزية "قام، فقدللآمالمخيباًالمشروع، جاءالشعبلمجلس- العامين
قصدتهالذىالهدفبددالذىبالقدرالآخربعضهاالتطوير، وعُدلتلجنةبمشروعجاءتالتىالهامة
.ورائهامناللجنة

عندماالمصريةالكتبلدارالتابعالمعاصرمصرتاريخمركزعلىالإشرافصاحبناتولىكذلك
وكان. شهورستةمدةللثقافةالأعلىللمجلسكأمينموقعهجانبإلىالهيئةرئاسةعصفورجابرتولى

منينشرهكانماسوىشيئاًفيهاينتجلمسنواتلعدةرمضانالعظيمعبدإشرافتحتالمركز
الأصلعننقلاًالكاتبةالآلةعلىكتابتهاالمركزموظفىأحديتولىكانالتىزغلولسعدمذكرات

يجتهد) حجازىمحمد (الموظفذلكقراءته)، فكانتصعبخطوهو (بخطهزغلولسعدكتبهالذى
عنتختلفبصورةالمادةترتيبأعادبعدماجزءلكلمقدمةكتابةرمضان، ويتولىالنصقراءةفى

يونانعليهاالإشرافتولىالتىالسلسلةيديهعلىتوقفتكما. والنشرالتحقيقبقواعد، وتخلالأصل
لنشرهيسعىبحثلديهمنمحددة، فكلخطةدونبحوثاًتنشروكانت" المعاصرةمصر "بعنوانلبيب
العظيمبعبدالباحثينعلاقةوكانت. نشرهيمكنمابينهامنالسلسلة، فيختارعلىللمشرفيلجأ
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العينيةالمزايابعضمن، وحرمانهمعملبلامعظمهمتركبسببالسوءمنكبيرةدرجةعلىرمضان
.الرأىفىلهمعارضتهملمجرد

بحثيةخطة، ووضعتنظيمهالمركز، فأعادعلىبالإشرافصاحبناعصفورجابر، كلفكلهولذلك
، ومشروعحسينلطهالسياسيةالمقالاتونشرتجميعمشروعبينهاالإدارة، منمجلسعليهاوافق
نشرإلىتهدفمجلةإصدارمحددة، ومشروعقضايالتغطيةتوجيههامعالمركزبحوثسلسلةإحياء

.القومىبالتاريخوعيهتنميةعلىوتعملالشبابالتاريخية، تخاطبالثقافة

عليهاوافقالتىالبحثيةالمشروعاتفىمتوازيةبصورةالعمل، ويبدأتنتهىالتنظيمفترةكادتوما
ناصروعُينالقوميةوالوثائقالكتبدارعلىعصفورجابرإشرافمدةانتهتالإدارة، حتىمجلس

، وامتنعمعهمالتعاونيفضلمنبشأنالجديدالرئيسيقررهماصاحبنافانتظر. لهارئيساًالأنصارى
فىالاستمرارمنهالأنصارى، وطلباستدعاهكاملشهروبعد. الوثائقوداربالمركزعملهمتابعةعن

مجموعةلهالسابقة، وقدمالشهورفىتمعماتقريرإلىمنهاستمعأنبعدالمركزعلىالإشراف
فىصاحبناكانشهرحوالىوبعد. بالمركزبحثيةمشروعاتعلىالإشرافإليهمأسندالذينالأساتذة

منهقرارعلىالحصوللضرورةالأنصارىناصرعلىبالعملالمتصلةالأموربعضلعرضحاجة
السياسية، فاتصلحسينطهمقالاتجمعفىالعملفريقتعترضكانتالتىالصعوباتبعضبتذليل

بعدبالسكرتيراتصلوعندما. للردساعةنصفالسكرتير، فأمهلهمقابلتهطالباًالهيئةرئيسبمكتب
بألاأمرالقدامى)، وأنهزملائه (البوليسضباطمنضيفلديهالرئيسلأنالاعتذارساعة، كرر

حميدةليلىالتقىالكتبداربابمنخروجهوأثناءالمركزمنصاحبنا، وانصرفاستاء. أحديزعجه
الجديدالرئيسأنمنهاالأنصارى، وعلمناصرمكتبمنعائدةالكتبلدارالمركزيةالإدارةرئيسة
قبلوموضوعهاالمقابلةبطلبالدارمسئولىمنمقابلتهيريدمنيتقدمبأنتقضىتعليماتوضع

)السامية (للمقابلةاستدعائهفىالحق" الباشا "لمكتب، ويتركالأقلعلىأيامبثلاثةالمطلوبالموعد
.ذلك" الباشا "يقررعندما

لاالجديدالرئيسأن، وخاصةالبحثمجالفىالعملمتطلباتمعيتفقلاالأسلوبهذاكانولما
قدصاحبنايكنولم (نفعياًوليسوطنىبدافعالهيئةيخدمونالذينوالأساتذةالموظفينبينيفرق

منينسحبأنصاحبناله)، قررمكافأةبتحديديطالبلمشهور، كماسبعةلمدةمكافآتأيةتقاضى
اليومفىبالفاكسرسالةله، فأرسلالأخلاقفىدرساًالأنصارىتلقينبعدالمركزعلىالإشراف

العالية،العلميةالقاماتذوىالأساتذةمعالتعاملفىاللائقغيرأسلوبكعلىاحتجاجاً: "فيهاجاءنفسه
".أعمالمنوغيرهالمعاصرمصرتاريخمركزعلىمشرفاًمعكمالتعاوناستمراريشرفنىلا
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فيهيخطرهالأنصارىسكرتيرمنتليفونياًاتصالاًصاحبناساعة، تلقىربعبنحوالفاكسإرسالوبعد
.نهائىالصددبهذاقراره، وأنانتهتبالهيئةعلاقتهأنله، فقالللقائهاستعدادعلى" معاليه "أن

اليوسفروزمجلةإلىالمعاصرمصرتاريخمركزعلىالإشرافمنصاحبنااستقالةخبروتسرب
،الفاكسبنصوأبلغهلهفأكدهالخبرمنليتأكدبصاحبناالنمنمحلمىبارز، واتصلمكانفىفنشرته
قُبلت) فلان (الدكتورأنمنالأنصارىناصربهلهصرحماإليهاأضافبالمصور، بعدمافنشرها

!شيئاًينجزلملأنهاستقالته

ناصرأنيبلغهرزقلبيبيونانالحميمبصديقهفوجئصاحبناأنوالغريبةالمحزنةالمفارقاتومن
أنعلىالمهمةقبلالمعاصر، وأنهمصرتاريخمركزعلىبالإشراف، وكلفهللقائهدعاهالأنصارى

باللجنةعضواًمعهالتعاونصاحبناعلى، وعرضالغرضلهذارئاستهايتولىعلميةلجنةتشكيليتم
التعاونصديقهقبولمنصاحبنا، وتعجبرفضطبعاً"! للانهيارالتعرضمنالمركزعلىحرصاً"

يونانلفظهامسئوليةليتولىصاحبناودُعىمعكوساً، الوضعكان، فلوالظروفهذهفىالأنصارىمع
.صديقهبهيقبللمماهوقبل، لماكرامتهعندفاعاً

غريبسمير، وتولىبباريسالعربىالعالممعهدمديرمنصبإلىالأنصارىالشهور، وقفزومضت
أثارتهاضجةصاحبتهالذىالمنصبتوليهمنالشهرنحووبعد. القوميةوالوثائقالكتبداررئاسة

سابقبهلهيكنولم (غريبسميرمنتليفونيةمكالمةصاحبنا، تلقىالتعيينهذاحول" الأخبار"
انشغالهبحجةصاحبنافاعتذر. والزمانالمكانيحددأنمنه، ويطلببهاللقاءفىيستأذنه) معرفة

؟"، فلمفينسيادتكأقابل، تحبأفضلالمساءكلعلى: "سميرلهالنهار، فقالساعاتطوالبارتباطات
.نفسهاليوممساءمنالثامنةفىالكتبداررئيسبمكتبلقائهعلىالموافقةمنمفراًصاحبنايجد

أهميةلهالتطوير، وتبينلجنةأعمالملفاتبقراءةعملهبدأأنهغريبسميرمنودياً، علماللقاءكان
منذتجتمعلموالاستغناءالضملجنةأنلهتبين، كمابالوثائقخبرتهوعمقاللجنةفىصاحبنادور
بديلرئيستعيينفيهايطلبمذكرةعليهعرضللدارالمركزيةالإدارةرئيسبالدار، وأنعلاقتهقطع

يتصلفيمامستشارهيكونأنيرجوهلذلك. عملهاأهميةوأدركأعمالهاجداولعلىللجنة، فاطلع
أنالدار، ويذكررئيسمعإداريةبعلاقةالارتباطقبولهبعدمصاحبنا، فاعتذرالوثائقداربشئون
منإلىحاجةفىولكنهكبيرةإداريةقدراتلديهأنهبالقبولإقناعهمحاولةأثناءلهقالغريبسمير
يحتاجالأساتذة، لذلككبارمنالخبرةأهلمنإلاالإرشادهذايجدلاالسوى، وهوالطريقإلىيرشده

غريبسميرلهقالالفور، وهناعلىوالاستغناءالضمبلجنةعملهيستأنفأنصاحبنافقبل. عونهإلى
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استئنافالمعاصر، ليتولىمصرتاريخلمركزالعلميةاللجنةإلىالانضماميقبلأنأيضاًيرجوهأنه
.أيضاًذلك، فقبلحسينلطهالسياسيةالمقالاتونشرجمعمشروععلىالإشراف

صاحبنابرئاسةالقوميةالوثائقلدارالعلميةاللجنةغريبسميرشكلاللقاءهذامنشهوربضعةوبعد
لترشيحغريبسميرإليهلجأكذلك. اللجنةعضويةإلىبضمهمأوصىالذينالزملاءبعضوعضوية

عربصابرمحمدالدكتورلهفرشحالوثائقلدارالمركزيةالإدارةرئاسةيتولىوثائقأوتاريخأستاذ
معرفة، لهالعلومكليةمنأستاذلهيرشحأنصاحبنامنطلب، كذلكبالفعلالمهمةإليهأسندتالذى

، ومصرالتراثتحقيقتضمالتىالعلميةللمراكزالمركزيةالإدارةرئاسةليتولىالإنسانيةبالعلوم
المهمةهذه، وتولىالرحيمعبدحامدالدكتورلهالطفولة، فرشح، ومركزالترميمالمعاصر، ومركز

.بالمغربالثقافىالمستشارمنصبليشغلتركهاحتى

جيداً، ولماستثماراًصاحبناخبرةيستثمرأنالذكيةوإدارتهالجميلبأسلوبهغريبسميرنجحوهكذا
فهمىمحمودوزميلهصاحبناحصلوعندما. لهقدمهاالتىالاقتراحاتمناقتراحاًلهرفضأنيحدث

منهماكلأعطاهاالتىالآدابكليةبهماتحتفل، لم2000عامالتقديريةالدولةجائزةعلىحجازى
علىلفضلهمامنهتقديراًالكتبدارفىمهيباحتفالفىغريبسميركرمهما، ولكنجهدهخلاصة

احتفالاًشهورثمانيةنحولهايعدظلالتىالدوليةللندوةمقرراًصاحبناغريبسميرواختار. الدار
المستوىعلىالجليلةالمناسبةبهذهالاحتفالفكرةصاحبغريبيوليو، وكانلثورةالذهبىبالعيد

علىالشهورتلكطوال، عملتوالباحثينالأساتذةكباربعضضمتللإعدادلجنةفشكل. القومى
فىالندوة، فتمتانعقادقبلالكتبداررئاسةغريبسميروترك. اللائقالمستوىعلىالندوةإخراج

الكلمةفىإلاذكرلهيرد، ولمغريبسميريحضرها، ولمالكتبلدارفضلصلاحرئاسةعهد
الكتابمقدمةفىكتبهاالتىبالأوبرا، والكلمةالصغيربالمسرحصاحبناألقاهاالتىللندوةالافتتاحية

.زمانهفى" الغريب "ذلكإلىإقامتهافىالفضليُعزىالتىالندوةأبحاثليضمنُشرالذى

فىالبحثيةمشروعاتهساند، فقدغريبسميرمنمعه، وتعاوناًلهتقديراًأقلفضلصلاحيكنولم
صدرالتىالقوميةالوثائقلدارالعلميةالمجلةمشروعالقومية، وكذلكالوثائقلدارالعلميةاللجنةإطار

.الهيئةبرئاسةعهدهأواخرفى" الروزنامة "منهاالأولالمجلد

والاجتماعيةوالاقتصاديةالقانونيةالدراساتمركزإلىلصاحبناالعلمىالنشاطامتدوكذلك
)CEDEJ (مرة، ونظممنأكثرمحاضراًالثقافىموسمه، وفىندواتهفىبالقاهرة، فشاركالفرنسى

والجمعيةالمركزبينالتعاونإطارفى" التاريخىالبحثمنهجيات "حولسنواتثلاثاستمرسمناراً
.التاريخيةللدراساتالمصرية
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المجلسأمانةمعالتعاونإطارفىيتمولكنهبالتنوعيمتازفيهللثقافة، فنشاطهالأعلىالمجلسعنأما
فيها، وأدهاالكفاءاتتعدد، ورغمسنواتمنذ" رمضانالعظيمعبد "يرأسهاالتى" التاريخلجنة "وليس

،والثقافىالعلمىالنشاطحيثمنالمجلسلجانقائمةذيلإلىيديهعلىاللجنةاللجنة، فتحولترئيس
الذىاللجنةرئيس" أمجاد "إلىالاستماعفىالوقتفيهاالأعضاءيمضى" مكلمة "إلىتحولتكما

قرببمدىالمستمعيُشعرالجمهورية، بمارئيسوبينبينهدارمزعوماًحديثاًمناسبةكلفىيحشر
لابفكرةالأعضاءأحدتقدمفإذا. دائماًمنهالحكمةيستمدالذىالجمهوريةرئيسمناللجنةرئيس
فكانصبراًصاحبنايطقلملذلك. برأيهالتمسكعلىهو، حرصبهتقدملاقتراحبديلاًلهتروق

عصفورجابرإلىفكتب. يفيدلافيماالوقتتضييعالعبثمنأنوجددائماً، حتىرمضانيحاجى
.لهارئيساًرمضانالعظيمعبدبقىمااللجنةعضويةفىالاستمرارعدمعنمعتذراً

تنظيمفىسواءللمجلسالعامةالأمانةعلىللثقافةالأعلىالمجلسمعصاحبناتعاونيقتصرلذلك
العلميةالأنشطةمنذلكغيرللترجمة، أوالقومىالمشروعفىالمساهمةفيها، أووالمشاركةالندوات
بفضلالعربىالوطنفىالثقافىللعملقاعدةأصبحالذىالمجلسبهايقومالتىالمتعددةوالثقافية
.معهيتعاونالذىالشبابمنالمتميزالعملعصفور، وفريقجابرجهود

مجالعاماً، اتسعالعشرينلنحوامتدتالتىاليابانيةبالجامعاتوعلاقاتهالعلمىنشاطهإلىوبالإضافة
الأمريكية، فدعاهالمتحدةوالولاياتأوروباغربإلىليمتدالخارجفىلصاحبناالعلمىالنشاط

شولشالكسندردعاهالسوربون)، كما (الرابعةباريسبجامعةسمنارهفىللحديثشيفالييهدومينيك
كييلجامعةغطتمحاضراتجولةلهبألمانيا، ونظمEssenإسنبجامعةأسابيعثلاثةلمدةللتدريس

وفرنساألمانيامنلكلدعوتهوتكررت. الحرةبرلينجامعةإلى، إضافةوفرايبورجوهامبورج
نُشرتبحوثاًفيهاقدمالتىوالمؤتمراتوالندواتالعملورشفىللمشاركةمراتعدةوبريطانيا

.بهاونُشرالألمانيةإلىأحدهابالإنجليزية، وتُرجم

)MESA" (الشماليةبأمريكاالأوسطالشرقدراساتجمعية "منصاحبنا، تلقى1989أواخروفى
اختارهقدالجمعيةإدارةمجلسأنيفيدما، تلقىالغربفىالمتخصصةالعلميةالجمعياتأكبروهى

.1990نوفمبرفىتكساسبولايةأنطونيوسانفىيُعقدالذىالسنوىمؤتمرهفى" الشرفضيف"
المؤتمرفىالشرفضيفليكونالبارزينالأساتذةأحدإلىالدعوةتوجيهقررتقدالجمعيةوكانت
يُدعىالذىالمؤتمرهامشعلىتكريمه، ويتموإقامتهسفرهنفقاتالجمعية، تتحملعامكلالسنوى

أولوكان. استضافتهتقبلالتىالأمريكيةالجامعاتببعضمحاضراتجولةله، وتُنظملحضوره
ضيوفسلسلةفىالرابعصاحبنا، وكانحورانىالبرت، ثمبيركجاك، ثملويسبرناردالضيوف



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

130www.RaoufAbbas.orgصفحة

إدارةمجلسأعضاءبعضأنبعدفيماوعلم. الأوسطالشرقإلىينتمونمنبينمن، والأولالشرف
كوهينأمنوناسمآخروناقترح، بينمااسمهاقترح" الشماليةبأمريكاالأوسطالشرقدراساتجمعية"

بمجلسالتصويتنتيجة، وأنالعثمانىالعصرفىفلسطينتاريخفىالمتخصصالإسرائيلىالمؤرخ
ساندتالتىالأصواتعددعنأصواتثلاثةبفارقلصالحهجاءتالدعوةإليهتُوجهمنحولالإدارة
.كوهينأمنوندعوة

أُقيمالذىالحفليحضر، ولمكوهينعلىفضلوهلمنانتصاراًيعدالمؤتمرصاحبناحضوركانلذلك
هيئةأعضاءمنالأقلعلىعشرةوجوداليهود، ولاحظالمدعوينمنأحداًأنطونيوسانفىله

قيامعوامل "عنبالمؤتمرألقاهاالتىالمحاضرةحضروامنبينالأمريكيةبالجامعاتالعربالتدريس
".بمصرالسياسيةالإسلاميةالحركة

جامعاتأربعةغطتمحاضراتجولةلهالجمعيةالأربعة، نظمتالمؤتمرأيامإلىوإضافة
يرشديداً، فلمإرهاقاًصاحبنافيهماأُرهقأسبوعينمدىعلىوجورجياستانفوردوجامعتىبكاليفورنيا

ولكن. المحاضرات، وقاعاتالمطاراتوممراتالسريعةالطرقأسفلتسوىالأسبوعينخلال
،تخصصهمجالفىالمتواضعلجهده، وتقديراًالدولىالمستوىهذاعلىتكريممنلقىبماسعادته
.الرحلةمشاقتحملعلىأعانتهكبيرةمعنويةبقوةشحنه

صاحبناعلىالاجتماعيةالعلومفىالتقديريةالدولةجائزةعلىالحصوليضفيهأنيُفترضماورغم
الذىالسعادةمنالقدربذلك2000عامالجائزةعلىحصولهعنديشعرلمصاحبناأن، إلاشرفمن

فى" الشرفضيف "ليكونالأوسطالشرقمنأستاذكأولاختيارهبشرفحظىعندمابهشعر
إلىالعلمىعطاءهميرقىلامنبعضحصولأنوخاصة. مرموقةدوليةلجمعيةالعلمىالمؤتمر
جدارةعنعليهاحصلوابمنبالغاًضرراًأضرالجائزةهذهعلىالتقديريةالدولةجائزةمستوى

دراساتجمعية "تكريمذكرعلىصاحبنايحرصلذلك. للجائزةالأدبيةبالقيمةأضر، كماواستحقاق
الدولةجائزةعلىحصولهذكرإهمالالعلمية، ويتعمدسيرتهفىله" الشماليةبأمريكاالأوسطالشرق

.الاجتماعيةالعلومفىالتقديرية
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بالقاهرةاستقر، عندما1966عامالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةعضويةإلىصاحبناانضم
عصرهاتعيشالجمعية، وكانتالدكتوراهمرحلةفىللدراسةوتفرغهالزياتبكفرالعملتركهبعد

مشغولاًبدوىوكان. بدوىأحمدخلفالذىالكريمعبدعزتأحمدالدكتوررئاسةظلفىالذهبى
النشاطإدارةيستطعلمالذىزيادةمصطفىللدكتورأمورهاللجامعة، فتركبإدارتهالجمعيةعن

.غربالشفيقمحمدأيامالحالعليهكانمانحوعلىللجمعيةوالثقافىالعلمى

الملكيةالجمعية "باسمفاروقالملكأصدرهملكىمرسومبموجب1945عامالجمعيةتأسست
إبراهيم، وشقيقالملكسكرتيرباشاحسنىحسنالجمعيةتأسيسوراءوكان" التاريخيةللدراسات

بأنإليه، فأوحىمليكهصورةبتحسين، ومعنياًالتاريخفىالدكتوراهعلىحاصلاً، وكانقاسمنصحى
منحوقد. العلويةالأسرةعهدفىمصرتاريخإبرازتتولىالتاريخيةللدراساتعلميةجمعيةيؤسس
الزراعيةبالجمعية "مكاناًلهاأفسحمصرياً، كماجنيهاًآلافعشرةتأسيسهاعندللجمعيةالملك

عندمالذلك. لهامقراًتتخذهخاصاًبناءًلهايُشيدالآن)، ولمالأوبراموقع (الجزيرةبأرض" الملكية
مقراًالزراعيةالجمعيةمبانىمناتخذتالتى" الدوليةالمعارضهيئة "بإنشاءيوليوثورةحكومةقامت

بشارعبنايةمنطابقاًمكانها، فاستأجرتمنالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةلها، طردت
إليهآلمحاموهو (العقارصاحبأنويبدو. جنيها59.5ًقدرهشهرى، بإيجار1958عامالبستان
الايجاريةالقيمةبهذهالجمعيةمعالعقدأبرمأجنبى)، قدلموكلمملوكاًوكان1956عامالمبنى

جنيهاًعشراثنىالعوائدبسجلاتالطابقإيجارأن- بعدفيما –اتضحالخلو، لأنهعنكبديلالمرتفعة
.شهرياً

حجرتينبينالفاصلالحائطوصالة، أُزيلغرفخمسمنهابكلشقتينمنيتكونالطابقكان
للمحاضراتقاعةإلىالثانيةللمكتبة، وفىقاعةإلىمنهماواحدةفىليتحولشقةبكلمتجاورتين

السكرتارية، وشُغلتالإدارة، وحجرةمجلساجتماعات، وحجرةالرئيسلمكتبغرفثلاثوتُركت
35علىسعتهاتزدولمللمحاضراتالأخرىالشقةقاعةواستخدمتالمكتبةبدواليبالغرفباقى
مخزناًالحجراتإحدىالمكتبة، وخُصصتعلىالمترددينلاطلاعمكاناًفاتخذتالصالةأما. مقعداً

.للمطبوعات
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الجمعية، أصدرتغربالشفيقمحمدوفاةتاريخ1961عاموحتى1945عامالجمعيةتأسيسومنذ
التى" المصريةالتاريخيةالمجلة "أصدرت، كماوإسماعيلوإبراهيمعلىمحمدعهودعنكتبعدة

فىعددينإصدارعنالماليةالجمعيةمواردعجزتعندماسنويةأصبحتسنوية، ثمنصفبدأت
المخزنبحجرةتكدستالمطبوعاتهذهتوزيعتتولىجهةوجودلعدمونظراً. الواحدةالسنة

.للتلفوتعرضت

محاضراتهميلقونمصرمؤرخىكبارالمحاضراتقاعةمنصة، شهدتوتواضعهالمكانبؤسورغم
وجاك، توينىأرنولدمثلالأجانبالمؤرخينكباربعضشهدتللجمعية، كماالثقافيةالمواسمفى

عهدفىذروتهوالعلمىالثقافىالنشاطوبلغ. ، وغيرهمريمونوأندريهشيفالييهنودومينيك، بيرك
المحاضراتعلىالإقبالالنشاط، وزادحجمفاتسع) 1976- 1966 (الكريمعبدعزتأحمدرئاسة
عامكلندواتتعقدالجمعيةوأصبحت. المناسباتبعضفىالجلوسعددضعفالوقوففكان

تناولت) للثقافةالأعلىالمجلسبعدفيماأصبحالذى (والآدابللفنونالأعلىالمجلسمعبالاشتراك
.كتبفىمعظمها، نُشرمباركعلىإلىالحكمعبدابنمنالعربمؤرخىكبار

الأعضاءمنالشباب، وبدأالكريمعبدعزتعهدفىشديداًإقبالاًالإدارةمجلسانتخاباتوشهدت
القاعدةفىالشبابغلبةإلىذلكويرجع. الأساتذةلكباراحتكاراًَكانالذىالمجلسإلىيتسربون
حولجاداًنقاشاًالعموميةالجمعيةاجتماعاتتشهدكما. العموميةالجمعيةأعضاءمنالعريضة

من1969للعامالعموميةالجمعيةفىأنيسمحمدأثارهماأهمهللجمعية، لعلوالثقافىالعلمىالنشاط
سعيد (المحاضرةجلسةترأسمنبالجمعية، وإشادةمحاضرةلإلقاءلويسبرنارددعوةعلىاعتراض
علىالأمةإجماععلىوخروجاًخطيراً" انحرافاً "ذلك، وعدالعربىالعالمعلىوبفضلهبه) عاشور
الكيانومناصرةللصهيونيةمشايعةمنلويسبرناردعنعُرفلماالصهيونية، نظراًمقاطعة

بأنالكريمعبدعزتورد. أحمدالكريم، عبدأنيسمحمدوأيد. العربيةبالثقافة، واستهانةالصهيونى
به، والتقىدعتهقدالدولةكانتالقاهرة، فإذابألفيةالاحتفالفىللمشاركةالدولةمنمدعواًكانلويس
الجمعيةعلىالكريمعبدعزتوعرض. إليهالدعوةتوجهأنالجمعيةيضيرفلاالناصرعبد

حاجةدونبالجمعيةمحاضرةلإلقاءيشاءلمنالدعوةتوجيهفىالجمعيةرئيسبحقاقتراحاًالعمومية
أحمدالكريموعبدأنيسمحمدالقرار، وغضبعلىالأغلبيةالإدارة، فوافقتلمجلسالرجوعإلى

.الاجتماعوغادرا

بالمجلةمرةلأولنُشرتالتىالببليوجرافياإعدادفى) الكريمعبدرئاسةأيام (صاحبناوساهم
منذالمصريةالجامعاتأجازتهاالتىالتاريخفىوالدكتوراهالماجستيررسائلعنالمصريةالتاريخية
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بجامعةالخاصالجزءبإعدادكُلفمنها، إذالأكبربالجانبفاختصمنهاكلفىالعلياالدراساتبداية
يدورماتسجيلليتولىالعموميةالجمعيةاجتماعلجلسةأميناًمرةمنأكثرصاحبناواختير. القاهرة

.الجلسةمحضرفىمناقشاتمن

أول، فألقى1972للعامالثقافىالموسمفىالاشتراكعلىالكريمعبدعزتاحمدالدكتوروشجعه
عبدجمال "موسمفىشارككما. الأساتذةكبارمننصفهجمهورأمامحياتهفىعامةمحاضرة
العصور"،عبروالفلاحالأرض "لموضوعوخُصصالناصرعبدوفاةعقبأقيمالذى" الثقافىالناصر

.القيمةمنكبيرةدرجةعلىكتابفىأعمالهطبعوتم

بترشيحزملائهمنفريقأقنعه، عندما1979عامإلاعضواًالجمعيةإدارةمجلسصاحبنايدخلولم
رئاسةالأساتذة، وكانتكباربعضعليهحصلمافاقالأصواتمنبعددبالعضويةففازنفسه

غازىأبوالدينبدر) عندئذ (المجلسأعضاءبينمنوكان. قاسمنصحىإبراهيمللدكتورالمجلس
زكريا، وجمالصالحالعزيزالعقاد، وعبد، وصلاحمصطفىالرحيمعبدوأحمد) الأسبقالثقافةوزير(

.قاسم

المالية، وفىالجمعيةموارددعمفىالشخصيةوعلاقاتهالعلميةمكانتهيستثمرالكريمعبدعزتكان
الموسموتنظيمإعدادفىاعتمدالذىنصحىإبراهيمإليهيفتقركانما، وهوالثقافىنشاطهاإبراز

الثقافىالنشاطالسنوية، فتقلصللندوةالإعداديتولونمناختياريحسنالعقاد، ولمصلاحعلىالثقافى
منيجدلمالمحاضرينأحدأنحتىالثقافىالموسممحاضراتبحضورالأعضاءاهتماموقلتدريجياً

.وانصرفأوراقهأفراد، فجمعثلاثةسوىالجمهور

معينبموضوعالمجلسرئيسإقناع- الإدارةمجلسأعضاءمنجيلهوأبناء -صاحبناحاولوعبثاً
فكان" والفلاحالأرض "موسمفىعملهتممانحو، علىالثقافىالموسممحاضراتحولهلتدوربديل

منالاقتراحصاحبأنتماماًيعلموهوصاحبنامنالسخرية، ويتعمدالمقترحاتهذهمثليرفض
تماماًبعيدةللجلسةإدارتهوالداً، وكانتواعتبارهالأستاذاحترامعلىتربىالذىالجيل، ومنتلاميذه

عليهيملى، ثمالأمين، فيعرضهاأوراقمنلديهعماالمجلسأمينيسألالديموقراطية، فهوعن
بضيقالرئيسعليهردأحدهمتكلم، فإذاكلامدونيرقبونالمائدةحولجلوسوالكلالقرارالرئيس

تلميذاً، وكانللمجلسوانضمالانتخاباتفىالشبابالمدرسينأحدنجحوعندما. مداخلتهعلىمعترضاً
مناختفىحتىجلسةكلفىتجريحه، تعمدإشرافهتحتالدكتوراهأعدنصحىللدكتورمباشراً

.جلساتثلاثبعدالمجلس
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باعتبارهنصحىبالدكتورالمساسدونالإمكانبقدرالجمعيةأمورإدارةالمجلسأعضاءوحاول
،الشبابمنالعامالأمينثمالصندوقأمينفكان. بالمجلسممثلونالأساتذةمنأجياللثلاثةأستاذاً

وزيرإلىالكتابةالأمراحتاج، فإذاطاقتهمقدرالجمعيةتعانيهاالتىالصعابمواجهةفىيتصرفون
ذلكمستوىإلىينزللاحنىالخطابتوقيعنصحىرفضماليةمعونةالجمعيةلطلب) مثلاً (الثقافة

!.الوزير

إلقاءعلىالإقبالعنيحجمونالثقافىالموسمفىالمحاضراتإلقاءإلىيُدعونمنأصبحوعندما
الفراغشغلالجمعيةرئيسوحاول. متواضعةعناصرمنتقديمهيتممامستوىتدهورالمحاضرات

سوىبينهميكنلمالعامخلالماتواتدريسهيئةلأعضاءواحدعامفىتأبينحفلاتأربعبإقامة
إلىتحويلهاتمماإذابالاستقالةعاماً)، وهددأميناًوكان (صاحبناللجمعية، فاعترضأعضاءاثنين

.ذلكعنبالعدولأقنعهالذى) الرئيسنائب (صالحالعزيزعبدسوىالموقفينقذعزاء)، ولمقاعة(

العرضمنها، وكانواحدعددإصداريغطىبالبنكالجمعيةحسابيكنالمجلة، ولمأيضاًتعثرت
علىالموافقةتمتومجلتها، فقدللجمعيةنجاةطوقالمجلةلإصداراللبنانيةالمصريةالدارقدمتهالذى
.نقداً) جنيها500ً (ويدفععددكلمننسخة250للجمعيةيقدمأنعلىالمجلةبطبعالناشريقومأن

مخزونمنكميةاشترىكما. جنيها16500ًبمبلغالقديمةالأعدادطباعةإعادةحقواشترى
الصفقةهذهعلىجهيدجهدبعدنصحىالدكتورووافق. جنيها14000ًبمبلغالجمعيةلدىالمطبوعات

).صاحبنا (الصندوقزكريا)، وأمينجمال (العامالأمينأمرهاتولىالتى

فىكانتالمشكلةالإدارة، ولكنمجلسلرئاسةلنصحىبديلعنالبحثفىيفكرونالأعضاءوكان
مقعدفىيجلسانتخابكلبعدنصحىكانفقد. القطرقبةفىالجرسيربطأنيجرؤعمنالبحث
يسألالحرج"، ثممنأعفيكمعشانالرئاسةقبلت، وأنابىمتمسكينانكمعارفأنا: "ويقولالرئيس
.عليههوماعلىالحالإبقاءإلىدائماًالاتجاه، فكانللصندوقعاماً، وأميناًنائباً، وأميناًيُنتخبعمن

عاماً،أميناًالمكتب)، وكانهيئةاختيارعند (المناسباتهذهإحدىفىالجليديكسرأنصاحبناوحاول
،الموقعهذافىالجمعيةخدمةفرصةلغيرهيتيحأنالأفضلمنأعوامثلاثةموقعفىبقىمنأنفقال
الاستمرارفىصاحبناعلىالأعضاءألحوعندما. عاماًأميناًاستمرارهعدمعنمقدماًيعتذرولذلك

، وأناغيرهشوفوااوكيهيستمر، ينفعشمانفسهشايفالراجل.. بالعافيةهو .. بردون: " نصحىقال
عامينمدةللرئيسنائباًأخرىمرةالمكتبهيئةإلىصاحبناوعاد". الاستمرارعلىموافقشخصياً
.صالحالعزيزعبدوفاةعقب
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بالتعاونبالجمعيةالنهوضعلىللعملفعالةأداةإلىالرئيسنائبمنصبيحولأنصاحبناواستطاع
مجلسأعضاءمنوغيرهما) العامالأمين (الجميعىالمنعموعبد) الصندوقأمين (سيدفؤادأيمنمع

صدورنتيجةللمقرالإيجاريةالقيمةتضخمأزمةمواجهةعلى1998، 1997عامفعملوا. الإدارة
مالىدعمعلىالثقافةوزيرمنالحصولوتم. السكنىلأغراضالمخصصةغيرالأماكنتأجيرقانون

.تحملهعنالجمعيةماليةعجزتالذىالإيجارتسديدفىللمساعدةجنيهاًآلافعشرةقدرهسنوى

الإدارةلمجلسبالترشيحقاسمزكرياجمالإقناعصاحبناحاولعليهالسابق، والعامالعامذلكوخلال
رزقلبيبيونانإقناعصاحبناحاولكذلك. الترشيح، فرفضلنصحىبديلاًرئيساًلاختيارهتمهيداً
يحضر)، فلم1999عامذلكوكان (لتأييدهالمجلسفىالأمورترتيبمعالمجلسلرئاسةنفسهترشيح
رغمكانوا، فقدالمكتبهيئةلاختيارالإدارةمجلسجلسةحضورفىيتورطلاحتىالعموميةالجمعية

.نصحىمواجهةمنالشديدبالحرجعلمية، يشعرونمكانةمنبهتمتعواالأستاذية، وماإلىوصولهم

، ومنىسالمولطيفةحنانللى: الإدارةمجلسبعضوات) 1999 (الاجتماعهذافىصاحبنافوجئوقد
فلانعاوزينإحنا: "قالواالرئيسمقعدفىنصحىإبراهيمجلوسفبمجرد. صامتاًانقلاباًيدبرنبدر

صاحبنافاستاء". للجمعيةفخرىرئيسسيادتكتكونأنونقترحالمجلسرئاسةيتولى) صاحبناأى(
عاشورسعيدجاءهساعةربعحوالىوبعد. غاضباًالاجتماعقاعةيتوقعها، وتركلمالتىالمفاجأةلهذه

وعاد. فخرياًرئيساًنصحىاختيارمعبالإجماعرئيساًاختارهقدالمجلسأنله، وقالاغنيموعادل
وخطورةأهميةيدرككانإذاعمانصحى، وسألهالجميعإلىالشكرليوجهالاجتماعإلىصاحبنا
جلساترئاسةلهتكونعمننصحىتساءل، ثممنهتعلمهبماسيستفيدبأنهالجمعية، فأجابهرئاسة

،وانصرفانتخبناه"، فغضبالذىفلان: "واحدصوتفىالجميع، فردانعقادهعندالإدارةمجلس
.بيتهإلىلتوصيلهالزملاءأحدبهولحق

،الإفلاسإلىطريقهافى، فالجمعيةينتظرهالذىالعبءثقلمنالخوفمنشعورصاحبناانتاب
57بمتأخرويطالبالإيجاريةالقيمةحسابطريقةعلىفيهايعترضقضيةرفعالعمارةوصاحب

أنكما. جنيهآلافعشرةعنقليلاًيزيدماإلابالبنكالجمعيةبحسابالرصيديكنولمجنيهألف
.حدثماتدبيرفىيدلهأنمنهايُفهمقدالنحوهذاعلىنصحىإبراهيمتنحية

،التالىاليومفىتليفونياًبهاتصلالضمير، فقدتأنيبمئونةكفاهنفسهنصحىإبراهيمالدكتورولكن
أنالاجتماعية، ويمكنالشئونلوزارةبشكوىسيتقدمباطلة، وأنهتمتالتىالانتخاباتأنلهوقال

، بشرطللرئيسنائباًيظلأنلهيضمنوالتعقلالحكمةفضلإذاصاحبنا، وأنه" أذية "فىذلكيتسبب
.أخرىمرةالانتخاباتإعادة
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أُبلغتالاجتماعيةالشئونأنله، وقاللمحدثهصراحةذلكعنالشديد، وعبربالارتياحصاحبناأحس
باستثناءحاضرينكانواالمجلسأعضاءجميعلأنقانونىالجديد، والاجتماعبالتشكيلبالأمسبالفعل
قبلذلكفىيتورطألا- لهتقديراً –ينصحه، ولكنهحقهفهذاالشكوىأرادإذاوأنه. لبيبيونان

.القانونفىيفهممناستشارة

هيئةانتخابمنشهربعد (صاحبنارأسهالإدارةلمجلساجتماعأولنصحىإبراهيموحضر
الجمعية،بهاتمرالتىالحرجةالظروفالجديدالرئيسفيهطرحالذىالاجتماعالمكتب)، وهو

المستشارتوكيلعلىالموافقةالمجلسمنوطلب. القضيةالعقارمالككسبإذاالمقرلفقدوتعرضها
، بلأتعابدونالقضيةيتولىأنقبلوقد (الجمعيةلتمثيلالمحامىاللطيفعبدحسنىمحمدالدكتور

برعايةالمعروفةالشخصياتإلىالجمعيةتلجأأناقترحجنيه)، كماآلافبثلاثةللجمعيةأيضاًتبرع
، أوخاصمقرلإقامةتكفىبمبالغللجمعيةالتبرعأوللجمعيةخاصمقرلبناءالعربىالعالمفىالثقافة
الشيخإلىالكتابةواقترح. العقاراتملاكمطاردةمأزقفىالجمعيةتقعلا، حتىخاصمقرشراء
تبرعالذىالشارقةأميرالقاسمىمحمدبنسلطان، والشيخقابوسوالسلطاننهيانآلسلطانبنزايد

قرأهاللخطابصيغة، وأعدالجنيهاتمنمليونا12ًتكلفتالزراعةلكليةمكتبةببناءالقاهرةلجامعة
للدراساتالمصريةالجمعيةتلجأأنهالهالذىنصحىإبراهيمعدافيماعليهاالأعضاء، فوافقواعلى

تنفيذفىورأى. بخيراتهاعليهمتفيضكانتالتىهىومصرعونهمتطلب" البدوأولئك "إلىالتاريخية
غاضباً، ولمالاجتماعوغادر. للجمعيةالأدبيةالقيمةتقديرعدمعلىتدل"  تغتفرلاإهانة "الاقتراحهذا

-1976 (عاما23ًللجمعيةرئاستهامتدت، بعدمالهالتاليةالإدارةمجلساجتماعاتمنغيرهيحضر
1999.(

اليوممساءإرسالهاتمالثلاثة، فقدالخطاباتإرسالعلىوافقتقدالمجلسأعضاءغالبيةكانتولما
القنواتإلىاللجوءفىأحديفكر، ولمالمبنىنفسأسفلالأهلىالبريدمكتبمنالمسجلبالبريدنفسه

حدودهفىالموضوع، وإبقاءللشبهات، تجنباًإليهمالنداءوُجهمندولسفاراتأىالدبلوماسية، 
.الخاصة

أنعلىالآمالعلقالثقافة، أورعاةأحدمساعدةعلىتماماًراهنالإدارةمجلسأنذلكيعنىولا
.الجمعيةمصيرعلىوالقلقاليأسمبعثهامحاولاتكانتلها، ولكنهاملكاًمقراًيوماًللجمعيةيكون
بفضلالأعمالرجالمنالمحليةالشخصياتمنالعونطلبعلى- الوقتنفسفى –المجلسوركز
تبرععلى، فحصلالأعمالرجالمنالشورىمجلسفىزملائهمعلبيبيونانبذلهاالتىالجهود
شركاتوإحدىبشارةلويسمنكلمنآلاف، وخمسةخميسفريدمحمدمنجنيهاًآلافبعشرة
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ستةكليدفعهالجمعية، فظلإيجاربسدادبالتبرعالنورعبدفخرىسعدأقنعآمون)، كما (الأدوية
سنوياًبالتبرعوعدعلىالعزيزعبدبنطلالالأميرمنلبيبيونانحصلكذلك. سنتينلمدةشهور

.الوعدبهذاالوفاء، وتمسنواتخمسلمدةمصرياًجنيهاًألف36بمبلغللجمعية

اتصلمساءوالشارقة، وذاتظبىوأبومسقطإلىالثلاثةالخطاباتإرسالعلىالشهرنحومضى
الجمعية،رئيسمعالحديثطالباًبالجمعيةالشارقةحاكمالقاسمىمحمدبنسلطانالدكتورالشيخسمو

.بالاتصالفوجئالذىصاحبنامنزلتليفونبرقمالجمعيةموظففزوده

عليهايطلعلم، وأنهأسابيعثلاثةقبلوصلتالرسالةلصاحبنا، لأنبالاعتذارحديثهالعظيمالرجلبدأ
المشكلة،صاحبنالهوشرح. الجمعيةتعانيهماعلىقلقهوابدى، بلادهخارجلوجودهنظراًيومهاإلا

الرعاةمنعدديتعاونأوالعربيةالثقافةرعاةأحدبهيتبرعمقرباقتناءلحلهاالإدارةمجلسوتصور
.ومكتبتهاالجمعيةلسكنىمتر500عنتقللامبانيهامساحةفيلاشراءهوالتصور، وأنتمويلهفى

تحتاجوحدهاوأنهاقيمةمكتبةبالجمعيةأنيعلمانهالمساحة، وقالهذهعلىالشيخسموفاعترض
لسكنىوإعدادهالمقرلشراءاستعدادهأبدىولكنه. الاعتبارفىالتوسعيوضعلملوالمساحةهذهلمثل

والفاكسالخاصهاتفهبأرقامصاحبناوزود. الهبةسبيلعلىللجمعيةتقديمه، ثموتأثيثهالجمعية
أىمنإليهالوصولوسهولةالمواصلاتمنالقربالمكاناختيارفىيراعىأنإليه، وطلبالخاص
يجبلاأنهسموهوقال. الجمعيةمكتبةيستخدمونالعلياالدراساتطلابأنيعلملأنهبالقاهرةمكان
فىبسيطبمبلغالمساعدةبإمكانهكانإذاعماالمقر، وتساءلتدبيريتمحتىمساعدةدونالجمعيةترك

؟.درهمألفمائةحدود

كليةبمكتبةالقاهرةلجامعةتبرعهلمصر، ذاكراًعطاءمنيقدمهماعلىصاحبنا، وأثنىشكره
علىمصرفضلأن، وقالبالفضلذلكوصفالرجلفاستنكر). الشيخفيهاتخرجالتى (الزراعة
صاحبناأشاروعندما. دينمنلمصرمابعضأداءعلىيعينهأنتعالىاللهيسألكبير، وأنهالعرب

مايو23 (نصربمدينةالجديدالمقرافتتاححفلفىألقاهاالتىالمرتجلةالكلمةفىالحديثهذاإلى
إطلاعهعندالثقافة، لاحظوزارةرجالكباروبعضالعالىالتعليمووزيرالشيخ)، بحضور2001

إلىحديثهفىصاحبناوصلعندمابالدموعاغرورقتاالشيخعينىأنالاحتفالبعدالفيديوشريطعلى
لمصرتقديرهوعمقالعظيمالرجلهذاأصالةعنتكشفالتىالنادرةالمخلصةالعباراتهذهذكر

.والمصريين

بالقاهرةيمثلهمنلتكليفبذلكالشيخسموأخطرنصربمدينةفيلاتثلاثةعلىالعثورتمأنوبعد
أنوجدسموهممثلولكت. وتأثيثهالجمعية، وإعدادهلسكنىصالحاًمنهايراهماواختيارلفحصها
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يتفقبماوتصميمهاالغرضلهذاأرضقطعةشراءالتكلفةحيثمنيساوىوتجهيزهافيلاأىشراء
وصدرالشيخممثلبمعرفةالأرضشراءتموبالفعل. بهالائقاًمقراًليصبحالجمعيةمتطلباتمع

مكتبةافتتاحفيهتمالذىالأسبوعنفسفى2001مايو23فىالمبنىافتتاحوتمباسمهالبناءتصريح
.الزراعةكلية

بمبلغتبرعاًمنهالجمعيةتلقتفقدالحدهذاعندتتوقفلمالقاسمىسلطانالشيخسمومكرمةولكن
ابريل (صاحبنامعمكالمتهمنأسبوعبعد) درهمألف100يعادلبما (مصرياًجنيهاًألف92

الإدارةمجلسفقام. مصرياًجنيهاًألف90بمبلغ) 2000يوليو (بعامذلكبعدتبرع)، كما1999
وقام) عامينعلىألفا72 (العزيزعبدبنطلالالأميرمنالجمعيةتلقتهمامعالتبرعاتهذهبتجميع
سموتبرع2004ينايرالجمعية، وفىنشاطعلىمنهايُصرفجنيهمليونبربعمصرفيةوديعةبربط
المصرىبالجنيهوديعةإلىلتتحولدرهماًمليوننصفبمبلغللجمعيةالقاسمىسلطانالدكتورالشيخ
منألف200وحوالىمليونقدرهاوديعةالجمعيةلدىأصبحجنيهاً، وبذلك830440قيمتهابلغت

استقرتوبذلك) الفائدةسعرحسب (جنيهاًألف85- 80بينيتراوحسنوياًريعاًتدرالجنيهات
.2004العامبأسعارالفعليةالمصروفاتحدودفىللجمعيةالماليةالأحوال

منالثراءبنعمةعليهماللهأفاءمنيدركأنفىالأمليفقدلمالجمعيةإدارةمجلسأنبالذكروجدير
المضىلهايتيحماالماديةالرعايةمنلهاالجمعية، فيوفروابهاتقومالتىالرسالةأهميةالمصريين

مؤسساتدعمفىالأمليفقدوالمكما. جدوىدونالكثيرينأبوابرسالتها، فطرقواأداءفىقدماً
.، والشبابالعلمى، والبحثالعالىوالتعليمالثقافةالجمعية، كوزاراتلنشاطالدولة

-الجمعيةوعضوالمعروفالكاتب -الجمالأحمدتقريباً)، رتب (واحدبشهرالجديدالمقرافتتاحوبعد
اللقاءوتم. طلبهعلىبناءًهيكلحسنينمحمدالأستاذمعالإدارةمجلسأعضاءمنلأربعةلقاءً

صابرزكريا، ومحمد، وجمالالدسوقىصاحبنا، عاصممعوحضر. النيلشارععلىالخاصبمكتبه
الشيخأنالجمعية، وقالبرسالةاهتمامه" الأستاذ "أبدىاللقاءهذاوفى. الجمالأحمد، وأيمنعرب

.المصريينواجبمنتكونأنيجبمادياًالجمعيةرعاية، ولكنمكرمتهعلىيُشكرالقاسمىسلطان
المليونحدودفىوديعةتكوينعلىيتجهكانالذىالجمعيةإدارةمجلستصورعلىاطلعأنوبعد
،التضخماعتبارهفىيضعلاالتصورهذاأن، وقالالمصريينأثرياءتبرعاتمنتجميعهايتمجنيه
منأكثرأومليونعلىالحصولكانولما. الأقلعلىملايينخمسةإلىتصلأنيجبالوديعةوأن

تكونأن" الأستاذ "البلاد، ورأىتعانيهالذىالاقتصادىللركودنظراًبمكانالصعوبةمنالتبرعات
عشرينبمبلغللجمعيةمنهمكلأفراد، يتبرعالعشرةحدودفىالمصريين" الرعاة "منمجموعةهناك
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.مصرتاريخلخدمةقويةدفعةالجمعيةتعطىحتىسنواتخمسسنوياً، ولمدةالجنيهاتمنألفاً
.المتبرعينأوليكونوأن" الرعاة "منمجموعةبنفسهيتولىبأنووعد

الثقافىالموسمفىمحاضرةيلقىأنمنهبحرارة، وطلبواالأستاذ)، وشكروه (باقتراحالقومسعِد
منالمبدأ، محذراًحيثمنموافقتهفأبدى. يختارهموضوعفى) 2003مايو- 2002أكتوبر (القادم

مستقلة، وهىأهليةعلميةهيئةالجمعيةأنإلىفطمأنوه. الجمعيةعلىالمتاعبيجرقدذلكأن
التىالتاريخيةالوثائقموضوع) الأستاذ (فتحوعندما. وإدارتهاقرارهااستقلالعلىتماماًحريصة
لقبولاستعدادهمالجمعيةممثلوإليها، أبدىيطمئنخاصةهيئةإيداعهامنها، ويريدبنسخيحتفظ

صلاحيةعلىبنفسهليطمئنبزيارتهالجمعيةتُشرفالجمعية، بعدمابمكتبةلهامكانتخصيص
.الغرضلهذاالجمعية

علىلهيكلشكروخطابالجمعيةمطبوعاتمنمجموعةصاحبناللمقابلة، حملالتالىاليوموفى
محاضرتهلإلقاء" للأستاذ "الملائمالموعدتحديدبطلب، وختمهعليهالاتفاقتمماكلفيهالمقابلة، سجل

.هيكللسكرتير) بنفسه (المهداةوالكتبالرسالةوسلم. المحاضرةوموضوعبالجمعية

أنالمهداة، وقالالكتبعلىفيهاشكرههيكلمنتليفونيةمكالمةصاحبنا، تلقىالأسبوعنحووبعد
العظيمعبديسمىلمنهل: "لهبالنسبةمهمتافهاً، ولكنهيبدوالجمعية، قدحولمهماًسؤالاًلدى

سقطت، ولكنسنواتمنذبالجمعيةعضواًكانرمضانأنصاحبنالهبالجمعية؟" فقالعلاقةرمضان
الإدارة،مجلسانتخاباتفىمرتينرسبمنذالعضوية، وذلكاشتراكاتسدادعنلانقطاعهعضويته

على... حدسايبمشيعنى: "هيكلفقال. صاحبناوخاصةالجمعيةعلىالهجومإلالههملاوأنه
.الحدهذاعندالمكالمةوانتهت". لىبالنسبةمهمةمعلومةدىشكراً، العموم

بأنرداًيتلقىفكان) 2001سبتمبر- يوليو (متباعدةفتراتعلىهيكلبمكتبيتصلصاحبناوظل
وأرقاماسمهيتركصاحبناكانمرةكلوفى. إزعاجهعدمإلىنبهأنهموجود ، أوغير" الأستاذ"

يكنلمالرجلأنيبدوولكن. دعوتهاعلى) الكريم (ردهبانتظارالجمعيةأنمؤداها، ورسالةتليفوناته
الوقوععنبنفسهينأىأنمصلحتهمنأنفوجدحساباتهأعادأنهرعاية"، أو "منبهوعدفيماجاداً
!!.منهصاحبنايسمعفلم". الورطة "هذهفى

الجمعية،إدارةمجلسلنداءالقاسمىمحمدبنسلطانالدكتورالشيخسمواستجابةكانتوهكذا
مندفعهامصرياًجنيهاًمليون3.5قدرهابتكلفةأقيمالذىنصربمدينةالجديدالمقرلمبنىوتشييده

المادية، وبقىالناحيةمنالتاريخيةللدراساتالمصريةللجمعيةجديدميلادبمثابة، كانتالخاصماله
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خدماتهاتقدمالقديممقرهافىالجمعيةكانت. والثقافيةالعلميةالناحيةمنالجديدالميلادهذاعنالتعبير
حتىصباحاًالتاسعةمنتعملمؤسسةفأصبحتالآنفقط، أمامساءالثامنةإلىالرابعةمنللأعضاء

جديد، حملإدارىتنظيموضعذلكوتطَّلب. كلهوالمجتمعللأعضاءخدماتهاتقدممساءًالثامنة
،الزياتبكفرعملهالباكر، أيامشبابهمنذوالماليةالإداريةبالمسائلالقديمةخبرتهبحكمعبأهصاحبنا
لكلالمجلسلأعضاءالمستفيضشرحهبعدإدارىنظاممنوضعهمابإقرارالإدارةمجلسوسانده

.وكبيرةصغيرة

، وخُصصالبعضببعضهمامتصلينالجديدالمبنىمنطابقينفىلهامستقراًالجمعيةمكتبةووجدت
العربيةاللغاتبمختلفعشرالتاسعالقرنإلىطبعاتهاتعودالتىوالمصادرالنادرةللكتبمكانبها

الكتبالباحثينتقىالمفتوحة، حيثالمكتبةنظاموأتبع. والإيطاليةوالألمانيةوالإنجليزيةوالفرنسية
إلىالأمينليعيدهامنهافراغهبعدمكانهافىيتركها، ثمالاطلاعطاولةإلىوينقلهاالرفوففوقمن

بسببالسبعينياتأوائلمنذكتبمنضُمماإليهيضفلمالمكتبةفهرسكانولما. بالرفوفموضعها
مساءً، أصبحتيعملللمكتبةواحدأمينالجمعيةلدىالأمناء، فكانمنالكافىالعددوجودعدم

:نوبتينفىالباحثين، وخدمةوالتصنيفالفهرسةبأعمالللقيامالأمناءمنعددتوفيرإلىماسةالحاجة
.الأمناءمنبثمانيةالمكتبةحاجةصاحبناومساءً، وقدّرصباحاً

بمواردهارواتبهمتتحملالخبرة، وكيفذوىالأمناءمنالعددهذاعلىالجمعيةتحصلأينمنولكن
والسكرتارية،النظافةعمالوأجوروالصيانةوالكهرباءالمياهاستهلاكتغطيةتكفىتكادلاالتى

بعضتعيرالدارأنعلمأنالمصرية، بعدالكتبدارإلىصاحبنالجأالنثرية؟ هناوالمصروفات
وطلب) الكتبداررئيس (غريبسميرالأندية، فالتقىبعضومكتباتالجغرافيةالجمعيةإلىالأمناء

العدد) الإعارةسبيلعلى (للجمعيةالفور، وقدمعلىالرجلأمناء، فاستجاببثمانيةالجمعيةمدمنه
المقيماتالسيداتمنجميعاً، وهنوحوافزهممرتباتهمالكتبدارتتحملأنعلىالأمناءمنالمطلوب

للجمعيةبذلكغريبسميرفقدم. سنواتعشرعنخبرتهاسنواتتزيدخدمةوأحدثهن. نصربمدينة
الذىفضلصلاحخلفهبهالتزمواقعاًأمراًذلكرسالتها، وأصبحلأهميةإدراكهعنتنمجليلةخدمة
أحمدرئاسةعهدفىالتعاونلهذا) النسبى (التراجعبوادرظهرتتحفظ، وإنبلاالجمعيةمعتعاون
فىالهيئةرئيس، ماطلالكتبدارإلىالعودةالأمناءمنأمينتانطلبت، فعندماالكتبلدارمرسى
.بالبديلالجمعيةتزويد

المقتنياتوفهرسةتصنيفمنالفراغ، تمالكتبدارجانبمنالمثمرالتعاونهذا، بفضلكلوعلى
الأجنبية، وقامتباللغاتالمطبوعةالكتبفهرسةفىالعمل، وبدأالعامينمدىعلىبالمكتبةالعربية
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المكافأة، لدعمبنظام) المتقاعدين (الكتببدارالسابقينالعاملينمنبالفهرسةخبيرينبتعيينالجمعية
.المتميزةبالخبرةالعملفريق

الجانبإطارفىتوفيرهيتملمماإلكترونية، وهومكتبةلتأسيسمعدةبحجرةمزوداًالمبنىكانولما
وزارةإلىالمكتبة، فلجأاستكمالصاحبنافارغة، وحاولالحجرةظلت، فقدالمبنىبتأثيثالخاص

بجامعةالمساعدالأستاذفريدأحمدفطينالدكتورقدموأخيراً. جدوى، دونالشبابووزارةالاتصالات
بدفعجليلةمساعدةقدم) العميدبرتبةسابقاًضابطاًوكان (الجمعيةإدارةمجلسوعضوالسويسقناة

بمنحالدفاعوزيرقرار، فصدرالدفاعوزارةقنواتفىإلكترونيةمكتبةتأسيسالجمعيةطلب
لتحديث، واستكمالا2004ًعامربيعفىبالفعلذلكالمكتبة، وتملإقامةاللازمةالتجهيزاتالجمعية

بماالجمعيةومكتبةالإلكترونيةالمكتبةبينربطتالآليةللحواسبشبكةبإقامةالجمعيةالخدمة، قامت
.المكتبةلمقتنيات) رقمى (إلكترونىفهرسإعدادبدأ، وبذلكومعداتأجهزةمنذلكتطلب

للمعلوماتالدوليةالشبكةخدمةالجمعيةمكتبةعلىللمترددينالإلكترونية، توفرتالمكتبةإقامةوبعد
الدوليةالشبكةعلىللجمعيةموقعبتصميم) الجمعيةعضو (العدلصبرىالدكتورالإنترنت)، وقام(

يضاف، وسوفوالثقافىالعلمىبرنامجهاعننشاطها، والإعلانوعنعنهاالأساسيةالمعلوماتيضم
.اكتمالهعندالجمعيةمكتبةلمقتنياتالرقمىالفهرسإليه

لكلوكان. كحيلةعبادة، ثمالدسوقىعاصمبهاضطلعفقدللجمعيةالثقافىالنشاطتنظيمإعادةعنأما
كلالثقافىللموسمالجيدبالإعدادالجمعيةتقدمهاالتىالثقافيةالخدماتبمستوىالارتقاءفضلمنهما
تمييز، دونوالتوجهاتالمدارسمختلفمنالجديدةالرؤىأصحابأمامالجمعيةمنبر، وفتحعام

الدسوقىعاصمالجمعية، فنظملندواتالجيدالإعدادفىمنهماكلنجحكما). والثمينالغثبينسوى(
التقاء "ندوةكحيلةعبادةالعربى"، ونظمالوطنفىوالدولةالدين "وندوة" والسلطةالمصريون "ندوة

تعاونالعربى"، كماالعالمفىوالتغييرالثورة "؟"، وندوةصراعأمحوارمتغيرعالمفىالحضارات
حيويتهاللجمعيةأعادتندواتوكلها" العربىالفكرتطور "ندوةتنظيمفىالدسوقىعاصممعه

متميزموقعفىالنشاطهذاووضعها. الكريمعبدعزتأحمدرئاستهاتركمنذافتقدتهالذىونشاطها
يحظىالعلمىنشاطها، فأصبحالعالمىالمستوىعلىالأوسطبالشرقالخاصةالدراساتساحةعلى

العلميةمجلتهاأُدرجتكما. وأمريكاأوروبامنمتميزينمتخصصينجانبمنوالمشاركةبالمتابعة
.العلميةللمجلاتالدولىالدليلفى

مايو)،- أكتوبرمن (شهرياًمحاضرتانفيهتُلقىالذىالثقافىالموسمعلىالعلمىالنشاطيتوقفولم
فىالشبانالباحثينسمنارهناككاملة، بلأيامثلاثةمدىعلىعادةتستمرالتىالسنويةوالندوة
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منجانباًتضمكتبأربعة، ونُشرتعمرهمنسنواتعشر2004العامأنهىالذىالعثمانىالتاريخ
)الرومانى- اليونانى (القديمالتاريخفىشهريةأخرىسمناراتثلاث2004العامفى، ونُظمأعماله

.المعاصرالتاريخوالوسيط، ثمالإسلامىوالتاريخ

الأخرى، وتولىالإنسانيةوالعلومالتاريخبينالتواصلفيهايتممتميزةبحوثاًالسمناراتهذهوتقدم
حناونللىإبراهيمأحمدناصرإلىوإدارتهاتنظيمهافىالفضلويرجع. خاصاًاهتماماًالمنهجقضايا

الجمعيةوتعتزم). والوسيطالإسلامى (علىالسيدالقديم)، وعلى (فرحاليسرالعثمانى)، وأبوالتاريخ(
دورمعالتعاونخلالمنتصدرهاكتبفىالأخيرةالثلاثةالسمناراتهذهأعمالنشرعلىتعملأن

.المختلفةالنشر

-القاسمىسلطانالدكتورالشيخمكرمةبفضل –التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةتحولتوهكذا
الأمة،هذهتاريخلخدمةسوىيهدفلاالذىالعلمىللعملمتميز، ومنارةعلمىثقافىمركزإلى

الجمعية، ليسشهدتهتطورمن- النحوهذاعلى –حدثوما. العلميةللكوادرالعلمىللإعدادومعهداً
منذتاريخهافىمسبوقغير- وكيفاًكماً –الآنالجمعيةنشاطجديداً، لأنميلاداًكانلها، وإنمابعثاً

.1945عامتأسيسها

معتدلاً، ساعدكانالعملمناخأن، أوللمتاعبنهايةكانالجديدالمقرتأسيسأنيعنىلاذلكولكن
لهاحصرلامتاعبفهناك. للأنواءالتعرضدونالجمعيةقيادةعلىصاحبنابرئاسةالإدارةمجلس

المصاعبتعانىالجمعيةكانتوعندما. الاجتماعيةبالشئونالجمعياتإدارةمنالجمعيةواجهتها
تتعرضأعمالهاتكن، فلمالجمعياتإدارةبرضامحدوداً، حظيتشكلياًنشاطاًسوىتقدمالمالية، ولا
الإدارةفىالبيروقراطىللفسادفذاًنموذجاًتُعدالتىالإدارةتلكموظفىجانبمنللمضايقات
الإدارةمعالمتاعبسلسلة، بدأتالقاسمىسلطانالشيخمنتبرعأولالجمعيةتلقتفعندما. المصرية

قبلالشئونوزارةإذنعلىالحصولبضرورةيقضىالأهليةالجمعياتقانونالمذكورة، لأن
كاململفتقديمذلكويتطلب. الخارجمنالجمعياتتتلقاهاالتىالتبرعاتمنواحدمليمفىالتصرف

عامأمينراجعشهور، وعندماستةعلىيزيدلماالموافقة، وتأخرتبالطلبيلحقالمستنداتمن
أندونالتبرعهذامنالمتفرجموقفيقفواأنيمكنهملاأنهمصراحةلهقالواالمعنيةالإدارةالجمعية

الشيخمنالثانىالتبرعالعزيز، ثمعبدبنطلالالأميرتبرعالجمعيةتلقتوعندما! نصيبينالهم
وسجلاتمستنداتمراجعةعلىالموافقةالإدارة، فعلقتمعالمتاعب، ازدادتالقاسمىسلطان

عددلأنباطلالإدارةمجلسأناكتشفواأنهممفتشوهمالمراجعة، فقالتمتشهورستةالجمعية، وبعد
العموميةالجمعيةلحضورالدعوةلهموجهتمنعضوا، ولكن1200علىيزيدبالسجلاتالأعضاء
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لالذلك. أعواممنذالاشتراكاتسددواالذينأولئكهمعضوا190ًكانواالإدارةمجلسانتخبتالتى
.جديدمجلسلانتخابالمسددينوغيرالمسددينالأعضاءجميعودعوةبالكاملالمجلسإسقاطمنبد
الاشتراكاتسداديقبللامنعضويةالعضوية، فيسقطمشكلةأولاًيصفىأنالمجلسعلىوأن

أنالجمعيةمصلحةمنأنيفيدبماللجمعيةالإدارىالمديرأذنفىالمفتشينكبيروهمس. المتأخرة
شهرية،مكافأةلقاءبالإدارةالجمعيةأعمالتسهيل) شخصهأى (الجمعياتإدارةموظفىأحديتولى

نثرية،مصاريف... حاجةأى "قالحسابياًالمكافأةمبالغتسويةكيفيةعنالإدارىالمديرسألهوعندما
".شئكلأحلأناالاقتراحالإدارةمجلسرئيسقبللوالعمومعلى.. إكرامياتبنداعملواأو

للأعضاءخطاباتتوجيهبعدالعضويةمشكلةحل: اتجاهينفىالعملإلىالإدارةمجلساتجهوهنا
.يسددوالممنعضويةإسقاطثم) يوما30ً (للسدادلهمزمنيةمهلةوتركلاشتراكاتهمالمسددينغير

الذى، والسعارالجمعياتإدارةابتزازبشأنالإداريةالرقابةهيئةإلىبالشكوىصاحبناوتكليف
).الحاليمشى (أنلقاءثابتةشهريةلرشوةطلباًموظفيهاأصاب

)الشبابعناصربعضدخلتهالذى (المجلسأعضاء، واختاربالكاملالإدارةمجلسانتخابوأُعيد
مدىعلى) الإداريةالرقابةمنبضغط (الجمعياتإدارةموافقات، وصدرتللمجلسرئيساًصاحبنا

ومبنىأرضوهى) القاسمىسلطانالدكتور (الشيخسموهبةقبولعلىالموافقةذلكفىبماعام
إلىالجمعياتإدارةحيتانتضمالتىالقاهرةغربإدارةمنالجمعيةتبعيةونُقلت, وأثاثهالجديدالمقر
لازالتالاجتماعية، ولكنالشئونوزارةعلىغريباًطيباًنموذجاًتعدالتىنصرمدينةشرقإدارة
الجمعيةتلقتهاالتىالتبرعاتعلىالموافقةفىتماطلالقاهرةبمحافظةالوزارةبوكالةالجمعياتإدارة

إلىاللجوءمنصاحبنايئسوقد. بالطلبالتقدممنكاملعامبعدإلاالموافقةتأتىأخيراً، فلا
القاهرة، وكذلكمحافظإلىالاجتماعية، ولاالشئونلوزيرةالشكوىنفعاًيُجدهالكبار، فلمالمسئولين

مشقةالمسئولتكفىبإجابة، فيردمنهالمشكوإلىدائماًتنتهىالشكاوىفهذه. الإداريةالرقابةهيئة
.وفجوراًتوحشاًالأوغادالموظفونصحتها، فيزدادمنالتحقق

الجمعياتأموريتولونممنالخبرةأهلمنعتاةبعضإلىالشكاوى، لجأصاحبناأعيتوبعدما
يتصرفونالاجتماعية، وكيفالشئونمعتعاملهمكيفيةعنيسأل) القانونلنفستخضعالتى (الخيرية

إدارةرئيسيحددهلمنتدفعهشهرياًمبلغاًتخصصالجمعياتتلكمنجمعيةكلأنزبانيتها، فعلممع
صاحبناسألوعندما. الإدارةموظفىعلىتوزيعهاليُعادالمديرعندتتجمعكلهاالمبالغ، وأنالجمعيات

تبرعاتمنعليهتحصلمابعضتجنبالجمعياتهذهأنحسابياً، علمالمبلغهذاتسويةكيفيةعن
السجلاتفىالمبلغهذايُدرجالمنظورة"، فلاغيرالنفقات "هذهلتغطيةرمضانشهرفىالخيرأهل
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الأمور،حدوديتجاوزبماصاحبنامعتحدثأنهإلىالجمعيةمسئولتنبهثم. أصلاًللجمعيةالمالية
كامعاوزينتسألوهمليكم؟ أحسنبيضايقوكمكدهعشانبسيطمبلغبتدفعجمعيتكمهو: "فسأله

لمفتشى، ولاالجمعياتإدارةلمفتشىشيئاًتدفعلاالتاريخيةالجمعيةبأنصاحبنارد". وتريحوهم
عندسنوىمبلغعلىيحصلونأيضاًأنهمالرجلحديثفىجاءوقد (للمحاسباتالمركزىالجهاز
لديهاومعلومة، وليسمحدودةمواردهاالتاريخيةفالجمعية). الخيريةالجمعيةسجلاتعلىالتفتيش

ضميردون" عليهاالعاملون "فيهاليتصرفغطائهتحتالأموالتجمع" أيتامملجأ "أو" زكاةصندوق"
الحديثهذابعد، فأصبحالجمعياتهذهلمثلزكاتهيدفعكانصاحبناأنالمهم. دينىأوخلقىوازعأو
.الأخيرةالسنواتفىالخيريةالجمعياتعددوزيادةانتشاروراءالسريفهموبدأأمرهمنحيرةفى

المركزىوالجهازالاجتماعيةبالشئونالجمعياتإدارةمعالتعاملمتاعبصاحبنايواجهولم
منأطلقهاإشاعاتمنموجةواجهالجمعية، بلشهدتهالذىالتطورهذابعدوحدهماللمحاسبات

أنويضيرهميعملونلاالذين: "الأرض"، وهمفىالمعذبون "لكتابإهدائهفىحسينطهوصفهم
دونالحيلولةصاحبنا، أولإبعادالناخبينعلىالتأثيرالشائعاتتلكمنالقصدكان". غيرهميعمل

،التدريسهيئةأعضاءترقياتلجانفىوضعهمهؤلاءواستخدم. الأصواتأعلىعلىحصوله
الذينالإدارةمجلسأعضاءبعضمعهمالعليا، وتعاونالدراساتطلبةعلىونفوذسلطةمنومالهم
أُعيدذلكورغم. الجمعيةمصلحةمعتتعارضالتىالشخصيةلرغباتهمصاحبناانقيادعدمساءهم
وعىالإدارة، بفضلمجلسإلىيتسربأنالفاسدةالزمرةتلكمنأحديستطعصاحبنا، ولمانتخاب
تلكاستمرارأنالفساد، وليقينهممظاهربكلالحافلالأفرادأولئكبسجلومعرفتهمالجمعيةأعضاء

:أمثالقلبها، منإلىالثقافيةالحياةهامشالحركة، ومنإلىالجمودمنالجمعيةنقلتالتىالمجموعة
بدر،ومنىالدسوقىوعاصمكحيلةوعبادةحناونللىسيدفؤادوأيمنالجميعىالمنعموعبدغنيمعادل

، وأحمدالشلقزكريا، وأحمدكيرهنجوىأمثالمنالمجلسدخلواالذينالشبابمنوغيرهم
طريقعلىالجمعيةمسيرةاستمرارعلىالأقدرهمهؤلاءأنمحمود، ويقينهممحمدويحيى، الشربينى

.والازدهارالتقدم

إدارةباحتكار، يؤمنونمعهيتعاونونالذينالزملاءمنالنبيلةالنخبةصاحبنا، وتلكأنذلكيعنىولا
مجلسلعضويةالتقدمعلىالشابة، وتشجيعهاالكوادرتدريبعلىبدأبيعملونالجمعية، ولكنهمأمور

وتوجيهقيادتهامسئوليةإليهمالعلمية، وتنتقلالمؤسسةتلكمثلإدارةخبرةيكتسبواالإدارة، حتى
.الأمةتاريخخدمةفىرسالتهاالجمعية، ويدعمأهدافيخدمبمانشاطها
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)، ليتحقق2009 (الأولىدورتهانتهاءقبلالمجلسعضويةفىالأغلبيةللشبابيكونأنالمأمولومن
وعندما. والازدهارالنموطريقعلىالجمعيةالعصر، ويضعمتطور، يواكبفكرذاتإدارةللجمعية
دورهالعبتالتىالنخبةتلكيذكرون، قد2045عاملهاالمئوىباليوبيلالجمعيةأعضاءيحتفل

كانللجمعية، لماالكريمةرعايتهلولاالذىالعظيمالرجلمقدمتها، وفىللذاتبتجرد، وأمانة، وإنكار
يغدقمنرحابفىالجميعسيكونالقاسمى)، يومهامحمدبنسلطانالشيخسمو (الجديدالميلادهذا

يانعة،عملهمثمرةتظلعندمابالطمأنينةتشعرسوفأرواحهمعملاً، ولكنأحسنمنعلىالجزاء
.الزمنبمرورشباباًتزداد
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تقف- وهناكهنا –أقدامآثاروراءهمخلفاً، الحياةطريقعلىالمسيرةهذهصاحبناقطع
تقديمهفىوهو. تحقيقهعنعجزوما، السنواتتلكخلاليحققهأناستطاعماعلىشاهداً

فىاللهمد (معاصرونشهودعليهايقومالتىتلكذكرعلىيحرصتجاربمنبهمرلما
،الحساباتوتصفيةاليقظةوأحلامالأوهامأملتهبعضهاأنأحديظنلاحتى)، أعمارهم

أحياناًبالاسمبعضهموذكر، أحياناًأصحابهامناصبإلىبالإشارةاكتفى، ثابتةوقائعفكلها
خدعتهملمنالخطرناقوسدقبغرضولكن، ذاكأوبهذاالتشهيربقصدلا، أخرى

.الجوهرعنهمفأخفتالمظاهر

قديسونيوجدفلا، والأخطاءالعيوبمنخالياً، حكيماًدائماًكانصاحبناأنذلكيعنىولا
ويعيد، بهمرتالتىالمواقفهذهصاحبنايتأملماوكثيراً. خطاءونجميعهمبل، البشربين

كلليسولكن. بعينهاأخرىأطرافبمواقفالظنسوءفىبالغأنهنفسهعلىفيأخذتقييمها
ماوكثيراًمحضشخصىبدافع- مايوماً –موقفاًيتخذلمأنهحسبه، حالأىعلىإثمالظن

.ذهباًيلمعماكلأنوظن، أهلهاغيرفىثقتهوضعأنهيكتشف

،كتبعدةإلىأو، ضخمسفرإلىالمتواضعالعملهذالتحوللقلمهالعنانصاحبناأطلقولو
العللعنبالحديثهنااكتفىالتىالجامعيةبتجربتهيتصلماحجماًوأكبرهاأخطرهالعل

فلديه، علاجهاإلىيتطرقأندون، تشخيصهامحاولاًالجامعةمنهاتعانىالتىوالأمراض
منيجدلم، للعلاجكثيرةوصفات- العالمجامعاتبأكبرومعرفتهوتجاربهخبرتهبحكم-

.هنامساحةلهايفردأنالحكمة

،عايشهاالتىالشخصياتعنوالكثيرالكثيرلكتب، لقلمهالعنانصاحبناأطلقلوكذلك
شخصيات، السواءعلىوالمعروفونمنهمالمغمورون: الحياةطريقطولعلىبهاواحتك
وبعض، والمثقفين، والحرفيينوالعمالالفلاحينمنالمصرىالمجتمعقسماتعنعبرت
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إذا، بذلتهقائمبعملالشخصياتتلكيخصأنمايوماًيستطيعولعله. السلطةمناقتربوامن
منبعض- أيضاً –صاحبنايتناولولم. الشيخوخةأمراضمنذاكرتهونجت، الأجلبهامتد

عنانطباعاتهولا، الخارجيةوزياراتهأسفارهفىالجامعاتوأساتذةالمثقفينمنعرفهم
بوطنهالمتصلةالتجاربعلىالتركيزعلىهناصحرفقد، الغربفىالعلميةالمؤسسات
علىيركزولا، جميعاًالقراءيخاطب"، خاصاً "وليس" عاماً "حديثهيكونوأن، ومجتمعه

بحكمإليهاانتسبوإن، النخبةتلكعلىيوماًنفسهيحسبلمفالرجل. وحدها" النخبة"
العامعملهويوقف، إليهمالجلوسلهيطيب، الناسبسطاءبيننفسهيجد- دائماً –فهو، موقعه
عنهموورث، بينهممنخرجلمنعنقهفىواجبلحقأداءً، عنهموالدفاعخدمتهمعلى

.القديمالمصرىحكمة

ولكن، مادتهاوأعد، لهاخططالتىالعلميةالأعمالبتقديمحياتهيختمأنصاحبنايتمنىوكم
بعدما، لنفسهيخلوأنفيهيستطيعالذىاليومإلىويتطلع. إرجائهاإلىالعلميةمشاغلهجرته

علىليعكف، التاريخيةالمصريةالجمعيةرئاسةمقدمتهاوفى، التزاماتهكلمنيتخلص
المجتمعتطوريغطىمجلداتعدةمنشاملعملفىأفكارمنجعبتهفىماإخراج

،والسياسية، والاجتماعيةالاقتصاديةالجوانبمختلفمنالحديثالعصرفىالمصرى
.العلميةحياتهبهيختم، والثقافية

علىقادراًيظلوأن، يدهمنالقلميسقطوألا، واقفاًكالأشجاريموتأنالأمنياتوآخر
.الأخيربالنفسيجودحتىوالإبداعالتفكير

.قديرشئكلعلىوهو، بعدومنقبلمنالأمرولله
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فقد , وأمتهالعزيزلوطنهالأداءواجبحقأداءإلىيرميكان , الذاتيةسيرته " صاحبنا " كتبعندما
إطارفيمواطنسيرةللشبابيحكيأنأراد . إليهابالانتماءأمتهوشرفته , الكثيرالوطنأعطاه
الوطنحركةيعوقسلبياكانوما , الأمامإلىدافعاًإيجابياًكانماإلىالنظريلفتوأن , الوطنقصة
 .الأمةآمالتحقيقدونويحول, 

لا " , الموضوعي          " علىتركز - الذاتيةتجربتهنطاقاتساععلى " - صاحبنا " رؤيةكانت
ومشاغلالوطنهمومعنتعبروشرهابخيرهافالظواهر . الأفرادوليسالظواهرعلى " , الذاتي" 

 "صاحبنا " أشارعندمالذلك . فباقالوطنوأما , فزائلون – قدرهمعلامهما – الأفرادأما , الأمة
عملأنإلىالتنبيهيرميكانإنما , أبطالهاأسماءبذكرمقرونةللنظراللافتةالوقائعبعضإلى

ومن , لهالناسذكرهالخيرإلىجنحفمن , اسمهقرينيظل – شراًأمكانخيراً          – الإنسان
 .عليهالناسحسبهالشرإلىجنح

العصمةكانتطالما , أحسنمنويثيب , منهأعوجمااهتمامه ؛ يقوممحورالفرديالسلوكيكنولم
ولذلك ) . إليهمصاحبناينتميالذين ( البشرخصالمنوالصوابالخطأكانوطالما , وحدهلله

نفسيمارسونمنكلإلىرسالةيوصلأنبذلكأرادإنما , معوجسلوكصاحبإلىأشارعندما
النقدإطارفيكلهذلكوكان . يرتدعونلعلهم , أعمالهمفيهتنكشفالذيباليومتنذرهم , السلوك
يمقتأنهكما , النهجهذااستخدام " صاحبنا " خلقمنفليس , والسبالقذفعنتماماالبعيد , المباح

توجهأنهوخاصة , الشخصيالشأنوليس , ومبتغاهمرماهالعامالشأنكان . إليهيلجأونمنكل
 .يتعظونلعلهمأمامهمالآباريسممونلمننذيراوجعلها , بهاينتفعونعساهمالشبابإلىبسيرته

سوفأنه , 2004ديسمبرمنالخامسفي ) الهلالدارطبعة ( الكتابصدرعندمابخلدهيدرلم
فقد . السواءعلىالعامالرأيومن , والعربيالمصريالثقافيالوسطمنالاهتمامهذاكليلقى

 "فيأولاهاكانت , المثقفينكبارفيهاشارك, الكتابلمناقشةندواتبعقدالثقافيةالجماعاتاهتمت
والأدباءالكتابمنالثمانيننحوحضرها , 2004ديسمبرمن21الثلاثاءمساء " القاهرةأتيليه

الكتابقرأواقدكانواالحضورمعظمأنعنبالندوةدارالذيالحواروكشف , والفنانينوالشعراء
مساءالفكريالنديمبصالونالثانيةالندوةوكانت . صدورهعلىفقطأسبوعينمروررغمبالفعل
وأساتذةوالكتابالمثقفينمنالستيننحوحضرها, الصحفيينبنقابة2004ديسمبرمن30السبت
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بمدرج2005إبريلمن23السبتيومالمنصورةجامعةالآداببكليةالثالثةالندوةوعقدت . الجامعات
أنعنفيهادارالذيالحواروكشف , والأساتذةالطلابمنالمائتيننحوحضرها , السيدلطفيأحمد

وجاءت . بالكتابمعرفةعنوتعليقاتهمأسئلتهمعبرتفقد , بالفعلالشبابإلىوصلتقدالرسالة
الأربعاءيوممساءوعقدت , التجمعحزبعنتصدرالتي " ونقدأدب " مجلةمنبدعوةالرابعةالندوة

والشبابالجامعاتوأساتذةالسياسيينوالمناضلينالمثقفينمنجمهوروحضرها , 2005مايومن18
الاثنينيومالمنيابجامعةالتدريسهيئةأعضاءناديفنظمها , الخامسةالندوةأما. 

 .2005يونيومن6

احتفاءًبهواحتفي , بالكتابوالمرئيالمسموعالإعلامجهازاهتم "صاحبنا " توقعماعكسوعلى
 ,الكتابلمناقشة2004ديسمبرمن21الثلاثاءمساءسهرةوالرياضةالشبابإذاعةفخصصتكبيراً

قناةاستضافتكما , مباشرةالهواءعلىالكتابفيالأعمارمختلفمنالكتاببعضرأيواستطلاع
ببرنامج2005إبريلمن20الأربعاءسهرةفيالمثقفينمنوباقة " صاحبنا          " الثقافيةالنيل

فييستقبلكما , العربيةالبلادمختلفإلىالصناعيةالأقمارعبرمباشرةيبثالذي " النيلقمر" 
 .الأرضيالإرسالعلىمصر

عنمقالا35نحونشر, 2005مايووآخر ) 2004ديسمبرمن5 ( الكتابصدورتاريخبينوفيما
كتاببأقلامالكتابعنمقالاتثلاثأومقالينالصحفبعضونشرت , المصريةبالصحافةالكتاب
والإذاعة , الخيروصباح , والأهرام ,والقاهرة , الأدبأخبار :  القوميةالصحففنشرت , مختلفين

 ,العربيوالموقف , والعربي , الأهالي : الحزبيةالصحفونشرت . مقالاتعدة , والتليفزيون
ونهضة , اليومالمصري : المستقلةالصحفونشرت . أيضامقالاتعدة , عربيةوآفاق, والوفد
 .متفرقةمقالات , الأمةوصوت , مصر

مختلففيالفسادمواطنعلىالضوءإلقاءفيصاحبهبجرأةالكتابتناولمنجميعأشادوقد
إلىإشارةتردولم , الذاتيةالسيرةأدبفيعلامةالكتابمعظمهمواعتبر , خطاهقطعتهاالتيالمواقع

شجاعةالبعضفيهارأىحينفعلى , الشخصياتبعضأسماءبذكراتصلماسوىالكتابفيمآخذ
إليهيهدفلمماوهو ( الحساباتتصفيةمننوعاباعتبارهايسنالسيدإليهانظر, للكاتبتحسب

 .الأسماءمنبدلاالأولىالحروفيستخدمأنالكاتبعلىوتمنى ) , الإطلاقعلىصاحبنا

الكتابفيفرأى , وحدهالحكمةأوتىوكأنه , رمضانالعظيمعبدهوالجميععنشذفقطواحدكاتب
هيبل " عنوانلهاختار2005مارسمن19في " أكتوبر " مجلةفيمقالانشرإذ , غيرهيرهلمما

 ,الشديدحزنهعنوأعرب , أكاذيبعلىإلايحتويلاالكتابأنعلىفيهاأكد! " خطأمشاهاخطى
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 ,الوطنيةإلىبالافتقار , الكذبجانبإلى " صاحبنا " واتهم . يكذبأنالمؤرخحقمنليسلأنه
جاءماكلوأن , إسرائيليأستاذعليهيقدمأنيستطيعلاماعلىأقدملأنه , أجنبيةلجهاتوالعمالة
 " ,صاحبنا " طبيعةعنلهيكشفواأنوالأجناسالنفسعلماءمنوطلب , افتراءاتمحضبكتابه
جاءفلأنه , الاجتماعيبأصلهوعرض , الإنسانيةزمرةمنوأخرجه , العقليبالخلل – بذلك – فاتهمه

بمنتتصلالكتابمنأمثلةرمضانوقدم " . فيهبماإناءكلينضح " أنعجبفلا , المجتمعقاعمن
بالكشفرمضانالعظيمعبدفتبرع , الإطلاقعلىأسماؤهمتردلموما . صريحةأسماؤهموردت
 .بهاوالتشهيرعنها

منيكنفلم , الخطيروالاتهام , المقذعوالسب , الصريحبالقذفمليئةرمضانمقالةكانتولما
أهلبعضولكن . القضاءإلىباللجوءاكتفاء , عليهللردالمترديالمستوىهذاإلىالنزولالمناسب
الرد " أكتوبر " تنشرلمفإذا , عليهبالرد " صاحبنا " نصحوا , الشخصياتهذهمعالتعاملفيالخبرة

أحوالفيالحيرانوقفة: "بعنوانرداًفكتب , أيضاًالمجلةتحريررئيسمقاضاةحقهمنكان
يومفنشرته ) الصحافةقانوننصبذلكمخالفة ( أسابيعثلاثةلمدةنشرهفيالمجلةتأخرت" رمضان
مايومن15الأحديوم " الناصريالعربي " بجريدة " صاحبنا " نشرهكما2005مايومن14السبت

 "صاحبنا " مقالعلىرمضانالعظيمعبدمنرداسميبمامقروناًأكتوبرفيالنشروجاء2005
شرفهيمسما , تهممن " صاحبنا " بهرمىماإلىفيهأضاف " عباسأخلاقيات " عنوانلهاختار
القضاءإلىصاحبنافلجأ " , الردح " مستوىإلىرمضانالعظيمعبدتردىوبذلك , الماليةوذمته
 .الحوارأدبفيدرساًرمضانليلقن

وممنبالاسمذكرواممن – الجامعةفسادفيدورهمالكتابتناولمنبعضأنالواضحمنوكان
وعندما " , صاحبنا " ضدالأمنأجهزةاستعداءحاولواقد – أسمائهمإلىالإشارةدونأفعالهمذكرت

صدورعشيةلأنه , أيضالهمالاستجابةيتمفلم , الجامعيةالسلطاتتحريكحاولوااستجابةيجدوالم
فيالاعتبارذاتجامعةالخمسمائةعنالدوليالتقريرنشرتحديدا2005ًينايرشهروفي , الكتاب
فيجامعاتثلاثهناككانتحينعلى , الجامعاتتلكبينمنعربيةجامعةأيتكنفلمالعالم

سبيلعلى  ( أفريقيابجنوبوجامعتان , الصينفيجامعة21و , الهندفيجامعة17و , إسرائيل
ناقوسأكاديميةكمؤسسةالجامعةعن " صاحبنا " بسيرةجاءمالكلجعلمما ) , الحصرلاالمثال
وصحفومغربيةخليجيةصحفبالعرضالكتابفتناولت , العربيالوطنأرجاءفييدويأخذخطر

 .الإنجليزيةالجارديانفيالأعمدةكتابأحدتناولهبل , عربيةلندنية
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عنالأمنيدبكفللمطالبةالجامعاتباستقلالالمطالبةمارس9حركةنشطتذلكعنوفضلا
تناولهاأموروكلها , العلميبالبحثوالنهوضالجامعيالتعليمإصلاحوضرورة , الجامعةفيالتدخل

وسلطاتالأمنسلطاتاستعداءأرادوامنمحاولاتتجدلملذلك " . خطىمشيناها " في " صاحبنا" 
نصبالذيرمضانالعظيمعبدعندالعظمةمركبمنفاستفادوا " , صاحبنا           " ضدالجامعة

ممارساتهكشفأنبعد " صاحبنا " علىأحقادهليصبلهحانتقدالفرصةأنورأى , لهمحامياًنفسه
أحطمستخدماً , للثقافةالأعلىبالمجلسالتأريخولجنة , المعاصرمصرتاريخمركزفيالسلبية

 .والسبالقذفأساليب

وحامدربيعحسنينرفعهاالتيالقضيةتلك , الفسادوزمرةرمضانحملةبينالصلةعنيكشفومما
أنمنذصاحبناتبناهاالتي ( عامروإيمان ), بالكتابإليهاإشارةأيتردلمالتي (عطاوزبيدةزيان
رسالةقدمتحتىالجهدأقصىمعهاوبذل , والدكتوراهالماجستيرعليهدرست , معيدةكانت

فيأستاذ2005مارس21فيالدعوىرفعوتولى ) يديهعلىمدرسةترقيتهاوتمتالدكتوراه
 .القانون

عبدباسمأخرىدعوىبالجامعةالقانونأستاذالمحامينفسرفع , بشهرالرباعيةالدعوىرفعوبعد
فيبيِّنوقذف , افتراءمحضجاءوقائعمنبالكتابجاءماأنبزعمصاحبناضدرمضانالعظيم

وإلزامه , صاحبناعلىالسجنعقوبةبتوقيعالمطالبةالدعويينمنكلوتضمنت , المدعيحق
محمدمكرمالأستاذعلىالمدنيوالتعويض , ذاتهاالعقوبةتوقيعطلبواكذلك , لهمالمدنيبالتعويض

 ) .الأولىطبعتهفيالكتابنشرتالتي ( الهلالدارإدارةمجلسرئيسبصفتهأحمد

للسبابمنبراًاستخدمهاالتيأكتوبرومجلةرمضانالعظيمعبديتركأنصاحبناباستطاعةيكنولم
منوإخراجه , الوطنيةمنوتجريدهوالكذببالخيانةواتهامه , وتحقيره , صاحبناحقفيوالقذف
 .عادلقصاصدونيتركهماأنباستطاعتهيكنلم , منزلةأدنىمخلوقاتإلىونسبته , البشرزمرة
العظيمعبدعلىيقمفلم , قاضوهمنمستوىإلىبالهبوطلهتسمحلم " عباسأخلاقيات " ولكن

المتعلقةالموادلنصوصطبقاعليهجنائيعقابتوقيعلطلبمباشرةجنحةأكتوبرومجلةرمضان
عبدنشرتاريخعلىالثلاثةالشهورفترةانقضاءقبلدعواهرفعأنهرغم , العقوباتقانونمنبذلك

بضرورةمنهإيماناً , المدنيالقضاءإلىاللجوءآثرولكنه , ذكرهاوردالتيللمقالاترمضانالعظيم
قانونفيذلكعلىتنصالتيالموادأنيرىبل , النشرجرائمفيللحريةالسالبةالعقوباتإلغاء

 .المدنيالقضاءإلىباللجوءاكتفاء , إسقاطهايجبالعقوبات
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 )الرباعية ( الجنحةدعوىنظرفتم , العادلالمصريالقضاءساحة " خطىمشيناها " دخلوهكذا
أولإلى2005مايو18من (الأولىبالدرجةجلساتسبعمدىعلىنصرمدينةجنحمحكمةأمام

ثلاثمدىعلىنصرمدينةمستأنفةجنحمحكمةأمامثم , بالإدانةحكماأصدرتالتي) 2006مارس
 ,الابتدائيالحكمبإلغاءالعادلحكمهافأصدرت ) , 2006يوليو25إلىمايو9من  ( جلسات
.المدنيةالدعوىورفض , إليهنسبمما ) صاحبنا ( عليهالمدعيوبراءة

محكمةأمامنظرتفقد , صاحبناضدرمضانالعظيمعبدأقامهاالتيالمباشرةللجنحةبالنسبةأما
فيهاوصدر ) , 2006يناير30إلى2005يونيو27من ( جلساتخمسمدىعلىنصرمدينةجنح

عبدضدصاحبنادعوىالمدنيةالهرممحكمةنظرتكذلك . والمدنيةالجنائيةالدعويينبرفضالحكم
وأصدرت ), 2006نوفمبر26إلى2005يوليومن (أيضاًجلساتخمسمدىعلىرمضانالعظيم
المدنيبالتعويضمنهماكلوإلزام " أكتوبر " تحريرورئيسرمضانالعظيمعبدبإدانةحكمها

 .المحاماةوأتعاب

محكمةإلىيساقمتهمانفسهوجدعندماوقلقضيقمنأصابهمايخفيأنصاحبنايستطيعولا
 –يشكلمأنهغير . الحقوينكر , للباطلالطبوليدق", أخرسشيطاناً "يكونأنيشألملأنه, الجنح
 .العظيمالمصريالقضاءنزاهةفيأو , وتعالىسبحانه " الحق " عدالةفي – واحدةلحظة

صدرغيابياحكمااستأنفعندماإلاعليهمدعىأومدعياًالقضاءأماموقفأنلصاحبنايسبقلم
شوارعفيسيارةيقودمنكل – عادة – بهيمرماخطأ ، وهوإصابةجنحةفي1975عامضده

يعدالقانونأهلمنالأصدقاءأحدإلىلجألذلك , المحاماةمكاتبإلىالطريقيعرفولم . المحروسة
لهتحيكهمامواجهةعلىيعينهضليعمحاميعلىيدلهأنيسأله , مصرفيالبارزينالمؤرخينمن

ويحتل , واسعوسياسيثقافينشاطلهمعروفكبيرمحاماسمالصديقعليهفاقترح , السوءزمرة
صاحبناأنغير . ساحتهإبراءيستطيعمنأنسبأنهلهوذكر , دوليةإسلاميةمنظمةفيقيادياًمنصباً
صغاربعضإلىفيوكلهالقضايامنالنوعهذاشأنالكبيرالمحاميذلكيستصغرأنمنخشيتهأبدى

فيوالظهور , العامالشأنفيبالكتابةدائمامشغول , الأسفاركثيرالرجلأنوخاصة , المحامين
الشاشةعلىعلينايطلأندونأسبوعايمريكادفلا , والفضائيةالأرضيةالتليفزيونيةالقنوات

المحاميهذاأنلصاحبناأكدالصديقولكن . صحيفةمنأكثرفيمقالاتعدةلهنقرأأو , الصغيرة
 .لهتقديراالمهمةقبولفييترددلنالكبير

 ,الكبيرالأستاذاهتماماتهامشعلىقضاياهتقعأنخشيةمبرراتمنسمعهبماصاحبنايقتنعلم
قديمصديقأنهلهوأكد , المحامينفسإلىاللجوء – مصادفة – عليهيقترحآخرعزيزبصديقفإذا
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لأن , الإهمالقضاياهتلقىأنمنصاحبنامخاوفوبدد , للكتابتقريظاًشخصيامنهسمعوأنه , له
 .التقديركللهيكنالكبيرالأستاذ

 ,بهوأشاد , وصاحبهللكتابالشديدتقديرهعنالتعبيرفيأفاضالذيالكبيربالأستاذصاحبنااتصل
سألالمكالمةتنتهيأنوقبل , الجديدةبمصربمكتبهللقاءموعداًوحدد , مكرمةإليهاللجوءواعتبر

 .لهفذكرهم , محاميهمواسمالمدعينأسماءعنصاحبنا

سوياًفذهبا , يحيىإيمانصديقهمعموعدعلىصاحبناكانأنتصادف , اللقاءويوم
يستقبلهمالمالأستاذولكن , تماماالمحددالموعدفيالفخمالمكتبإلىووصلا , الكبيرالأستاذللقاء
صاحبناسمعهعماتماماًمختلفاًالأستاذحديثكانالمقابلةتمتوعندما . طالتانتظارفترةبعدإلا
لابدبالإدانةحكماًوأن , للغايةحرجالقضيةفيموقفهأنلهيؤكدفراح . التليفونيةالمحادثةفيمنه
بمحاميقديمةوزمالةحميمةصداقةتربطهالحظولحسن , ذلكيجنبهأنيريدوأنه , بحقهيصدرأن

أمام " المهاترات " لتبادلالجامعةأساتذةيتعرضلاحتىالصلحأمرفيسيحدثهوأنه , المدعين
منالكتابفيأوردهعماصاحبنااعتذارلإعلانعليهايتفقطريقةالصلحيتضمنأنعلى . المحاكم
.بعيدأوقريبمنالمدعينطالحديث

مواجهةيقبلأنهالكبيرللأستاذوقال , قالهاحقكلمةعنيعتذرأنتماماًصاحبنارفضبالطبع
رمضانالعظيمعبدهجومإنلاحظ : " لهيقولالشهيرالكبيربالأستاذفإذا , عدالتهفيويثقالقضاء
عليكيدعيطالباًأو , بهاجنسياًتتحرشأنكتدعيفتاةيجدونوقد , ضدكواسعةلحملةبدايةعليك

الخصوممحاميالصديقبالأستاذأتصلوسوفالصلحبابتغلقلا ... امتحانهدرجاتفيبالتلاعب
 )أوساخ ( محامينعلىأدلكفسوفالقضيةفيالمضيعلىمصراًكنتفإذا , الليلةالنتيجةوأبلغك

 " .هؤلاءإلايقبلهلاالقضايامنالنوعهذالأن

والمستوى , الصريحالتهديدلهذاويعجبان , سمعاهمايصدقانلاوهماالمكتبوصديقهصاحبناغادر
 ,الأمرالهلالينبيلأحمدعلىنعرضفسوفتحزنلا: " الصديقلهقال. دارالذيللحوارالمحزن
 "القضيةيتولىأنمنهونطلب

عنسألوهوعندماالأصدقاءدعوةالهلالينبيلأحمدالكبيرالوطنيوالمناضلالعظيمالمحاميقبل
عبدالأستاذوبصحبتهإليههوينتقلأنعلىأصر , فيهيقابلهأنصاحبنايستطيعالذيالموعد
الوطنيينالمحاماةأقطابمنثلاثةضمدفاعفريقالعظيمالرجلذلكوكوَّن , المحاميشاشالمحسن
جميعاتطوعوا , الدماطيمحمدوالأستاذ , صادقصلاحالدكتوروالأستاذالهلالينبيل , همالشرفاء
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التيالمدنيةالدعوىرسوميدفعأنصادقصلاحالدكتورالأستاذأصربل , مقابلدونعنهللدفاع
 .الخاصجيبهمنرمضانالعظيمعبدضدرفعها

أعزاءأصدقاءبهأحاطهبماكثيراًتأثر , الرجالمعادنعنلصاحبنالتكشفالتطوراتهذهجاءت
يتحملونعنهدفاعفريقتكون" مناصرةلجنة" تشكيلفيالبعضتفكيرحدإلى , ورعايةحدبمن
منالرائعالفريقذلكوجودمنتأكدواعندماإلاالفكرةعنبالعدولالأصدقاءيقتنعولم , أتعابهمعنه
والمرافعاتالمذكراتوتقديم , الجلساتجميعحضورعلىحرصواالذين, المحامينالأساتذةكبار

فيدارمايتابعوكان , الاستئنافمرافعةعنإلاالهلالينبيلالوطنيةقديسيتخلفولم , بأنفسهم
ينتقلأنقبلالمرضفراشعلىوهوالدماطيومحمدصادقصلاحالدكتورالأستاذينمعالمحكمة

 .بساعاتاللهرحمةإلى

ماصحةتؤكدثبوتيةأدلةمنالدعاوىتحتاجهمابكلصاحبنالمدالزملاءمنالكثيرلتطوعوكان
منهمطلبإذاالمحكمةأمامللشهادةالكثيرينواستعداد , منهايديهبينماإلىإضافةبالكتابأورده
التيالرسالةأنويقينه , والخيرالعدلقيمورسوخ , بالحقإيمانهدعمفيالأثرأبلغلهكان , ذلك

كما . قلمهبهاجرىكلمةعلىلحظةيندمولم , لأصحابهاوصلتقدسيرتهفيعاتقهعلىحملها
صلاحوالدكتور , الهلالينبيلالمرحوم : بالفضللهايدينجديدةغاليةصداقاتالتجربةأكسبته

.الجزاءخيرصنعهمجميلعلىيجزيهمأناللهويسأل , الدماطيمحمدوالأستاذ , صادق
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